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إن الشكر لله سبحانه وتعالى أولاً وأخيراً ثم الى أستاذي الفاضل 
الدكتور ناطق صالح مطلوب لتفضله بالإشراف على رسالتي لما قدمه من آراء 
علمية قيمة وملاحظات مهمة أسهمت في إظهار الرسالة يمذا الشكل العلمسي 
المطلوب. 

ويدفعني الاعتراف بالجميل أن أتقدم بالشكر إلى الذين قدموالي يد 
المساعدة وأخص بالذكر الدكتورة لمياء عز الدين الصباغ ني كلية الاداب 
/قسم التاريخ والدكتورة أحلام حسن النقيب والدكتورة فلة شهاب ا“قد 
التدريسيتين في كلية التربية/ قسم التاريخ والأستاذ فوزي يونان التدريسي في 
كلية التربية / قسم الجغرافية لمساعدته لي في رسم الخرائط الخاصة بموضوع 
الرسالة. 

كما أتقدم بالشكر الى الأستاذ ثامر التدريسي في كلية الآداب/جامعة 
الموصل/قسم اللغة الفرنسية الذي ساعدن في ترجمة بعض النصوص من اللغة 
الفرنسية. 

وأخبراً أتقدم بالشكر الجزيل إلى مندسبي المكتبة المركزية ومكتبة كاية 
الآداب/ جامعة الموصل ومكتبة المتحف الحضاري ومكتبة الآداب/ جامعة 
دهوك والى كل من مد لي يد المساعدة. 


الباحثة 


00.01- ٠ 


قائمة المختصرات 


طبعة 
كلام مبتور 


كسم 
أي 61011260م0 - المرجع السابق للكتب الاجنبية 


قائمة المحتويات 


المقدمة وتحليل المصادر 
التمهيد 
الفصل الأول : الاوضاع السياسية الداخلية في الاندلس خلال المدة 
(.”ستتهام؟ 1و -5لاكم) 
أولا 2 عيذ الأمين عيف الرحمن الناسل (ن ا" سواه وها قدا تقن) ' 
.١‏ اسمه ولقبه وكنيته 
؟. بيعته وتوليه الحكم 
“". التحديات الداخلية أو السياسة الداخلية 
١‏ -القضاء على المتمردين 
؟ -اعلان الخلافة الاندلسية 
“ عبناء مدينة الزهراء 
ثانيا - عهد الخليفة الحكم المستنصر ”5٠.(‏ -575757ه/١15‏ -1077م) 
أ - اسمه ومولده وصفاته 
ب - ولايته للعهد وتوليه الخلافة 
ج - سيرته العلمية 
الفصل الثاني : نشأة الممالك الاسبانية الشمالية 
اولاً - قيام الممالك الاسبانية الشمالية 
ثانياً - نشاط الممالك الاسبانية خلال المدة (4١-0٠٠:ه/‏ 17/686 -117م) : 
أ - سياسة عبد الرحمن الداخل تجاه الممالك الاسبانية 
(7-154/ااه/دهلا -88لام) 
ب سياسة خلفاء عبد الرحمن الداخل تجاه الممالك الاسبانية 
هاخا -117م) 
النفصل الثالنث : الانددلس والاخظطار الخارجية خلال المدة 
ستتهام؟ 1و -5لاكم) 
اول دتقطر' الممالك الللحائية التمالية.: 
أعسياسة عبد الرحمن الناصر تجاه هذه الممالك 
ب -الحكم المستنصر وسياسته تجاه الممالك الاسبانية الشمالية 


ثانيا - خطر النورمان : 
أ-اصل النورمان 
ب -غزوات النورمان على الاندلس في عصر الامارة 
(#75-764هر/دهم/ -178م) 
ج -غزوات النورمان على الاندلس في عصر الخلافة 
(555-7315ه/8 15 -كلاقم) 

الفصل الرابع : الاندلس والدولة الفاطمية 

اولا - قيام الدولة الفاطمية في المغرب العربي 

ثانياً - الصراع بين الاندلس والدولة الفاطمية خلال حكم عبد الرحمن الناصر 

ثالثاً - سياسة الحكم المستنصر تجاه الدولة الفاطمية 

ليها > الاساليب الك متها النويون فى" اللدلين كك الدولة الفاطنية 


فهرس المدن الاندلسية وما يقابلها باللغة اللاتينية 
: مخطط نسب بني حجاج اللخميين بإشبيلية 
: ملوك مملكة اشتوريش النصرانية 
مخطط نسب بني تجيب بالثغر الاعلى 
: مخطط نسب بني خلدون باشبيلية 
: مخطط نسب بني مروان الجليقي بالثغر الادنى 
: مخطط نسب بني قسي بالثغر الاعلى 


: حدود الممالك الاسبانية الشمالية 
حتيلقة غيد الدتحدف التاضير > ضنة مالك إستانيا: الشتمالية 
: خط سير حملات النورمان على الاندلس 

قائمة المصادر والمراجع 


المقدمة وتحليل المصادر 


التقدمة وتطليل المضبادر 


تعد المدة الواقعة بين (١٠757-70ه/175-3177م)‏ من أزهى عصور التاريخ 
الأندلسي إذ أصبحت الأندلس فيها الدولة الأولى في العالم الإسلامي فالدارسون لهذا العمصر 
يجدونه حافلاً بخصائص عديدة ميزته عن الفترات السابقة فقد كان هذا العصر عصر تقدم 
وازدهار في شتى المجالات بعد استعادة الوحدة السياسية إلى البلاد زمن الخليفة عبد الرحمن 
الناصر كما شهد امتزاج عناصر المجتمع من مولدين وعرب ومستعربين وبربر وكادت 
الخلافات العنصرية القديمة تصبح من ذكريات الماضي كما امتاز هذا العصر بالهدوء 
والاستقرار الداخلي مما جعل الناصر والمستنصر يمدان بأبصارهما نحو الخارج منتهجين 
سياشة خارجية نشئطة تهدف إلى إخضاع لوك الدويلآت :الإسبائية الشمالية وزيطهم بحكوسة 
قرطبة برابط التبعية وجعلهم في موقف دفاعي على طول الخط ونشر سلطانهما سواء بشكل 
مباشر أو غير مباشر على القسم الأعظم من المغرب العربي وقد خاضت الأندلس من اجل 
ذلك العديد من الحروب والوقائع وخرجت من اغلبها ظافرة وفضلاً عن ذلك امتاز هذا العصر 
بظهور المشاهير من العلماء والأدباء حتى أصبح الفكر الأندلسي في هذه المدة صرحا ثابت 
الدعائم قوي الأركان ينشر نوره شرقاً وغرباً ويستقطب مشاهير العلماء من المغرب 
والمشرق. 

وقد وقع اختياري على هذه الدراسة للميزات المذكورة آنفا فضلاً عن أسباب أخرى 
منها المساهمة في أبحاث التاريخ الأندلسي المجيد والتعرف على طبيعة التحديات الداخلية 
والخارجية التي واجهتها الأندلس في هذه المدة. 


وقد قامت الرسالة على أربعة فصول وتمهيدء تناول التمهيد الحديث عن عصر الأمير 
عبد الله بن محمد (775 -0٠176ه/888‏ -117م) وحركات التمرد التي قامت ضد حكومة 


قرطبة في عهده. 


أما الفصل الأول من الرسالة فقد بحث الأوضاع السياسية الداخلية للأندلس خلال المدة 
2" -كك؟هم7 1١‏ -5اكم) وقد قسمته إلى قسمين اختص القسم الأول بعصر عبد الرحمن 
الناصر وتضمن الحديث عن اسمه ونسبه وأعماله المتضمنة القضاء على المتمردين وإعلان 
الخلافة الأندلسية والأسباب التي دعته إلى ذلك واتخاذه الألقاب الخلافية وبناءه مدينة الزهراءء 
أما القسم الثاني فقد خصص لعهد الخليفة الحكم المستنصر والنهضة العلمية التي شهدها 
عصره وجهوده في استقدام العلماء من عموم العالم الإسلامي وتشجيعهم على التأليف وإغداق 
العطايا عليهم وإعطائهم المكانة اللائقة بهم. 


المقدمة وتحليل المصادر 


أما الفصل الثاني فقد عرض لنشأة الممالك الإسبانية الشمالية التي كانت إحدى 
التحديات التي واجهت دولة الإسلام في الأندلس منذ بداية تأسيسها تناولت فيه ظهور هذه 
الدويلات منذ عصر الولاة حتى عهد الأمير عبد الله والسياسة التي اتبعها الأمراء الأمويون 
ضد هذه الممالك, 


أما الفصل: الثالت فكان بعتؤاق الأندلس والأخطار الخارجيدة خخلال الحدة 
(-757ه/476-317م) الذي قسم بدوره إلى قسمين القسم الأول بحث موضوع 
العلاقات بين الأندلس والممالك الإسبانية الشمالية في عهد كل من الخليفة عبد الرحمن الناصر 
والخليفة الحكم المستنصر. والقسم الثاني تناول خطر النورمان وفيه تم التعرف على اصل هذه 
الأقوام والدوافع التي حدت بهم إلى الخروج من موطنهم والإغارة على المناطق الأخرى ثم 
تطرقت إلى الحديث عن غارات هذه الأقوام على الأندلس في عصر الإمارة والنتائج التي 
تمخضت عن هذه الغارات ثم ذكرت الاحتياطات التي اتخذها الخليفة عبد الرحمن الناصر 
لحماية الأندلس من غزو هذه الأقوام ثم تعرضت للهجمات التي شنتها هذه الأقوام على 
الأندلس في عهد الخليفة الحكم المستنصر والسياسة التي اتبعها المستنصر لصد هذه الهجمات. 


أما الفصل الرابع والأخير فقد تناول تفاصيل تحد آخر هو الدولة الفاطمية وارتكز 
الفصل على أربع فقرات» لفق الأرى كانت فنك الدولة الفاطنية فى المكريت العربي والثانية 
بحثت موضوع الصراع بين الأندلس والدولة الفاطمية خلال حكم عبد الرحمن الناصر والثالثة 
بينت سياسة الخليفة الحكم المستنصر تجاه الفاطميين وأما الرابعة فكانت عن الأساليب التي 
اعتمدها الأمويون في الأندلس ضد الدولة الفاطمية. 


وقد اعتمدت في إعداد هذه الرسالة على مجموعة من المصادر والمراجع التي يمكن 
تقسيمها إلى عدة أقسام حسب المادة التي تناولتها هذه المصادر: 
أولاً - كتب التاريخ العام 
- كتاب افتتاح الأندلس لابن قوطية (ت1717ه/11717م)17) تناول سرد الحوادث منذ فتح بلاد 
الأندلس إلى نهاية عهد الأمير عبد الله وقد استفدت منه في معرفة الأوضاع العامة للإمارة 
الأموية قبل تولي الأمير عبد الرحمن الناصر للحكم. 


.)١1895- ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلسء تحقيق ابراهيم الايباريء دار الكتاب المصريء (القاهرة‎ ''١ 


المقدمة وتحليل المصادر 


- كتاب المقتبس لابن حيان (ت54573ه/75١٠م):‏ كان في طليعة المصادر التي اعتمدت 

عليها لا سيما الأجزاء المطبوعة منه التي تشمل قطعة خاصة بعصر الأمير عبد الله"!“الذي 
وردت فيه تفاصيل مهمة عن حركات المعارضة لحكومة قرطبة في كافة أنحاء الأندلس. 
كما كانت استفادتي كبيرة من السفر الخامس منه الخاص بعهد الخليفة عبد الرحمن 
الناصر حيث اعتمدت عليه في تغطية جوانب عديدة من البحث سواء عن حملات الخليفة 
الناصر ضد المتمردين في الداخل وجهاده ضد الممالك الإسبانية في الخارج وعلاقته مع 
الفاطميين في المغرب أما الجزء الخاص بعصر الخليفة الحكم المستنصر الذي وصلنا منه 
ما يخص السنوات الخمس الأخيرة من خلافته فقد استفدت منه بما يتعلق بهجوم النورمان 
على الأندلس في عهده وعن حروب الحكم المستنصر مع الادارسة وزعيمهم آنذاك الحسن 
بن كنون كما تحدث عن مجالس الحكم واجتماعاته وكيفية تصريفه للأمور. 


- كتاب نصوص عن الأندلس المسمى ب (ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب 
البلدان والمسالك إلى جميع الممالك)؛ للعذري (ت5178ه/085١٠١م)2‏ الذي يعد من 
المصادر التي جمعت بين الجغرافية والتاريخ وأغنت المعلومات التي وردت فيه البحث في 
العديد من الجوانب حيث أعطى تفصيلات مهمة عن هجوم النورمان على الأندلس في 
عصر الإمارة وذكر تواريخ مهمة عن الأسر المتنفذة في مناطق الثغور كما أورد العديد من 
المعلومات الجغرافية عن المدن والحصون الموجودة في الأندلس. 


- كما اعتمدت على أربعة مصادر مجهولة المؤلف هي : كتاب أخبار مجمورعة عن فتح 
الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة بينهم'” وقد تناول هذا الكتاب دراسة تاريخ الدولة 
العربية في الأندلس من الفتح حتى عصر الأمير عبد الرحمن الناصر وقد افدت من 
المعلومات التي أوردها عن حركات التمرد التي واجهت الإمارة الأموية في الأندلس وكيفية 
نشأة الممالك الإسبانية الشمالية. 


[' ابن حيان: المقتبس في تاريخ رجال الأندلسء اعتنى بنشره الاب ملتشور م. انطونيه؛ (باريس - 
/١)ءج"؟.‏ 

لل ابن حيان: المقتبس» نشر ب . شالمياء» (مديد -91١)جه‏ . 

0" إية حباة ‏ المقتنين مر اكتار كلد الأندلشسرة كحقئة) عند الرتحمق الحهئ (بيزوت:-30): 
بن حيان: المقتبس من اخبار ب تحقيق عبد الرحمن الحجيء (بيرو ( 

العذري: نصوص عن الأندلسء تحقيق عبد العزيز الاهواني» مطبعة معهد الدراسات الإسلامية» (مدريد - 
ه55 )), 


('مجهول: اخبار مجموعة» تحقيق ابراهيم الايباريء دار الكتاب المصريء (القاهرة .)١185-‏ 


المقدمة وتحليل المصادر 


وقدم كتاب ذكر بلاد الأندلس لمجهول"' معلومات مهمة عن عهد الخليفة عبد الرحمن 
الناصر لا سيما فيما يتعلق ببناء مدينة الزهراء وكذلك عن عهد الخليفة الحكم المستتنصر 
وسيرته العلمية. 


أما كتاب فتح الأندلس لمؤلف مجهول أيضأ© فقد أورد معلومات مهمة عن بداية قيام 
الممالك الإسبانية ومما يلاحظ على هذا المصدر انه يسهب في الحديث عن عهد الأمير عبد 
الرحمن الداخل والأحداث التي وقعت فيه فيما يوجز في إيراد معلوماته عن عهود الأمراء 


الآخرين. 


كما كان لكتاب نبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى المنتخبة من كتاب 
مفاخر البربر لمجهول أيضا© فائدة كبيرة في معرفة علاقة الأمويين لا سيما في عهد الخليفة 
الحكم المستنصر بالفاطميين والادارسة والحروب الواقعة بينهم. 


- أما كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري (ت0٠577ه/1777م)2‏ فعلى الرغم من 
كوق المو لق مشزقي كما هو سدرووقت الا انه أبذئ أعماكا كبر ١‏ تمتوانة الخو 
والأندلس فهو وان تناول تاريخ الأندلس بنوع من الاختصار إلا انه يعد من أوثق من كتب 
عن الأندلس من مؤرخي المشرق فقد اتبع نظام الحوليات في سرد الحوادث وقد افدت من 
هذا الكتاب فيما يتعلق بموضوع حملات الأمراء الأمويين على الشمال الإسباني وقدم 
معلومات وافية عن موضوع قيام الدولة الفاطمية وعلاقتها بأمويّ الأندلس. 


- ويعد كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري المراكشي 
(وت17/اه/15177م70 من الكتب الجامعة النافعة لتاريخ المغرب والأندلس وهو من 
المصادر التي اهتمت بالتاريخ السياسي والعسكري للمغرب والأندلس مع إيراده إشارات 
عن الحوادث الاجتماعية والاقتصادية ويقع هذا المؤلف في أربعة أجزاء افدت من 
الجزئين الأول والثاني بشكل واسع حيث قدما معلومات وافية عن عصر الخلافة على 


'' مجهول: ذكر بلاد الأندلسء» ترجمة وتحقيق لويس موليناء (مدريد .)١587-‏ 

.)١18895- مجهول: فتح الأندلس» نشر: دون خواكين دي جونثالثء (الجزائر‎ "١ 

.)١1955- مجهول: مفاخر البربر» نشر ليفي بروفنسال» المطبعة الجديدة» ( رباط الفتح‎ "١ 

)ابن الاثير: الكامل في التاريخ» دار بيروت للطباعة» (بيروت .)١155-‏ 

"ابن عذاري المراكشي: البيان المغرب في اخبار الأندلس والمغرب؛ تحقيق س. كولان وليفي بروففسالء 
دار الثقافة» (بيروت <د.ت)ء ج7. 


المقدمة وتحليل المصادر 


الرغم من اختصارها في بعض الأحيان إلا أن المعلومات التي قدمها أفادت البحث فائدة 
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- ومن المصادر كتاب أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلال من ملوك الإسلام لمؤلفه ابن 
الخطيب (ت175/اه/1775م)7!' فعلى الرغم من اختصاره الشديد في ذكر الأحداث إلا 
انه قدم معلومات قيمة عن عصور البحث سواء ما يتعلق منها بالأندلس أو المغرب. 


- أما كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر لابن خلدون (ت08٠/ه/54.5١م)2)‏ فيعد من كتب التاريخ المهمة لا 
سيما الجزأين الرابع والسادس منه فقد استفدت منهما في كافة فصول الرسالة تقريياً 
خاصة فيما يتعلق بعهد عبد الرحمن الناصر وعلاقته بالدولة الفاطمية والممالك الإسبانية 
الشمالية كما ذكر لنا معلومات مهمة عن جهاد الحكم المستنصر ضد الممالك الإسبانية 
الشمالية وحروبه مع الادارسة بالمغرب. 


- ومن المصادر المتأخرة الجامعة للتاريخ والأدب كتاب نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب للمقري (ت١5١٠ه/11717م)270‏ فقد استفدت من هذا المصدر في موضوع قيام 
الممالك الإسبانية الشمالية وعن بناء الزهراء وعن سيرة الخليفة المستنصر العلمية حيث 
ورد فيه العديد من التراجم لعلماء وفقهاء ورجال دولة مشهورين آنذاك. 


ثانياً - كتب التراجم 


أما كتب التراجم فكثيرة وقد سارت معظمها على منهج عام هو إيراد مقدمة تاريخية 
لبلاد الأندلس من الفتح إلى العصر المقارب لوفاة المؤلف وقد أفادتني هذه المقدمات بشكل 
كبير كما استقيت معلومات تاريخية مهمة من خلال تراجم الشخصيات الواردة فيها واشفهر 
هذه الكتب: 


- كتاب تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (إت”0٠5ه/*١١٠١م)©‏ . 


['لسان الدين ابن الخطيب: اعمال الاعلام» تحقيق ليفي بروفنسال» دار المكشوفء (بيروت .)١155-‏ 
"ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر» مؤسسة جمال للطباعة» (بيروت ,)١9179-‏ 

"ا المقري: نفح الطيب» تحقيق احسان عباسء دار صادرء (بيروت .)١158-‏ 

“)ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس» مطابع سجل العربء (القاهرة .)١155-‏ 


المقدمة وتحليل المصادر 


- كتاب جذوة المقتبس للحميدي (ت5488ه/ه9١٠١م)2‏ . 

- كتاب بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس للضبي (ت5515ه/”*١17م)2‏ . 
- كتاب الصلة لابن بشكوال (ت5178ه/1187م)9© . 

- كتاب الحلة السيراء لابن الأبار (5754ه/770١2))‏ 


مع أن هذه الكتب اعتمدت منهجاً محدداً حرصت على الالتزام به في اغلب تراجمها 
هو التركيز على نسب صاحب الترجمة وشيوخه وطلابه ورحلاته العلمية وذكر ابرز مؤلفاته 
وسنتي ولادته ووفاته ومع مجيء بعض التراجم مختصرة لكنها ضمت معلومات مهمة - ولو 
ا 0 ا ا 
طن شولك انيما الفصتل الذاذى قيما حصن يي" الك الميتف ر عفنام ورمعاةة نه 
والفضيل الرابع في مقاومة الفقهاح المالكية للدولة الفاطنية في المكرجة. 


ثالثاً - كتب الجغرافية 


أما كتب الجغرافية التي تناولت دراسة بلاد الأندلس وأقاليمه ومدنه فهي في غاية 
الأهمية من حيث استعانتي بها في إعداد هذه الراسالةة و تعلو لكاو كها واف افقطس عن تمدو 


- كتاب المسالك والممالك لأبي عبيد البكري (ت54/817ه/3154١٠م)‏ المسمى جغرافية الأندلس 


وأورب' فقد ورد فيه معلومات جغرافية مهمة عن مدن وأقاليم الأندلس. 


- كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي (ت577ه/1775م)) فقد اشتمل على معلومات 
جغرافية دقيقة كما أورد معلومات تاريخية عن تراجم مشاهير العلماء في كل مدينة ذكرها 


١ 


أ') الحميدي: جذوة المقتبس» مطابع سجل العربء (القاهرة - .)١155‏ 

(' الضبي: بغية الملتمس» مطبعة روخسء (مدريد .)١885-‏ 

('ابن بشكوال: الصلة»ء (القاهرة .)١555-‏ 

أ ابن الابار: الحلة السيراءء تحقيق حسين مؤنسء (القاهرة ,)١9557-‏ 

") البكري: جغرافية الأندلس واورباء تحقيق عبد الرحمن الحجيء (بيروت .)١11758-‏ 
') الحموي: معجم البلدان» دار صادرء (بيروت <د.ت). 


كك 


المقدمة وتحليل المصادر 


- كتاب فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس لابن غالب الغرناطي (من أهل القرن السادس 
الهجري)''' كان ذا فائدة كبيرة بما ورد فيه من تفاصيل مهمة عن جغرافية المدن 
الأندلسية التي كانت بيد المسلمين بعد سنة ٠٠4ه‏ كما احتوى على معلومات تاريخية 
عن أمراء بني أمية وخلفائهم في الأندلس. 
- كتاب آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني (ت7/87ه/1785م)2 أورد معلومات جغرافية 
مهمة عن الأندلس. 
أما كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار لمحمد بن عبد المنعم الحميري 
رت ١٠/اه/١177م)0)‏ فيعد من أهم المعاجم الجغرافية التي فصلت القول في مدن الأندلس. 
ومن الكتب التي اعتمدتها أيضاً كتب الأنساب كان أبرزها كتاب جمهرة انساب العرب 
لابن حزم الأندلسي (زتكه:ه/:5 ٠.‏ 0 الذي يعد من أوسع كتب الأنساب مادة وأدقها وقد 
استفدت منه في ضبط انساب الأسر الأندلسية لا سيما في الثغور كأسرة بني قسي وأسرة بني 
الطويل وبني تجيب وغيرها. 
وقد اعتمدت هذه الرسالة أيضاً على جملة من المراجع العربية والأجنبية أبرزها كتاب 
المستشرق الفرنسي ليفي بروفنسال الذي عنوانه : 
. 811512021 عمعدمدظ *[آع0آ ع11م 8115)0‏ - 
الذي زود البحث بمعلومات جيدة لا سيما أجزائه الثلاثة الأولى فيما يخص قيام الممالك 
الإسبانية الشمالية وعلاقتها بالأندلس في عصر الإمارة والخلافة. 


كما افدت من مؤلف المستشرق الهولندي دوزي المعنون : 
.0 11151111315 5ع 18115011 - 


الذي ترجم الجزء الأول منه الأستاذ حسن حبش تحت عنوان (تاريخ مسلمي إسبانيا) أما 


''ابن غالب: فرصة الانفس» تحقيق لطفي عبد البديع» (القاهرة .)١555-‏ 

,)١55.- القزوينئ: آثار البلاد واخبار العباد» دار صادرء (بيروت‎ "١ 

' الحميري: الروض المعطار في خبر الاقطارء تحقيق احسان عباسء دار العلم» (بيروت .)١5176-‏ 
)ابن حزم: جمهرة انساب العربء دار الكتب العلمية» (بيروت .)١985-‏ 


المقدمة وتحليل المصادر 


.1102 لتاعاوء آلآ 711 متوم5 20239520ن] 01 1261005ع1]5 ع1أودطمام1د[ - 
فقد قدمت معلومات قيمة خاصة فيما يتعلق بنشأة الممالك الإسبانية الشمالية وعلاقتها بالأندلس 


كما أورد معلومات جيدة عن النورمان وأصلهم وهجماتهم على الأندلس في عصر الإمارة 
والخلافة. 


فطلا عن ذلك سفانت الونالة مق من اجع' أخوى .متها دولة 'الإسلام فئ الأندلين 
لمحمد عبد الله عنان وكتاب تاريخ الأندلس في القرن الرابع الهجري (عصر الخلافة) لأحمد 
بدر وكتاب الدولة العربية في إسبانيا لإبراهيم بيضون. وكتاب التقويمان الهجري والميلادي 
لفريمان وجرانفيل. 


هذا وسيجة القاريع بدا بأسماء'المصادن والمزاجءافن آخن الوسالة وآخيرا أتمحى أن 
تكون هذه الدراسة قد أسهمت ولو بالقليل في إغناء تراثنا العربي الإسلامي. 


التمعيد 


قامت الإمارة الاموية في الأندلس بجهود الأمير عبد الرحمن الداخل ١74(‏ -117ه/ 
5 -088م) وجهود خلفائه من بعده حيث عملوا على بناء دولة قوية قضت على كل 
المشاكل التي واجهتهم ٠‏ ولكن بوفاة الأمير عبد الرحمن الثاني سنة (714ه/ 657م) ابتدأت 
فتزّة متضبطرية :من تاريخ الأندلسن تمرقث-فيها وحدة البلان السياسية وانتدت التمردات: همالا 
وجنوباً وفقدت الحكومة المركزية في الأندلس السيطرة على زمام الامور. 

وقد وصلت الفتنة اوجها في عهد الأمير عبد الله بن محمد الذي ابتدأ حكمه الطويل 
البالغ خمسة وعشرين عاماً في ظروف صعبة فسلفه الأمير المنذر بن محمد توفي وهو 
يحاصر المتمردين والخلاف يمزق أوصال المملكة فكانت الأندلس كما وصفها المؤرخ ابن 
الاثير بقوله (وفي أيامه امتلثت الأندلس بالفتن وصار في كل جهة متغلب ولم تزل كذلك طول 
ولايته) أي ولاية الأمير عبد الله !!". 

وللالمام بالتمردات العديدة التي حدثت في عهد الأمير عبد الله التي كانت جذورها 
ممتدة الى عهود سلفيه الأمير المنذر والأمير محمد بن عبد الرحمن آثرنا ان نقسم هؤلاء 
المتمردين والعصاة حسب الاهداف التي تسيرهم ثلاث مجموعات هي : 


الأولى : كانت تطمح الى ازالة سلطان الإمارة الاموية في قرطبة والحلول محلها والاجهاز 
الثانية : تطمح الى الاستقلال الذاتي في مناطق معينة مكنتهم سعتها وغنى مواردها من اقامة 
دويلات مستقلة فيها وهذه تمثلها القبائل العربية في الأندلس كعرب بني حجاج 
وغيرهم . 
الثالثة : هم نوع من العصاة الصغار الذين اقتصر مدى سلطانهم على حصن او عدد من 
الحصون امتنعوا به وهؤلاء كانوا متقلبي الولاء قليلي الخطورة يلجؤون تارة الى 
محالفة المتمردين من المولدين او العرب وتارة يخضعون للحكومة المركزية لكقن 
هذا الخضوع يكون اثر توجيه حملة عسكرية ضدهم . 
والمجموعة الأولى من المتمردين كان يمثلهم المولدون الذين كانوا يشعرون ببغض 


وكره شديدة للعرب والحكم العربي وغالباً ما يتحالف هؤلاء المتمردون مع أمراء الممالك 
النصرانية في شمال الأندلس الذين كانوا تربط بينهم صلات نسب او قرابة من ناحية الأم . 


('' ابن الاثير : عز الدين علي بن ابي الكرم ت (5770ه) ء الكامل في التاريخ » دار بيروت للطباعة » 


(بيروت -155١)ء؛‏ جلا ء ص55 ١‏ . 


التمفيد 


وقد انتشر تمرد هؤلاء في مناطق عديدة من الأندلس ومن المتمردين الذين 
ينتمون الى هذه الفئة من المجتمع الأندلسي بنو حفصون في الجنوب وبنو قسي وبنو مروان 
الجليقي في الشمال وكان اخطر المتمردين واكثرهم قوة المتمرد عمر بن حفصون"' الذي 
تمرد في كورة رية في الجنوب © وامتد تمرده الى مناطق عديدة في الأندلس فقد استغل هذا 
المتمرد بغض المولدين للحكم العربي واعلن العصيان على الدولة الاموية » ويتضح ذلك من 
خطابه الذي وجهه الى اتباعه في ببشتر © حيث قال : (طال ما عنف عليكم السلطان وانتزع 
اموالكم وحملكم فوق طاقتكم واذلتكم العرب واستعبدتكم انما اريد ان اقوم بثأركم واخرجكم من 
عبوديتكم ( ) 


ويذكر لنا المؤرخ ابن حيان البواعث الأولى للفتنة التي حدثت في كورة رية فيؤكد ان 
سبب تمرد الاهالي هناك عنف الوالي يحيى بن عبد الله بن يحيى عامل الأمير محمد بن عبد 
الرحمن على كورة رية في تحصيل الضرائب والمكوس فيما تشير الروايات الى الجدب الذي 
أصاب اهل كورة رية وعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم نحو السلطة المركزية ولذلك سارت 


(') هو عمر بن حفصون بن عمر بن جعفر بن دميان بن فرغلوش بن الفونس سليل اسرة من المولدين ترجع الى اصل 
نصراني قوطي وكان جده جعفر اول من اسلم من اسلافه تسكن ناحية تاكرنا جنوب الأندلس كان والده حفص او 
حفصون ذا مال ووجاهة لكن عمر نشأ فاسداً سيء السيرة عنيفاً يعتدي على الاخرين ولم يلبث ان قام بجريمة قتل 
فر بعدها الى عدوة المغرب ثم عاد اثناء حكم الأمير محمد بن عبد الرحمن (7177-778ه ) واعتصم بجبل ببشتر 
والتف حوله بعض العصاة واعلن العصيان على حكومة قرطبة وتوفي سنة 05٠17ه/117م‏ . ينظر : ابن خلدون : 
عبد الرحمن بن محمد (ت808/ه) ء العبر وديوان المبتدأ والخبر » مؤسسة جمال للطباعة ( بيروت )١9175-‏ »2 
65 ابن عذارى » احمد بن محمد (7١اه)‏ البيان المغرب في اخبار الأندلس والمغرب ٠»‏ تحقيق ج . س . 
كولان وليفي بروفنسال » دار الثقافة » (بيروت . د.ت) ٠١8/7 ٠‏ وينظر : عنان : محمد عبد الله » دولة الإسلام في 
الأندلس » مطبعة المدني (مصر 508/١ )1١988-‏ , 

'ارية : كورة واسعة من كور الأندلس متصلة بالجزيرة الخضراء وهي في جنوبي قرطية كثيرة الخيرات 
لها مدن وحصون عديدة نزلها جند الاردن من العرب اثناء الفتح ينظر : الحموي : شهاب الدين ياقوت 
(777ه)ء معجم البلدان » دار صادر للطباعة » (بيروت -د.ت) ١١6/7” ٠‏ » الحميري : محمد بن عبد 
المنعم (رت ١١٠٠ه)‏ » الروض المعطار في خبر الاقطار » تحقيق احسان عباس » دار القلم للطباعة » 
(بيروت - ه5/!ا9١)‏ .» ص79 , 

ببشتر : حصن روماني قديم منفرد بالامتناع بينه وبين قرطبة ١١كم‏ وهو كثير الديارات والكنائس يتكون 
من عدد من القرى والحصون الصغيرة اتخذه ابن حفصون قاعدة لهجماته ضد حكومة قرطبة . بنظر : 
الحموي ؛ معجم البلدان » "77/١‏ », الحميري ؛ الروض المعطار . ص74ء ينظر : خليل ابراهيم 
السامرائي وآخرون ٠‏ تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلسء» دار الكتب للطباعة » (الموصلء »)١98٠١‏ 
ص ؟١‏ . 

ابن عذاري » البيان المغرب ١١5/7 ٠‏ . 


2) 


التمعيد 


العلائق بين الطرفين نحو الاسوأ فحاربهم الوالي يحيى وقتل الكثير منهم فاعتصموا بحبالهم 
واعلنوا العصيان وكان ذلك سنة (57575ه/ 8/هم) 2 . 

وبقيت الأوضاع متوترة هناك حتى سنة (7571ه/ ١٠68م)‏ حيث ظهر ابن حفصون 
على مسرح الاحداث وتزعم هؤلاء العصاة وقد حاول الأمير محمد بن عبد الرحمن القضاء 
على تمرده بتوجيه العديد من الحملات العسكرية ضده لكنه فشل في القضاء عليه وقد ادرك 
الأمير عبد الله ١15(‏ -0٠6.٠7ه/‏ 888 -117م) الذي تولى الحكم بعد وفاة اخيه الأمير 
المنذر 0 ان تمرد ابن حفصون هو اخطر التمردات التي واجهت العرش الاموي وكان ابن 
حضون تفسنه يدرك أيضنا خطورة موقفه كوقه متقردا علي الحكوملة المركزية لذا كان يلجا 
كلما تحرج موقفه الى المناورة وطلب الهدنة فبعد وفاة الأمير المنذر طلب ابن حفصون 
الصلح من الأمير عبد الله فوافق الأمير على منحه اياه ليس ضعفاً منه ولا عجزاً ولكن لتتاح 
له الفرصة لتهدئة الاضطراب السائد في دولته » وقد ارسل الأمير عبد الله والياً من قبله الى 
كورة رية ليكون شريكا لإبن حفصون في حكمها » ولكن لم تمض عدة اشهر حتى نكث ابن 
حفصون عهد الصلح وطرد عامل الأمير واغار على البلاد المجاورة واستولى على 
ارشذونة”© وعاث فيها فساداً فسار اليه الأمير عبد الله بنفسه سنة (717ه/1834م) واجتاح 


منطقة ببشتر وخربها لكنه لم يشتبك مع المتمرد الذي اعتصم بحصونه فعاد الأمير الى 


(' ابن حيان : ابو مروان حيان بن خلف القرطبي (ت455ه) » المقتبس من انباء اهل الأندلس » تحقيق 
محمود علي مكي » دار الكتاب العربي للطباعة » (بيروت ٠»‏ ”/ا9١1)»‏ 5 , 

"توفي الأمير المنذر سنة (71ه/188م) عن عمر يناهز ستا واربعين سنة وهو يحاصر ابن حفصون في 
ببشتر . ينظر مؤلف مجهول : اخبار مجموعة عن فتح الأندلس وذكر امرائها والحروب الواقعة بها بينهم» 
تحقيق ابراهيم الايباري » دار الكتاب المصري للطباعة » (القاهرة ‏ 9184١)ءط"؟‏ » ص ١١7١‏ . ابن 
عذارى: البيان المغرب » ١١93/7‏ . 

(''ارشذونة: مدينة بالأندلس وهي قاعدة كورة رية ومنزل الولاة والعمال وهي بقبلي قرطبة سهلها واسع 
وجبلها مانع لها حصن فوق المدينة بينها وبين مالقة (55) كم. ينظر: الحميري: الروض المعطار» 


,. ١ صه‎ 


التمعيد 


قرطبة '') وبعد ذلك خرج ابن حفصون بجيشه وتوغل حتى مدينة استجة7) واستولى عليها 
كن الأمين غيد الأ سير" :اليه حملة يقنادةتعمة المتذن و عد لمن :قانفة عهنا قد 30 

وفي محاولة لاستعادة ثقة الأمير به قام ابن حفصون بالفتك بالمتمرد خير بن شاكر 
في جيان) وبعث برأسه الى الأمير عبد الله لكن الأمير عبد الله لم يخدع بسعيه مما جعل ابن 
حفصون يهجم على جيان ينهب اموالها ويذل اهلها فساد الذعر والفوضى في المدينة. وقد 
وَاضْئل "لبن حفصتو هار اكه سمالا وبلغ من نج أنه" ان حاول لحرراق منخيد الأمين:في. شقزده (5 
فعندئذ قرر الأمير عبد الله ان يضع حداً له فحشد قواته التي بلغت ثمانية عشر الفا وسار بها 
ال كود ار نادي ترؤو :60 كر كاك ورا بن لطن لاقع لوقه في ميو رودن لت 
القريب من قبرة وقد بلغت حوالي ثلاثين الفا 7» وكان ذلك في (صفر من سنة 717ه/ايار 
من سنة ١51م)‏ فجرت معركة حامية بين الطرفين واسفرت عن هزيمة المتمردين وارتدادهم 
الى ببشتر قاعدتهم الرئيسة فاحتل الأمير عبد الله حصن بلاي وقتل العديد من المتمردين فيه 
اسان يعدها الن: التتسة وخاضويها ايان تح لعل له فتكي اللواه 187 


١''ابن‏ حيان : ابو مروان حيان بن خلف (ت453ه) ء المقتبس في تاريخ رجال الأندلس ٠‏ اعتنى بنشره 
الاب ملشور م. انطونية » (باريس ٠ )١31517-‏ 57/7 » ينظر : عنان : دولة الإسلام » 574/١‏ . 

'' استجة : اشتق العرب اسمها من الاسم الروماني القديم (15ع450) ومعناه (جمعت الفوائد) وهي من كور 
الأندلس تتصل بأعمال رية تقع على الضفة اليسرى لنهر شنيل احد فروع نهر الوادي الكبير تبعد عن 
اشبيلية ١‏ كم وعن قرطبة ١٠كم‏ » ينظر : الحموي : معجم البلدان 174/١ ٠‏ . الحميري : الروض 
المعطار » ص”ه5 . 

. 54/7 » ابن حيان : المقتبس؛ تح: ملتشور‎ "١ 

ا يعد خير بن شاكر من اكبر المتمردين في مدينة جيان التي تبعد 91كم عن شمال غرناطة قام بطرد عامل 
الأمير عبد الله في جيان واستولى عليها وسيرت اليه حكومة قرطبة عدة حملات لكن لم تستطع اخضاعه 
فبعث ابن حفصون جماعة من اتباعه الى جيان بحجة مساندة ابن شاكر لكنهم فتكوا به وحملوا رأسه الى 
ابن حفصون . ينظر : ابن حيان : المقتبس» تح: ملتشور ٠‏ 35/7 . ابن سعيد : عبد الملك واسرته : 
المغرب في حلي المغرب» تحقيق شوقي ضيف ., دار المعارف للطباعة . أمصر  5١/5 .)١155‏ . 
ينظر كذلك : عنان: دولة الإسلام » ””>5/١‏ . 

شقندة : قرية بالقرب من نهر الوادي الكبير قبالة قصر الخلافة في قرطبة بنظر : الحميري : الروض » 
ص 494؟ . 

'! قبرة : مدينة صغيرة بينها وبين قرطبة ١٠كم‏ تحتوي على بساتين واراض زراعية كثيرة العيون تحتوي 

على مغارة كبيرة العمق تعد من عجائب الأندلس ينظر : الحميري ؛ الروض المعطار » ص”557 . 

"ابن خلدون : العبر » ١6/4‏ , 

)ابن حيان : المقتبسءملتشور » 34/5 -37 . ابن عذاري : البيان المغرب » ؟/77-775١‏ . 


التمعيد 


هدأت الأوضاع على هذه الجبهة لفترة سنتين بعد موقعة بلاي عمل فيها ابن حفصون 
على تنظيم قواته واستكمال اهبته لاستئناف الصراع مع حكومة قرطبة التي كانت في هذا 
الوقت تتابع عملياتها لأخماد التمردات في باقي مدن الأندلس . 

ثم عادت الصوائف ) تتردد لضرب معاقل ابن حفصون ففي سنة (١/7ه/195م)‏ 
سار المطرف بن الأمير عبد الله في جند الأندلس الى كورة رية وحاصر ابن حفصون في 
معقله ببشتر ثم خرج ابن حفصون للقائه فهزم وقتل عدد من قواد ابن حفصون ©). 

ثم عاد ابن حفصون يجهز جيشه وزحف الى مدينة استجة واستولى عليها مرة أخرى 
وذلك سنة (57/85ه/1172م) عند ذاك استجمع الأمير عبد الله الجند من الكور التابعة له 
وسيرهم سنة (57/85ه/18١م)‏ بقيادة ابنه الأمير ابان لقتال ابن حفصون ومعه القائد احمد بن 
أبي عبدة وجابت هذه الحملة مناطق جنوب الأندلس في الجزيرة الخضراء 2 حتى وصلت 
الى مدينة طريف 7 وهاجمت الحصون المتمردة هناك ثم ارتدت الى ببشتر عاصمة ابن 
حفصون وجرت معه عدة معارك لم تسفر عن اية نتيجة حاسمة ثم عادت الى قرطبة ©, 

وفي سنة (1785ه / 644م) حدث أمرأ كان في صالح الأمير عبد الله إذ قام ابن 
خنصيوق يعاق النصسسإنية وارئة عن الإستلام هو وشائن اقفن أذ اران اكد له انما تصوانيا 
فو ضع تيل 191 فاكقنيي ذلك عد اع اتضدار:ه المنتلسرة الذيرة: اتفضيى | من كو له وشو أورا دن فعلقه 
وبعثوا الى الأمير عبد الله يعلنون طاعتهم له فاشتد سخط الاهالي عليه في سائر 


(' كانت معظم الحملات والغزوات الإسلامية تنظم في الصيف لكونه خير الفصول للقيام بهذه الغزوات لهذا 
تسمى بالصائفة او الصوائف . ينظر : عنان : دولة الإسلام » 755/١‏ . 

"لمن هؤلاء القاذة حفطن ين "المرنة اشجم قواد ابن تحفصوق واشده مراساً ينظن :«أبتق عجذاري»* البيبان 
المغرب » ؟/57١‏ . 

"١‏ الجزيرة الخضراء : وتسمى جزيرة ام حكيم تقع جنوب الأندلس وتطل على مضيق جبل طارق وعلى 
مرساها تقع مدينة الجزيرة التي تقع على ربوة مشرفة على البحر وسورها متصل به كانت اول مدينة 
فتحت في الأندلس سنة ٠5ه‏ وبني فيها مسجد الرايات بينها وبين جبل طارق " كم . ينظر : الحميري : 
الرَوَسّن المعطات عض 98 04 

) طريف: مدينة صغيرة تقع على البحر المتوسط بينها وبين الجزيرة الخضراء 5 "كم فتحت سنة ١151ه‏ 
سميت بطريف على اسم القائد العربي طريف بن مالك الذي ارسله موسى بن نصير مع جماعته الى 
الأندلس قبل فتحها لاستطلاع امرها فكان اول نزوله في هذه المدينة ينظر الحميري: الروض المعطارء 
ص١١ ,١‏ 

انان اخولة السك ا 


5 غأع002011) 12 1150112[ ع2ع3م0”65 2325اتاكتاطط 065 ع011غ11156 ,1002 طمن" 
. 54-85 .مم ,01.11 . (1932 - معلاع1) , وع10ة1مماك 


التمعيد 


امصار الأندلس ورأى المسلمون في قتاله نوعاً من الجهاد!» ولكي يعوض ابن حفصون 
الخسارة التي حازها بعمله هذا لجأ الى عقد بعض التحالفات ليقوي مركزه فتحالف مع الفونس 
الثالث ملك ليون وتحالف مع زعيم العرب إبراهيم بن حجاج 7 كما تحالف مع سعيد بن 
1 

توجس الأمير عبد الله شرا من هذه السلسلة من التحالفات التي عقدها ابن حفصون 
ففضل الأمير مهادنته فأرسل يعرض عليه الصلح فوافق ابن حفصون على عقده فأرسل 
الرهائن ومنهم حليفه ابن مستنة » لكن هذا الصلح لم يتم فقد اختلف الطرفان على تنفيذ 
بعض شروط الصلح فأعلن ابن حفصون العصيان مما ادى الى ان يأمر الأمير عبد الله الجند 
بالتأهب لحربه فارسلهم بقيادة احمد بن ابي عبدة الى استجة التي اتخذها ابن حفصون قاعدة له 
وجرت بين الطرفين معركة خسر بها جند الإمارة في البدء لكنهم اعادوا الكرة على قوات ابن 
حفصون فهزموهم هزيمة شديدة سنة (7/45ه7/0١18م)‏ وفي اثر ذلك امر الأمير بقتل 
الرهائن ما عدا عبد الرحمن بن ابراهيم بن حجاج7) 
الى الطاعة ©), 

يأتي بعد ابن حفصون المتمرد عبد الله بن امية بن الشالية الذي استقل في منطقة جبل 
شمنتان7. وامتد سلطانه الى حصن قسطلونة وقوى امره وانشأ بلاطأ وجيشاً وحالف ابن 


وابن مستنة الذي افتدى نفسه بالرجوع 


('ابن حيان : المقتبسء» تح: ملتشورء ١78/7‏ . ابن عذاري: البيان المغرب ٠‏ ؟/ ١59‏ . 

"ابن عذاري : البيان المغرب 2 ١57/7‏ . 

١"'سعيد‏ بن مسنتة : متمرد من مدينة باغة القريبة من قبرة تمرد على الامويين وسيطر على الحصون 
المجاورة لباغة وحاربه الأمير عبد لله اكثر من مرة حتى اضطر الى التسليم وذلك سنة 51/4ه/117م 
لكنه عاد الى الخلاف وتحالف مع ابن حفصون . ينظر : ابن حيان : المقتبس» تح: ملتشور » 77/7 . 

“ابن عذاري : البيان المغرب » 544/7 .١‏ ينظر : عنان : دولة الإسلام » 71/١‏ . 

كان عبد الرحمن بن حجاج ضمن الرهائن الذين ارسلهم ابن حفصون الى الأمير عبد الله وقد عفا الأمير 
عبد الله عنه ليكسب ابن حجاج الى جانبه . ينظر : ابن القوطية : ابو بكر محمد بن عمر (ت075") : 
تاريخ افتتاح الأندلس ٠»‏ تحقيق ابراهيم الايباري » دار الكتاب المصري »ء (القاهرة - .)١983‏ ط7”» 
ص؟١7١‏ , 

(''ابن القوطية : المصدر نفسه » ص77١‏ , 

'أجبل شمنتان : جبل يقع شمالي جيان بين مدينة لينارس ونهر الوادي الكبير » ينظر : الحموي : معجم 
البلدان » ”5115/7 . وينظر كذلك : عنان : دولة الإسلام » 379١/١‏ . 

قسطلونة : حصن منيع من حصون مدينة قسطلونة الواقعة في منتصف المسافة بين طرطوشة وبلنسية 
وهي الى بلنسية اقرب متوسطة الحجم تخترقها شوارع طويلة منسقة وميادين فسيحة ينظر : القزويني : 
زكريا بن محمد (زت577457ه) ؛ اثار البلاد واخبار العباد » دار صادر (بيروت - ١55٠0‏ )ءعص”5هه , 


التمعيد 


حفصون وصاهره فقد زوج ابنته من جعفر بن عمر واستمر على الخلاف والامتناع بمعاقله 
طول ولاية الأمير عبد الله ولم ينته تمرده حتى ايام الناصر إذ عاد الى الطاعة واقره الناصر 
ولد فلن اطق اتقو أي 

ومن المولدين الذين استقلوا عن إمارة قرطبة بنو مروان الجليقي 9 الذين تمردوا 
بمدينة بطليوس ” وما جاورها منذ ايام الأمير محمد بن عبد الرحمن وقد فشلت حكومة 
قرطبة في اخضاع زعيمهم عبد الرحمن بن مروان وانتهى الامر باستقلاله بالمنفاطق التي 
سيطر عليها ولما تولى الأمير عبد الله آثر ان يقر هذا الاستقلال فقام ابن مروان بتحصين 
المدينة لكنه عاد ونكث العهد سنة (5715ه/5184م) وحالف بعض المتمردين وساعدهم 
كمتردي باجة واقدم على مساعدة محمد بن تاكيت المصمودي زعيم البربر المتمرد في 
الثغر الادنى 7 حينما كان محاصراً من جند الإمارة ثم توفي عبد الرحمن الجليقي وخلفه 
اولاده مروان وعبد الله بالتوالي على حكم بطليوس طوال عهد الأمير عبد الله حتى اس تنزلهم 
الأمير عبد الرحمن الناصر سنة (/١1:ه‏ / 1795م) وقضى على دولتهم © . 


(' ابن حيان ٠‏ المقتبسء» تح: ملتشور » ”/1 ١١-‏ » ابن الأبار : أبي عبد الله محمد بن عبد الله (ت5548ه) » 
الحلة السيراءء تحقيق حسين مؤنس » (القاهرة 7٠١/١ ,)١9515-‏ ., 

"١‏ بنو مروان الجليقي : وهم من المولدين الذين استقروا بماردة وبطليوس منذ امد بعيد تولى حكم ماردة منهم 
مروان بن يونس منذ ايام الأمير محمد بن عبد الرحمن لكن أبناءه خرجوا عن طاعة الحكومة واستقلوا 
بحكم المناطق التي تحت نفوذهم وقد سمي بالجليقي لأن اصلهم من جليقية شمال غرب الأندلس . ينظر : 
ابن حيان: المقتبسء تح: ملتشور » ١5/7”‏ . ابن عذاري : البيان المغرب » ٠١5/7‏ . ينظر : الحجي : 
عبد الرحمن علي : اندلسيات . دار الارشاد للطباعة (بيروت .1١١8-1١5/”0)١9559-‏ 

"١‏ بطليوس : مدينة كبيرة من اعمال ماردة على نهر آنه غربي قرطبة بينها وبين ماردة 7٠١‏ كم وكان عبد 
الرحمن بن مروان الجليقي بناها بأمر من الأمير عبد الله لتكون مقراً له في ادارة الثغر الادنى ينظر: 
الحموي : معجم البلدان » :57/١‏ . الحميري : الروض المعطار » ص17 . 

باجة : مدينة قديمة البناء بنيت ايام القياصرة ومعناها (الصلح) تقع على ربوة صخرية مرتفعة بينها وبين 
قرطبة (١0٠)كم‏ وهي احدى الكور المجندة التي نزلها جند مصر عند الفتح بينها وبين ماردة مسيرة ثلاثة 
ايام . ينظر : ابن غالب : محمد بن ايوب الغرناطي (ت ق 5ه) » فرحة الانفس في تاريخ الأندلس » 
تحقيق لطفي عبد البديع » (القاهرة )١155-‏ » ص١71‏ . 

"ا الثغر الادنى : هو المنطقة الواقعة بين نهري دويرة وتاجة ومن مدنه قورية وقلمرية وشنترين وماردة . 
ينظر : الحموي : معجم البلدان .١7١/7”‏ البكري : ابو عبد الله بن عبد العزيز إت54417ه) ء جغرافية 
الأندلس واوربا » تحقيق عبد الرحمن الحجي » (بيروت )١1548-‏ » ص15 . 

ابن حيان : المقتبس» تح: ملتشور » ١5/*‏ . ابن عذاري » البيان الغرب » ١50/7‏ . 


التمعيد 


اما بنو قسي او بنو موسى '' فقد كانوا من المولدين الذين لا يشعرون بالولاء نحو 
حكومة قرطبة وكانوا يتمردون عليها او يحاربونها الى جانب الحكام النصارى كان موسى بن 
موسى بن قسي اول من ثار بالثغر الاعلى 7) وشق عصا الطاعة وتحالف مع النصارى في 
الشمال و ذلك سنة (7571ه/17١م)‏ وقاتله الأمير عبد الرحمن الاوسط حتى تم له اخضاعه 
لكن أبناءه اعلنوا العصيان على خلفه الأمير محمد بن عبد الرحمن واستقلوا بسرقسطة وباقي 
مناطق الثغر الاعلى فانتدب الأمير محمد لحربهم بني عبد العزيز بن عبد الرحمن التجييبي 
وبنى لهم قلعة ايوب بالقرب من سرقسطة واجرى لهم ارزاق الغزو © . 

واستمر النزاع بين بني قسي وبن تجيب قائماً حتى عهد المنذر بن محمد واستطاع 
التجيبيون انتزاع سرقسطة من بني قسي سنة (١71ه/187م)‏ وبخروج سرقسطة من ايديهم 
فقدبنو قسي زعامتهم في الثغر الاعلى فتحولوا الى الثغر الاوسط ) 
في عهد الأمير عبد الله (775 -6٠6٠ه‏ ) حيث استولوا على طليطلة 27 سنة 


(78ه/1917م) وكان زعيمهم انذاك محمد بن لب الذي حاول مرارا انتزاع سرقسطة من 


أبنو قسي : سموا بذلك نسبة الى جدهم الاعلى الكونت قسي القوطي الذي وفد على الخليفة الوليد بن عبد 
الملك واسلم على يديه اثناء الفتح فأقره على مركزه قائداً للثغر الاعلى وكانت هذه الاسرة شديدة تبغض 
حكومة قرطبة وتميل الى مناوءتها وكانت لها علاقات مصاهرة مع نصارى الشمال فقد كان غرسيه ملك 
نافار زوجاً لإبنة موسى القسوي المسماة (اورية) . ينظر : ابن حيان : المقتبس» تح: ملتشور » ١7/9‏ . 
وينظر : الجحي : اندلسيات » ؟5/١١1-؟١١,‏ 

"١‏ الثغر الاعلى : يشمل سرقسطة - عاصمة الثغر - ولاردة وتطلية ووشقة وطرطوشة وغيرها وكان هذا 
الثغر يواجه مملكتي برشلونة ونافار النصرانيتين . ينظر : البكري : جغرافية الأندلس » ص15 . وينظر: 
ارسلان » شكيب : الحلل السندسية في الاخبار والاثار الأندلسية » منشورات دار مكتبة الحياة » (بيروت - 
دءت) 316/١‏ , 

('' العذري : احمد بن عمر (ت4728ه) » نصوص عن الأندلس من كتاب (ترصيع الاخبار وتنويع الاثار) » 
تحقيق عبد العزيز الاهواني » مطبعة معهد الدراسات الإسلامية » (مدريد )١975-‏ » ص١5‏ . 

'؟) الثغر الاوسط : يواجه مملكتي ليون وقشتالة وعاصمته طليطلة ينظر : البكري : جغرافية الأندلس » 
ص15 . ابن حيان : المقتبس » تح : الحجي» ص59 . 

طليطلة : مدينة بينها وبين قرطبة تسع مراحل وكانت عاصمة مملكة القوط افتتحت سنة 57ه/١١ل/ام‏ 
واصبحت بعد الفتح من اعظم القواعد الإسلامية ينظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان » 95/5" -50 . 
الحميري : الروض المعطار » ص787 . 


التمعيد 


ابي يحيى التجيبي المعروف بالانقر'!' لكنه فشل وقتل تحت اسوارها سنة (7/45“ه/1198م) 
اما اولاده فقد آثروا الجنوح الى السلم ومهادنة الأمير عبد الله فأقرهم الأمير على حكم تطلية 
7) وطرسونة ' وباقي الحصون التي تحت حكمهم ‏ . 

ويأتي تمرد القبائل العربية في المرتبة الثانية من حيث الخطورة بعد تمرد المولدين 
وكان السبب في تمردهم السياسة التي كان يجري عليها أمراء بني امية منذ عهد الأمير عبد 
الرحمن الداخل ١78(‏ -117ه/755 -88/م) في اقتناء العبيد والموالي وتقديمهم في 
الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة مما أثر تأثيراً سيئاً في نفوس ابناء القبافل العربية 
ورأت في هذه السياسة نوعاً من الاهانة والظلم لهم . فلما ثارت الفتنة في الثغر الاعلى وفي 
المناطق الجنوبية رأت هذه القبائل الفرصة سانحة للانتقام لكرامتها المهدورة . وكانت كورة 
البيرة ”2 مركز نشاط هذه القبائل حيث تمرد في ناحية البراجلة منها سنة (175اهم/185م) 
يحيى بن صقالة القيسي وكان زعيماً ذا مال ووجاهة التفت حوله العرب هناك لكنه قتتل في 
احدى الحروب التي نشبت بينه وبين المولدين والنصارى © . فتصدر لزعامة العرب هناك 
سوار بن حمدون القيسي الذي كان فارساً مجرباً التفقت حوله العرب فأغار على حصون 


('' ابو يحيى الانقر : هو محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزبز التجيبي قام بقتل احمد بن البراء عامل الأمير 
عبد الله على سرقسطة واستولى عليها ويبدو ان هذا العمل كان بتدبير من الأمير عبد الله لأنه كان يشك في 
ولاء عامله ابن البراء فأقر الانقر على حكم سرقسطة واعمالها وذلك سنة 5715ه/1831م وسمي بالانقر 
لأنه كان اعور ينظر : العذري : نصوص عن الاندلس » ص76 . 

١'اتطيلة‏ : مدينة تقع شمالي وشقة وشمال شرق مدينة سرقسطة ويحيط بها نهر (كالش) وهي من اكرم 
الثغور تربة ومناخاً ومن اهم مدنها طرسونة . ينظر : الحميري : الروض المعطار . ص15 . ابن 
غالب » فرحة الانفس » ص 787 . 

(')طرسونة : مدينة بينها وبين تطيلة (4 )١‏ كم وكانت سكناً للعمال ومقائلة المسلمين . ينظر : ياقوت 
الحموي؛ معجم البلدان » 75/5 . الحميري : الروض المعطار » ص88" . وينظر : ارسلان : الحلل 
السندسية » ؟/ ”لا , 

العذري : نصوص عن الأندلس » ص ل” -40 . 

'') البيرة : كورة كبيرة من كور الأندلس جليلة القدر نزلها جند دمشق من العرب وكثير من موالي الأمير عبد 
الرحمن وهو الذي اسسها واسكنها مواليه ثم خالطهم العرب بعد ذلك بينها وبين غرناطة )١١(‏ كم وبينها 
وبين قرطبة )١186١(‏ كم . ينظر : الحموي : معجم البلدان » 71/١‏ . الحميري : الروض المعطار » 58 - 
4 . القزويني : آثار البلاد »ء ص”507 . ابن غالب : فرحة الانفس » ص”78 -785 . 

لابن الابار : الحلة السيراء » ١58/١‏ . ينظر : عنان : دولة الإسلام » 774/١‏ . 


التمفيد 


المولدين والنصارى في تلك المنطقة وانتزع معظمها وامتد نفوذه حتى قلعة رباح !) وزنحف 
على البيرة وطرد حامية الأمير عبد الله واسر قائدها جعد بن عبد الغافر سنة 
(715ه/181م) ثم اطلق سراحه فتحالف جعد مع ابن حفصون واتفق الاثنان على قتل سوار 
فدبرا له كمينا وفتكا به © فخلفه في رياسة العرب سعيد بن سليمان بن جودي السعدي زعيم 
قبيلة هوازن ') في البيرة واشتدت حروبه على المولدين وزعيمهم ابن حفصون وهزمه عدة 
مرات ولما رأى الأمير عبد الله غلبة العرب على كورة البيرة اقر سعيد بن جودي والياً على 
البيرة واستمرت زعامته بضعة اعوام حتى قتل غيلة وقيل ان قتله كان بتدبير من الأمير عبد 
الوا لأنه كان ذائها يتخدى: لفن مجه في اقنور 10 عكر" قاد" العروي تون بعةه سكيد :دن اصحدن 
الهمذاني فأقره الأمير عبد الله على رئاسته لما وجد فيه من الشجاعة والهممة في محاربة 
المتمرد ابن حفصون ولبث الهمذاني في رئاسته تلك حتى نهاية عهد الأمير عبد الله © . 

اما اشبيليَة 19 فقد كات :سنرحا لضواع دموي بين سكانها الذين كحانوا مزيجا تن 
العرب والمولدين والنصارى وكانت منزل عدد من البيوتات العربية التي تمتاز بالثراء 


١'أقلعة‏ رباح : مدينة من اعمال حيان تقع شمال شرق قرطبة وجنوبي طليطلة على وادي نهر آنه وهي مدينة 
حسنة لها حصون منيعة سقطت بيد النصارى سنة 5557ه57١١م‏ . ينظر : ياقوت الحموي : معجم 
البلدان» 71/7 . الحميري : الروض المعطار » ص559 . 

("' ابن الابار : الحلة السيراء » ١58/١‏ . ابن عذاري : البيان المغرب 2 ١5/7‏ . 

"'قبيلة هوازن : من القبائل العربية التي وفدت على الأندلس بعد الفتح وسكنت البيرة جنوب الأندلس وكان 
بنو جودي من اشهر افراد هذه القبيلة وكان جعفر بن سلمان اول من استقر في البيرة وتولى احفاده 
مناصب عالية في الدولة ولعبوا دوراً مهما في البيرة في عهد الإمارة الاموية ومن هؤلاء إسباط وجودي 
وسعيد بن سلمان بن جودي . ينظر : ابن الابار : الحلة السيراء » ٠١5/١‏ . ابن سعيد : المغرب »2 
؟/5٠‏ .ابن عذاري : البيان المغرب ١١4/7 ٠‏ . وينظر طه : عبد الواحد ذنون » الفتح والاستقرار 
العربي الإسلامي في شمال افريقيا والأندلس » دار الرشيد للطباعة » (بغداد )١191857-‏ » ص 7544 . 

ابن الابار: الحلة السيراء » ١57/١‏ . ابن عذاري : البيان المغرب » ١78/7‏ . 

"ابن الابار : المصدر نفسه » ؟/8/ا" -919” , 

('! اشبيلية : مدينة قديمة البنيان جليلة القدر بينها وبين قرطبة (١٠١كم)‏ تشرف على نهر الوادي الكبير وهو 
في غربها واصل نسميتها اشبالي أي (المدينة المنبسطة) نزلها جند حمص عند الفتح سقطت بيد النصارى 
سنة 57557ه/758١م‏ . ينظر : البكري : جغرافية الأندلس » ص7١٠‏ . القزويني : اثار البلادء ص557. 
الحميري : الروض المعطار »ء ص58 . 


التمعيد 


والعصبية وكان بنو حجاج ' وبنو خلدون 7 ابرز تلك البيوتات العربية وكان التنافس بين 
هذه لشن أنفسيا :وييتها وبين الاشتر< الموالدة عت أقدة على التفواة:و الشياذة© وكافت الرناشدة 
في اشبيلية قديمة في بيت ابي عبدة ”© فقد كان جدهم ابو عبدة واليها من قبل الأمير عبد 
الرحمن الداخل وكان حفيده امية بن عبد الغافر والياً لها زمن الأمير عبد الله الذي ارسل ابنه 
وولى عهده محمداً ليكون عضداً لأمية في حكم اشبيلية لكن الزعماء العرب الاخرين تمردوا 
على الأمير محمد وحاصروه في القصر لكنه استطاع الافلات ناجياً الى ابيه © فاستبد امية 
بن عبد الغافر بالامر من بعده رغماً عن الزعماء الاخرين مما ادى الى اعلانهم العصيان فقد 
رفع بنو خلدون لواء الثورة سنة (715“ه/583م) وخرج زعيمهم كريب بن عثمان عن 
الطاعة وتحالف مع ابن مروان الجليقي المتمرد ببطليوس وهاجم اشبيلية وقطع السبل ثم تمرد 
المولدون ضد العرب اليمانية لقتلهم احد كبرائهم وتحرك في الوقت نفسه بنو حجاج فخشي 
والي اشبيلية سوء العاقبة فدس على عبد الله بن حجاج من قتله فاشتد بنو حجاج وانصارهم 
من العرب في قتال امية وكان قد تولى زعامتهم ابراهيم بن حجاج واسفر النزاع عن مقتل 
امية مدافعاً عن نفسه فأرسل الأمير عبد الله الى اشبيلية عمه هشام بن عبد الرحمن والياً لكنه 
لم ينجح في تهدئة الوضع وخسر ابنه في هذه الاحداث حين قتله المتمردون 2 فسادت 
الفوضى هناك فبادر الأمير عبد الله الى ارسال حملة قوية سنة (7/75ه/115م) بقيادة ابنه 
الأمير المطرف ومعه الوزير عبد الملك بن عبد الله بن امية ولما شارفا على اشبيلية قتل 


١'أبنو‏ حجاج : يرجعون بنسبهم الى قبيلة لخم العربية وكان جدهم الاعلى حبيب بن عمير اللخمي يتصل نسبه 
بالقوط عن طريق امه سارة القوطية حفيدة الملك غيطشة ملك القوط ومن زعماء هذه الاسرة عبد الله بن 
حجاج وأخوه الاصغر ابراهيم . ينظر : ابن الابار : الحلة السيراء » ؟/77”. وينظر : عنان : دولة 
الأحلام + 5/١‏ .ركهم القصووالاستفر از طن 5هلا, 

"١‏ بنو خلدون : وهم من قبيلة حضرموت اليمنية كان جدهم خالد بن عثمان المعروف بابن خلدون من كبار 
الشخصيات العربية في اشبيلية وقرمونة واليهم ينسب المؤرخ ابن خلدون وكان زعيمهم في هذه المدة 
كريب بن عثمان بن خلدون واخوه خالد . ينظر : ابن خلدون : العبر » 5860/07 . ابن الابار : الحلة 
السيراء » 95/١‏ , 

("ابنو ابي عبدة : هم ابناء حسان بن ابي عيدة مولى مروان بن الحكم دخل جدهم الأندلس سنة ١ه‏ مع 
ابنه عبد الغافر وكانوا من المقربين لحكومة قرطبة وكان لهم دور كبير في تاريخ الإمارة الاموية تولى 
عدد منهم الوزارة كالوزير عبيد الله بن ابي عبدة وغيره ينظر : ابن الابار : الحلة السيراء ء» ١٠١/١‏ . 
ينظر : . 101م ,1701.11 , (3115-1950م) , عمقصسانائن8 عمعدموظ ' اعل عنزم)وت8 , لدعمعء هم ملآ 

ابن خلدون : العبر » ١5/4‏ ,. 

اكاعنان #حولة السك 1 


التمعيد 


الأمير الوزير عبد الملك ''' وندب للقيادة احمد بن هاشم بن عبد العزيز 7 ثم نشبت بينه وبين 
والرهائن واتفق الطرفان على ان يحكم كريب بن خلدون المدينة وان يكون ابن حجاج نائبا 
له 30 


بعد ذلك وثب ابن حجاج على كريب بن خلدون واخيه خالد وقتلهما بموافقة اهل 


اشبيلية لأن ابن خلدون كان غليظاً وفظاً في تعامله معهم وكان قتله إياهما بالاتفاق مع الأمير 


© الذي اقره على ولاية اشبيلية وقرمونة '”) وقوي امره وطالب الأمير عبد الله 


عبد الله 
بالافراج عن ابنه عبد الرحمن المرتهن لديه من قبل فلما تباطأ الأمير في اجابته خلع الطاعة 
وتحالف مع ابن حفصون سنة (744ه/١١٠م)‏ وقائل مع ابن حفصون في هجومه على 
قوات. الإمارة مننة (585ه/5:1ى):9© , 

وقدر الأمير خطورة هذا التحالف وعواقبه فأجاب رغبة ابراهيم وافرج عن ابنه عبد 
الرحمن ورده اليه فجنح ابراهيم الى الطاعة وأدى الخراج للأمير فاستقرت الامور في 
اشبيلية7© . 


('أكان سبب قتله ان الأمير المطرف كان يكرهه لأنه كان الشخص المقرب الى ابيه الأمير عبد الله وكان 
يندبه للاعمال الجليلة دونه خاصة بعد ان ساءت علاقة المطرف بأبيه بعد قتل المطرف لأخيه الأمير محمد 
سنة ا/1"اه/91هم ء وكان الأمير عبد الله مطلعاً على كره ابنه للوزير لذا كان دائماً يحذره من عاقبة هذا 
الكره فيقول (بالله لئن احدثت في ابن امية حدثاً لأقتلنك به ) كما كان يحث ابن امية على اخذ الحذر من 
المطرف ١لا‏ يجمعنك به السرداق ولا تراه الا على ظهر دابتك) . ينظر : ابن القوطية : تاريخ افتتاح 
الأندلس» ص١١‏ . ابن خلدون : العبر » ١71/5‏ . 

("'ابن الابار : الحلة السيراء » ؟/09ا” -1/ا” , 

ابن خلدون : العبر» ١5/4‏ ,. 

ابن عذاري : البيان المغرب ١79/7 ٠‏ . 

قرمونة : مدينة قديمة البناء اسمها القديم (كارب موية) ومعناه (صديقي) تقع على مقربة من جنوبي نهر 
الوادي الكبير شمال شرق اشبيلية على بعد "كم لها سور قديم البناء مبني بالحجارة وتعد من اجمل بقاع 
الأندلس واحصنها سقطت بيد النصارى سنة 57155ه/757١م‏ . ينظر : الحموي : معجم البلدان » 
4 الحميري : الروض المعطار » ص١4:5‏ . ابن غالب : فرحة الانفس » ص57؟ . ابن الشباط : 
محمد بن علي : صلة السمط وسمط المرط » تحقيق احمد مختار العبادي » معهد الدراسات الإسلامية » 
(مدريد -١1/ا9١)‏ » ص86؟١‏ , 

ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس » ص ١717-١17١‏ . 

"ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس » ص١١‏ . ينظر : عنان : دولة الإسلام » 757/١‏ . 


التسمي- 

اما المجموعة الثالثة من المتمردين فهم حكام الحصون الذين استغلوا حالة الفوضى 
والاضطراب في انحاء الأندلس فاستقلوا بحصونهم ومن هؤلاء عثمان بن عمرون الذي 
تمرد في مدينة لبلة ') واخرج عامل الأمير عبد الله منها . ومن شرق الأندلس خرج 
المتمرد ديسم بن اسحاق في كورة تدمير 7 واستولى على مدينتي مرسية 0 
ولورقة) واستفحل امره وكثر اتباعه وحالف ابن حفصون واستولى على معادن الفضة 
بتدمير فضرب اسمه على الدراهم واستكثر من شراء العبيد والموالي حتى بلغ عدد جنده 
خمسة الآف فارس”" . سير اليه الأمير عبد الله سنة (5771ه/195م) حملة بقيادة احمد ابن 
محمد بن ابي عبدة فاخترقت كورة تدمير وهاجمت مرسية ونشبت بينهم وبين قوات ديسم 
معركة في ظاهر مدينة لورقة هزم فيها المتمردون فعاد بعدها ديسم الى الطاعة حتى وفاته 
5 هن ا 

كما ثار محمد بن عبد الرحمن بن زيد بن اسحاق المعروف بالشيخ الخزاعي الاسلمي 
في قيلوشة من اعمال تدمير وقوي امره فسير اليه الأمير عبد الله اكثر من حملة عسكرية 
حتى عاد الى الطاعة في اواخر ولاية الأمير عبد الله فاقره الأمير عبد الرحمن على مناطق 


0007 


''١‏ لبلة : مدينة في غربي اشبيلية بينهما (54) كم وتقع على الطريق بين اشبيلية وقرطبة وتعرف ب البلة 
الحمراء) أفتتحت سنة 1454ه/ 5١/ام‏ على يد القائد عبد العزيز بن موسى بن نصير وسقطت بيد النصارى 
سنة 5755ه/172072م . ينظر : الحموي : معجم البلدان » ٠١/5‏ . القزويني : اثار البلاد » ص 555 . 
الحميري : الروض المعطار » ص07٠©‏ . 

'اتدمير : كورة بالأندلس تتصل بأحواز كورة جيان ومدينة شرقي قرطبة فيها معادن كثيرة ومعاقل حصينة 

بينها وبين قرطبة مسير سبعة ايام وقد سميت بهذا الاسم نسبة الى اسم ملكها القوطي تدمير ينظر : 

الحموي : معجم البلدان » ١9/7‏ . 

مرسية : مدينة بالأندلس من اعمال تدمير تقع على ضفتي نهر شقورة وتسمى بستان شرقي الأندلس لكثرة 

مزارعها وبساتينها وقد سقطت بأيدي النصارى سنة ١5754ه/171473١م‏ . ينظر : الحموي : معجم البلدان » 

5 .ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب » 755/7 . 

لورقة : في الأندلس من بلاد تدمير وهي كثيرة الخيرات والزروع وهي على ظهر جبل وبها اسواق 
وربض في اسفل المدينة وعلى الربض سور بينها وبين مرسية (0٠6كم)‏ ومعنى اسم لورقة في اللغة 
اللاتينية (الدرع الحصين) وهذه التسمية مطابقة لها لأنها من المعاقل الحصينة . ينظر : الحميري : 
الروض المعطار » ص؟7١ه‏ -؟١ه5‏ , 


2) 


#العذري :نضوتض عن الأندلن. صن ١‏ 3 
('" ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس » ص ١١9‏ . ينظر : عنان » دولة الإسلام » 751/١‏ . 


"ابن حيان : المقتبس» تح: ملتشور 2 7-1" . العذري : نصوص عن الأندلس 6وص؟ ١:- ١‏ , 


التمعيد 


ومهما يكن من امر فأن من الخطأ الفادح ان نضع مسؤولية هذه الاحداث والانهيار 
السياسي على عاتق الأمير عبد الله وحده فقد قضى ربع قرن من حياته في حروب متصلة مع 
المتمردين الذين تكاثروا من كل ناحية ولم يدخر جهداً في الدفاع عن دولة الامويين وعلى 
الرغم من انه لم يوفق في القضاء على هذه التمردات نهائياً الا انه استطاع على الاقل ان 
يقضي على الخطر الداهم وان يمزق - نوعاً ما - شمل المتمردين وان يستميل نفراً من 
اخطر زعمائهم وان يبسط سلطان الدولة من الناحية الاسمية على بعض القواعد الهامة مثل 
اشبيلية وسرقسطة وكان لهذه النتائج اثرها المهم فيما بعد في عهد خلفه الأمير عبد الرحمن 
الناصر في التمهيد للقضاء على عناصر التمرد وتوطيد سلطان الدولة الاموية في الأندلس . 


ءٍِِ 
الفصل الاو ل 
الأوضاع السياسية الداخلية في الأندلس 
خلال المدة (٠5557-56ه/151-317م)‏ 


الفصل الأول 


الفصل الأول 
الأوضاع السياسية الداخلية في الأندلس 
خلال المدة (755-9ه/151-5177م) 


أولاً - عهد الأمير والخليفة عبد الرحمن الثالث ”.٠(‏ -.ه:ه/؟51 -151م) 
١‏ - اسمه ولقبه وكنيته 


هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الربضي بن 
هشام بن عبد الرحمن (الداخل) بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الاموي!') ويلقب 
بالناصر لدين الله ويكنى بابي المطرف”© كما يلقب بعبد الرحمن الثالث تمييزاً له من سلفيه 
عبد الرحمن الاول (الداخل) وعبد الرحمن الثاني (الاوسط). 
ولد فئّ زهان من 'سحة (/الالاقتأكانون ' الال :سننة” 7)053) ونشأ فى بلاط الأمازة محوًا 


برعاية جده الأمير عبد الله. 
" - بيعته وتوليه الحكم 


(''ابن حزم : علي بن احمد (إت455ه): جمهرة انساب العربء دار الكتب العلمية:؛ (بيروت -187١)؛‏ 
ص ٠٠١‏ ينظر ترجمته في: ابن الفرضي: عبد الله بن علي (ت7٠5ه).ء‏ تاريخ علماء الأندلسء. مطابع 
سجل العربء (القاهرة ,7/١١)١177-‏ ابن الابار » الحلة السيراءء» ».١317/١‏ الذهبي: شمس الدين محمد بن 
احمد (ت58/اه)ء تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والاعلام» تحقيق عمر عبد السلام تدميريء دار 
الكتاب العربي» (بيروت »)١988-‏ طاءص5"59؛ ودول الإسلام» تحقيق فهيم شلتوت وآخرون مطبعة 
الهيئة المصرية للكتابء» (القاهرة 73١7/١1)١9175-‏ » وسير اعلام النبلاء» تحقيق ابراهيم الزيبق» مؤسسة 
الرسالة للطباعة» (بيروت 25٠٠١0١١‏ طه١١١/؟57ه‏ والعبر في خبر من غبرء تحقيق محمد السعيدء دار 
الكتب العلمية» (بيروت :)١3185-‏ 85/7, ابن الخطيب: لسان الدين محمد التلمساني (ت “/الاه). اعمال 
الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلال من ملوك الإسلام» تحقيق ليفي بروفنسال » دار المكشوف» (بيروت - 
كه١)‏ ص8 ", ابن الاثير: الكاملى/ه؟ه, ابن خلدون: العبر» ١‏ 

- المراكشيء محيي الدين عبد الواحد بن علي (ت55417ه): المعجب في تلخيص اخبار المغربء (القاهرة‎ "١ 
848).ء ص"ه ابن الخطيب: الاحاطة في اخبار غرناطة» تحقيق يوسف الطويلء دار الكتب العلمية»‎ 
لاه ؟,‎ 0)56١57- (بيروت‎ 

"١‏ ابن الابار: الحلة السيراء» »1117/١‏ ابن تغري بردي : جمال الدين يوسف (ت8175/ه): النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة» دار الكتب للطباعة » (مصر.د.ت)؛ 90/4”. 

“١‏ الحميدي: محمد بن ابي النصر (ت488ه ): جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» مطابع سجل العرب» 
(القاهرة »)١955-‏ ص”7١.‏ 


الفصل الأول 


وبعد وفاة جده الأمير عبد الله سنة (0٠6٠17ه/7١11م)‏ ولى عبد الرحمن الإمارة على 


الرغم من وجود العديد من اعمامه واعمام ابيه ممن هم احق منه بالعرش من حيث السن. 
وكانت وراء مباركة البيت الاموي ومبايعتهم له اسباب عديدة اهمها: 


١‏ - إن عبد الرحمن يمتلك صفات ومميزات"'' لم تتوفر لغيره من الأمراء الامويين فقد عاصر 
كثيرَا من 'الاحداث الشديذة وفمرن عل تحمل المسؤولية وحمك اعباء: الحكم وشارك جسده 
في كثير من المهمات وقد نجح الأمير عبد الرحمن في كثير من الواجبات التي اسندت 
اليه نجاحاً باهرا وادى ذلك باقتدار كبير لذلك كان ظهوره على رأس السلطة متوقعاً من 
الجميع العام منهم والخاص وبدى كأن الجميع يعرفونه. 


؟ - إن إمارة الأندلس بما تحمله من المشاكل والاضطرابات تبدو للكثير من افراد العائلة 
المالكة مَغرماً وتركة مثقلة بالمتاعب والاخطار والمسؤوليات الجسام لذلك نراهم يزهدون 
في ترأس هذه الإمارة ويرحبون بعبد الرحمن بن محمد أميراً عليهم وتكلم بلسانهم عممه 
الأمير احمد بن عبد الله فقال : ( والله لقد اختارك الله على علم للخاص منا والعام ولقد 
كنت انتظر هذا من نعمة الله علينا فأسأل الله ايزاع الشكر وتمام النعمة والهام الحمد) 2) 


" - كانت رغبة الأمير عبد الله باستخلاف عبد الرحمن هي التي اهلته لشغل هذا المنصب فقد 
كان عبد الرحمن من المقربين اليه وكان يسكن معه في قصر الإمارة من دون سائر ابنائه 
واخوته الذين كانوا يعيشون في منازل خاصة بالمدينة كما انه كان يجلسه مكانه في بعض 
الاعياد وعرض الجند حتى يقال انه رمى اليه بخاتمه دليلاً على رضاه عنه وايثشاره 
بالإمارة دون باقي أمراء البيت الاموي وبذلك يقول ابن عذاري (وكان يسكن القصر مع 


('اعن صفات الأمير عبد الرحمن ينظر: الحميدي: جذوة المقتبس»ء ص١١‏ . ابن الاثير: الكامل » 8/ه7ه ء 
ابن الخطيب: اعمال الاعلام» ص9١.‏ والاحاطةء /57". ابن عذاري: البيان المغربء ؟357/5, ابي 
الفداء» عماد الدين اسماعيل (ت7/اه ): المختصر في اخبار البشرء المطبعة الحسينية» لامصر <د.ت) » 
5 » مؤلف مجهول: ذكر بلاد الأندلس» تحقيق وترجمة : لويس موليناء (مدريد -11875١):150/1ء‏ 
وينظر : بدر: احمد: تاريخ الأندلس في القرن الرابع الهجري(عصر الخلافة)» (دمشق -2)1974» ص”ء 
عنان» دولة الإسلام» 754/7" حسن : حسن ابراهيم» تاريخ الإسلام السياسي» مكتبة النهضة المصرية» 
(القاهرة -952١)ء,ط”7/1/.9/ا١,‏ 


حلت 111 مطقصطج1-لخ 0طهن0 ع<آ1 م2ستتصمصخة معندم©) همتلآ ,قأععه© مللتسط :جعمره© ,عا1آ :لوعمع مط 0 
.29-0.مم ,(0/120210-1950) ,تتمولط 
عنان: دولة الإسلام ٠‏ 725/7" ؛ حمادة : محمد ماهر : الوثائق السياسية والادارية في الأندلس وشمال افريقياء 


مؤسسة الرسالة » (بيروت .)١18.0-‏ طاء ص كه٠ل‏ , 


الفسل الأول 
جده دونهم فتهيأ اجلاسه دونهم مكانه بغير منازعة وقيل ان جده رمى بخاتمه اليه ابانة 
منه لاستخلافه) (1) 


ومهما يكن من امر فقد جلس عبد الرحمن للبيعة يوم الخميس مستهل ربيع الاول سنة 
(0٠هاتشرين‏ الاول سنة 7١1م)‏ في قاعة المجلس الكامل بقصر قرطبة فبايعه اعمامه 
واعمام ابيه وباقي أمراء بني امية وكبار الموظفين في الدولة ووجوه القوم والموالي والفقهاء 
وباقي اهالي قرطبة فاصبح بذلك عبد الرحمن بن محمد أميرأ على الأندلس وبهذه المناسبة 
انشد شاعر البلاط ابن عبد ربه) يوم توليه قصيدة مطلعها : 


بدا اله لال فجحدا والملئلك غض جديد 


بححت] مسححهة الله وى ان كسان نه 00 


“ - التحديات الداخلية أو السياسة الداخلية 


أ - القضاء على العصاة والمتمردين 

بعد ان اخذ الأمير عبد الرحمن البيعة من الخاصة والعامة في قرطبة انفذت 
الكتب بأخذ البيعة الى العمال في سائر الكور والاقاليم لفرز اهل الطاعة من أهل العصيان 
الذين يرفضون مبايعة الأمير والانقياد الى سلطته ثم اعلن عن سياسته باصدار منشور عام 
الى المتمردين المستقلين في نواحيهم وتضمن هذا المرسوم مبدأين: 
١‏ - التأكيد على التسامح بحق المتمرد الذي يعلن الطاعة والولاء للسلطة المركزية. 


؟ - التهديد باجتثاث معاقل المتمردين الذين يبقون على عصيانهم وتمردهه”'. 


.151/7 البيان المغرب»‎ ''١ 

('' هو ابو عمر شهاب الدين احمد بن محمد بن عبد ربه حبيب بن حدير بن سالم القرطبي مولى الأمير هشام 
بن عبد الرحمن الاموي ولد سنة 7545ه ونشأ بقرطبة وتثقف بثقافة عصره من فن وادب مما ضمنه 
كتابه الشهير (العقد الفريد) لازم الأمير عبد الله ونادمه ومدحه بشعره ثم اتصل من بعده بالأمير عبد 
الرحمن ولازمه حتى وفاته سنة 7574ه/373م. ينظر: ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس 43/٠١‏ -0ه» 
الحميدي» جذوة المقتبس» ,»١514/١‏ الحموي: شهاب الدين ياقوت إوت5777ه ).ء معجم الادباءء دار 
المأمون» (مصر 73٠0-37177/7 :)١1775-‏ . ينظر : راضيء علي محمدء الأندلس والناصرء دار الكاتتب 
العربيء (القاهرة -35717١)»ص55.‏ 

('"ابن عبد ربهء العقد الفريدء مطبعة لجنة التأليف والترجمة» (القاهرة -؟975١):‏ 43/8/54 . 


الفصل الأول 
وقد ساعد هذا المنشور على كسب العديد من زعماء المتمردين والخارجين 
واستخدامهم في ضرب القوى التي ظلت على عنادها واستمرت في الاغارة على ممتلكات 
الدولة© , 
لقد ادرك الأمير عبد الرحمن ان سياسة التساهل والتردد التي اتبعها اسلافه من أمراء 
الأندلس مع هؤلاء المتمردين كانت سياسة غير نافعة وانه لابد من الحزم وعدم ترك الفرصة 
لهؤلاء لاستعادة قوتهم لذا نراه لم يقنع بالأتاوة السنوية والخضوع الاسمي الذي يعلنه هؤلاء 
المتمردون احياناً للتهرب من المواقف المحرجة التي يقعون فيها عند مهاجمة قوات الإمارة 
لهم بل فرض عليهم النزول عن حصونهم والانتقال الى بلاطه لينخرطوا في جيشه!". 
لقد تم اخضاع العصاة على مراحل: 


)١(‏ القضاء على تمرد ابن حفصون واولاده 

كانت مشكلة ابن حفصون من اخطر المشاكل الى توارتها الأمراء الامويون منذ عهد 
الأمير محمد بن عبد الرحمن (778 -117ه/850 -187م) حتى زمن الناصر. وترجع 
خظولة هذا :التموة الى قوة شتخضية قائده وشو اشقه وارثياظه باتصالآت” 3اخلينة وخاريجية 
غذت هذا التمرد وقوته فقد كان لابن حفصون اتصالات مع متمردين اقوياء داخل الأندلس 
كإيراهيم بن حجاج حاكم اشبيلية وغيره من المتمردين الاخرين" » كما كانت له اتصالات 
خارجية مع الدولة الفاطمية التي ظهرت على ساحة الاحداث في المعغرب سنة 
(791ه/3 ١‏ 5م) حيث كانت تمد المتمرد بالمؤن والامدادات27). كما تحالف ابن حفصون مع 


ء18٠١ص‎ »)151/- العبادي : احمد مختار» في تاريخ المغرب والأندلس» دار الحرية للطباعة:؛ (بغداد‎ '١ 
.١5 ١٠ص السامرائي وآخرونء تاريخ العرب وحضارتهم؛‎ 

"القد لبى العديد من الجند في الكور المجندة دعوة الأمير واحتشدوا لديه للمشاركة في غزواته ومن هؤلاء 
عرب جند دمشق في كورة البيرة » ينظر ابن حيان: حيان بن خلف (ت: 55155ه) ء المقتبس» تح: شالمياء 
(مدريد :.)١191795-‏ 58/5. ينظر : ابو ضيفء. مصطفى: القبائل العربية في الأندلس حتى سقوط الخلافة» 
(الدار البيضاء <د.ت)ء ص54 59. 

"١‏ بدرء تاريخ الأندلس» ص". 

“)ابن عذارى: البيان المغرب» 174/7. مجهول: ذكر بلاد الأندلس»ء ص١37١»‏ وينظر: عنان» دولة الإسلام؛ 
_._0١‏ ابو ضيفء المرجع السابق»ء ص776. 

")ابن حيان: المقتبس» تح: شالمياء 817/5. ينظر: العبادي: في تاريخ المغرب» ص55١.‏ 


الفصل الأول 


ملوك النصارى في الشمال). فضلاً عن الاوضاع الداخلية الرديئة للاندلس التي شجعته على 
الاستمرار بتمرده. 

لكن الوضع اختلف في عهد الأمير عبد الرحمن الناصر حيث حدثت تغيرات مهمة في 
سياسة الدولة الاموية من جهة وللمتمرد نفسه من جهة أخرى. 

أما الدولة الاموية فقد اصبحت سياستها في عهد الأمير عبد الرحمن اكثر حزماً وقوة 
في معاملة المتمردين واخذت تكيل لهم الضربات الواحدة تلو الأخرى ولم تدع لهم فرصة 
تجميع قواهم. كما اعتمد الأمير عبد الرحمن الناصر على نفسه في قيادة الحملات العسكرية 
وفي ذلك يصفه المؤرخ الانكليزي لين بول2". ((وزاد في حماسة جنوده ان رأوا أميرهم 
الشاب الشجاع في مقدمتهم وهو شيء لم يعهدوه من عبد الله جده فساروا وراءه معجبين 
مستميتين واخذت المدن بالأندلس تفتح للأمير أبوابها واحدة اثر واحدة)). 

أما المتمرد ابن حفصون فقد كان في هذا الوقت قد تقدم به السن وفقد الكثير من 
اعزائه وانصاره المقربين© فأصبح اضعف مما كان قبلاً. 

فبدأت خطة الناصر بالقضاء على حلفاء ابن حفصون في كورة البيرة ونواحيها وكان 
اغلبهم من المولدين كسعيد بن هذيل وعبيد الله بن الشاليه وقد سميت هذه الغزوة ب (غزوة 
المنتلون) وبلغ عدد ما استولى عليه الناصر من حصون في هذه الغزوة التي بدأت في (رجب 
:"فد شباط سئة 117م) زهاء (:7) خضنا كبيرا مع توايعها التى بلغت (5+©) انين 
حصن صغير وبرج 4 

وذكر ابن حيان”” ان ابن حفصون سارع للانتقام لما حل بحلفائه بان هجم بقواته على 
البيرة وحاول الايقاع بها واخذ تأره من عربها لكن اهلها وبالتعاون مع الاسناد الذي ارسله 


' تحالف ابن حفصون مع غرسية ملك نافار» والفونسو الثالث ملك ليون ينظر: رينو: جوزيف » الفتوحات 
الإسلامية في فرنسا وايطاليا وسويسرا في قَ / -كمء ترجمة : اسماعيل العربي» دار الحداثة» (الجزائر 3 
45 )ء ص58 ١ء‏ الحجيء اندلسيات» .١77/7‏ 

.9 .م ,(1-1967لا8) ,أمتارع1223:2151 ,قلةم5 مآ 220015 عط ,لإعلمماد :ع1اممط عمو" 

وترجمه: علي الجارم » ص16١٠‏ 

"امن هؤلاء حفيده.عمر بن ايوب الذي سيره الناصز سنة 3:ه؟١فم‏ وقائده المقزب ابو 'الشهلاء الذئ 
قتل في السنة نفسها واحتز رأسه » ينظر : ابن حيان: المقتبس» تح: شالميا » ©/957. 

)ابن حيان» المقتبس» تح: شالميا » 51/5 -57. ابن عذاري: البيان المغرب» ١5١/7‏ » ينظر: عنان دولة 
الإسلام»77/7". سالم: السيد عبد العزيزء تاريخ المسلمين وآثارهم في المغرب والأندلس» دار المعارف» 
(القاهرة 2)١9517-‏ ص 786٠١‏ . السامرائي وآاخرون : تاريخ العرب وحضارتهم » ص ١675‏ , المعاضيدي: 
خاشع 2 تاريخ الدولة لة العربية في الأندلس» مطبعة التعليم العالي» (بغداد -98١)ء‏ ص .١١١‏ مؤنس: 
حسين : معالم تاريخ المغرب والأندلس» مطبعة المستقبل (القاهرة ."٠ ؟صءاط)١ 1/8٠-‏ , لوعمعاممط 
3 ...00 ,2عم1ه 0 


('' المقتبس» تح: شالميا 1/0" . 


الفصل الأول 


عبد الرحمن من لدنه استطاعوا رد هجومه وقتل واسر العديد من رجاله المقربين ومنهم حفيده 


عمر بن ايوب. 


اراد الأمير عبد الرحمن توجيه ضربة شديدة لابن حفصون يمنعه فيها من تجميع قواه 
فبادره في شوال سنة (١0٠7ه‏ /أيار سنة 7١1م)‏ بحملة عسكرية قصد بها اقطاعه الخاص في 
رية والجزيرة واستطاع الاستيلاء على الحصون المتطرفة في الكورتين ووصل في تقدمه الى 
سواحل البحر المتوسط فدخل مدينة الجزيرة الخضراء في ذي القعدة من السنة المؤرخة/ 
حزيران سنة (11م) فكانت المحطة الاخيرة في غزوته هذه ثم قفل راجعاً الى عاصمته 
قرطبة في ذي الحجة من السثة نفنيها / تمؤز سدة 4 11.49 , 


لقد شلت هذه الهجمات من حركة المتمرد ابن حفصون بعد ان حرمته من حلفائه من 
المتمردين الذين كان يعتمد عليهم اثناء الازمات فقد تم القضاء عليهم جميعاً كما ان استيلاء 
الناصر على مناطق نفوذ ابن حفصون على الساحل الجنوبي للاندلس المواجه للمغرب حرمه 
من الاسنادين المادي والمعنوي الذي كان يتلقاه من الدولة الفاطمية في المغرب وفي هذا الشأن 
يقول ابن عذاري/ : ( والفيت للمشرك عمر بن حفصون مراكب في البحر كانت تميره من 
العدوة فاحرق جميعها). 


ثم توقفت الحملات على هذه الجبهة خلال السنتين التاليتين بسبب حلول الجفاف في 
الأندلس (3207 -767ه/314 -115م) وانشغال الناصر في تلافي مؤثرات هذه المحنة مما 
أعاقه عن الخروج بحملات ضد المتمرد بنفسه لكن ذلك لم يمنعه من ارسال حملات صغيرة 
ضدهم لاعلام المتمردين بان الإمارة غير غافلة عنهم ولحماية ما تم تحريره من المدن 
والحصون. 

لقد اثبتت خطة الأمير عبد الرحمن جدواها فقد ارغمت المتمرد ابن حفصون على 
طلب الصلح سنة (07٠2٠ه/5١4م)‏ والاعتراف بسلطة الأمير عبد الرحمن فاجاب طلبه وعقد 


(' ابن عذاريء البيان المغربء ؟/14١ .١170-‏ ينظر: عنان: دولة الإسلام» ؟//الا؟. 
("' البيان المغرب» ؟55/7١.‏ 


الفصل الأول 


له :عل بغدة مق الحصيوى :الف :لكك حبسي نتود لمش نا بترن مين 351 يون 
واستقرت الامور اكثر في الأندلس بعد وفاة ابن حفصون سنة (05٠'اه/117م)/‏ 2) 


ترك ابن حفصون اربعة ابناء كانوا يحكمون مدناً وحصوناً بتفويض من والدهم 
وباقرار من الأمير عبد الرحمن لهم على تلك المناطق فكان جعفر في قلعة ببشتر 
نيبة عن والهه وعبد الرحمن في حصن طرش" وسليمان في 
ابذة اما حفص الاصغر فقد كان ملازماً لاخيه جعفر في ببشتر. وقد سار هؤلاء الابناء 
سيرة ابيهم الاولى في اعلان العصيان على الإمارة الاموية وكان السباق الى ذلك الابن الاكبر 
جعفر الذي اعتنق النصرانية واخذ يضايق اخوته على حصونهم لا سيما اخيه عبد الرحمن 
فافظن هة للج نحالفة" الأمين صبد لز يعن" قاضو وبل اليد الخضن ادق بتررظيةبويعائن 
بكنف الأمير عبد الرحمن بحال حسنة” . وفي عام (704ه/370 م) قتل جعفر بن عمر 
وكان وراء مقتله اسباب عدة منها المنافسة بينه وبين اخوته على النفوذ مما ادى إلى قيام 
احدهم وهو سليمان الى الاقدام على التآمر على حياته ودليل ذلك حلوله محلة بعد مقتله كما لا 
يستبعد ان يكون مقتله كان بتدبير من الأمير عبد الرحمن فيما تذكر بعض الروايات ان جعفر 
حاول العودة الى الإسلام فنقم عليه اتباعه النصارى فتآمروا عليه واغتالوه ©) 

مهما ركفن انوافقه تولى سليمان: المكد مقائد ف بيشتن وين ليك إن قله الترود 
ومارس دور ابيه في مقارعة السلطة المركزية” فقرر الناصر القضاء عليه وأرسل اليه عدة 


(') ابن حيان» المقتبسء؛ تح: شالميا » .١١7/5‏ ينظر: عنان: دولة الإسلام» ؟/580. 

"ابن حيان» المصدر نفسهء ١78/5‏ ؛ ابن عذاريء البيان المغرب» 2177/7 ينظر: بدرء تاريخ الأندلس» 
ص8 »: ابو ضيفهء القبائل العربية» ص155 فيما يجعل ابن الخطيب وفاة ابن حفصون في عام 
5هم118م ينظر : اعمال الاعلام» ص١7‏ » وينظر كذلك 0.392 ,11 .1701 ,.أك.م0 ,1202 . 

("اطركنتحضيق منيع قديم على شاظيء' النحن: المكوسظ: التمالي بيدة :وبين قزية شحتاظ خصوالي [ كحم : 
ينظر: الادريسي: ابي عبد الله محمد بن عبد الله (0٠57ه):‏ نزهة المشتاق في اختراق الافاقء؛ مكتبة 
الثقافة الدينية» (القاهرة :)١995-‏ ؟5"5/7. 

ابذة: مدينة صغيرة من اعمال جيان تقع الى الشمال الشرقي منها على مسافة ٠دكم‏ من قرطبة بينها وبين 
بياسة ؛ ١كم‏ ينظر : الادريسي: نزهة المشتاق: »307/١‏ الحميري؛ الروض المعطارء ص5. 

")ابن حيان: المقتبس» تح: شالميا » ١55- ١554/5‏ ؛ وينظر: السامرائي وآخرون؛ تاريخ العرب 
وحضارتهم. ص ١55‏ . 

لأ ابن خلدون: العبرء ١5/4‏ وينظر: عنان» دولة الإسلام » ؟/585. 

"ا ابن حيان: المقتبسء تح: شالميا » ١59- ١748/5‏ ء ابن خلدون؛ العبر» .١175/5‏ 


الفسل الأول 
حملات انتهت بمقتله سنة (5١11ه/177م)‏ !2 لكن تمرد آل حفصون لم ينته اذ استلم زمامه 
اصغر الابناء المدعو حفص واعلن استقلاله بالمناطق التي تحت نفوذه فلم يمهله الناصر 
طويلاً فخرج اليه بحملة كبيرة الى ببشتر ذاتها وشدد عليه الحصار وابتنى إزاءها حصنا 
للتصييق :عليه بحنى اصيظن حفضن اليج "الاذهاخ شتلك ينتشين الى القاصكن:وانكتسلء ستة 


(75ه/178م) وحمل هو واهله الى قرطبة حيث عفا عنه الناصر وقلده منصبا رفيعا في 
الجيش الاموي© . 


وبذلك قضي على هذا التمرد الذي دام زهاء خمسين سنة ولم يتمثل خطر هذا التمرد 
بطول مدته فقط بل بتهديداته المستمرة لسلطة الأمراء الامويين في الأندلس وبطموح عمر بن 
حفصون لنيل إمارة الأندلس وبتعصب المولدين والمستعربين له مما يجعل نجاحه ليس تغييراً 
في شخصية الأمير فقط بل انقلاباً كاملا وتغييراً في جنسية الحكم ودين الحاكمين© . 

ولعل في طريقة معاملة الأمير عبد الرحمن الناصر للعصاة في تمرد ابن حفصون ما 
يدل فلن 'جدافة هذا الكملكا لتر ناد ستحوذا لمن مسساية ان ونان عقتس ةا 
(5١1اه177م)‏ احتز رأسه وقطعت اشلاؤه وارسلت الى قرطبة حيث رفعت على باب 
السدة”” ونبش قبر ابن حفصون واخرجت جثته وصلبت الى جانب جثتي ابنيه واصبحت عبرة 
للناظرين” وفي الاجراءات التي اتخذها عبد الرحمن الناصر اثر سقوط ببشتر ما يدل على 
الشعور نفسه والى ذلك يشير المؤرخ الانكليزي لين بول بقوله : ( حينما وقف الأمير على 
مشارف هذا الحصن المنيع بعد استيلائه عليه ونظر من بعده الشاهق الى القمم الشديدة 
الانحدار التي تحيط به ثار وجدانه وغمرته عواطفه فسجد لله شكراً على هذا الفتح المبين 
وبقي مدة اقامته بالحصن صائماً وشمل أعداءه بالصفح والغفران). 


(' ابن حيان: المقتبسء تح: شالميا » ٠١5/5‏ » ينظر : بدرء تاريخ الأندلس» ص؟5. 

'''ابن عذاريء البيان المغرب» ١17/1‏ وينظر : النصولي: انيس زكرياء الدولة الاموية في قرطبة» المطبعة 
العصرية»؛ (بغداد .٠٠١/١١)١955-‏ 74-75.م5,أ.م0 ,001062 بلوعمع1م2 . 

. ١55 السامرائي وآخرون: تاريخ العرب وحضارتهم » ص‎ "١ 

“اباب السدة: هو احد ابواب قصر الإمارة في قرطبة الذي يؤدي الى مكان جلوس الأمير او الخليفة ثم توسع 
معناه ليدل على مجموعة الابنية الخاصة بالوزراء وكبار موظفي الدولة او البلاط بشكل عام وقد جرت 
العادة على ان تعرض امام هذا الباب جثث المعدومين او رؤوس المتمردين المقتولين ينظر: ابن حيان » 
المقتبس» تح: شالميا » 7١7/5‏ » وينظر: بدر: تاريخ الأندلس»ء ص55١.‏ 

لابن حيان: المقتبس» تح: شالميا » 7١17- 7١75/5‏ وينظر ؛ عنان: دولة الإسلامء» ؟/587. 

0 .02.1 بأمومحصوع .] !"ا 


الفصل الأول 


(؟) اخضاع اشبيلية ومناطق شرق الأندلس 


لم تقتصر نشاطات الناصر في السنوات الست عشرة الاولى من حكمه على محاربة 
ابن حفصون وحخفائه من المولدين بل كان يجهز على المتمردين الآأخرين عندما تكون 
الظروف مواتية كضعف ينتاب زعماءها او انشقاق يحدث بينهم ومن هؤلاء بنو حجاج فقد 
رأى الناصر ان الوقت حان للتخلص من هذه الاسرة التي استبدت كثيراً في مناطق نفوذها فقد 
توفي زعيمها القوي ابراهيم بن حجاج سنة (754ه/١٠١1م)‏ واقتسم اولاده ارثه فاخذ عبد 
الرحمن بن ابراهيم اشبيلية فيما اخذ محمد الابن الاصغر لابراهيم قرمونة7) . لكن في سنة 
(١0'ه/117م)‏ توفي عبد الرحمن بن حجاج فاجتمع اهل اشبيلية على تأمير احمد بن 
مسلمة - وهو من بني حجاج ايضاً - عليهم وهذا مما أثار محمد بن حجاج صاحب قرمونة 
الذي رأى ان ابن مسلمة قد اغتصب حقه لانه عد اشبيلية ارثه من اخيه لذلك اتجه الى الأمير 
الناصر وتحالف معه لقتال ابن مسلمة فأرسل معه الأمير قواتاً لاسناده لان هذا التحالف يقدم 
فرصة ثمينة للناصر لكي يسترد اشبيلية لكن الاستيلاء على اشبيلية جاء من جهة أخرى 
حيث استطاع الناصر ان يتعاون مع احد رجالات اشبيلية البارزين وهو عمر بن عبد العزيز 
المعروف بابن القوطية ويدبر معه امر استنزال ابن مسلمة وتم الامر وتسلم الأمير اشبيلية 
وعين عليها والياً من قبله هو سعيد بن المنذر القرشي الذي قام بهدم سورها ليمنع اهلها من 
الخو #معددا كل ةا 

لقد استاء محمد بن حجاج لخروج اشبيلية من يده فعزم على الانسحاب بقواته الى 
قرمونة واعتصم بها ثم عاد وهاجم اشبيلية لاستعادتها من يد الوالي الجديد مستغلاً ضعف 
تحصينها بعد هدم سورها مؤخراً لكن قوات اشبيلية هزمته فارتد الى قرمونة . فلما علم 
الناصر بمهاجمة ابن حجاج لاشبيلية قام بارسال مدد آليها لمعاونة واليها لصد هجوم ابن 
حجاج ومن جهة أخرى ارسل الناصر صاحب الشرطة قاسم بن وليد الكلبي الى محمد بن 
حجاج الممتنع بقرمونة ليدعوه الى الطاعة ونبذ العصيان لانه كان صديقاً له» ففكر ابن حجاج 
في الامر ملياً فوجد انه من الافضل ان يجنح الى السلم بعد أن تحرج موقفه بخروج اشبيلية 
من يده وادرك استحالة الدفاع عن قرمونة ذاتها فاستجاب لدعوة قاسم بن الوليد وارسل الى 


('' ابن حيان: المقتبس» تح: شالميا » 7١/5‏ ؛ ابن عذاري: البيان المغرب؛ ١77/7‏ »ء وينظر : عنان؛ دولة 
الإسلام» ؟/5717؛ ابو ضيف ٠‏ القبائل العربية» ص07١".‏ 

('' المصدر نفسه؛ .7١/6‏ 

, 86١- 7١/8 . المصدر نفسه‎ "١ 

المصدر نفسه » 87/5 , 


الفصل الأول 
الناصر يطلب منه الصلح فوافق الناصر على منحه اياه وكان من بنود الصلح ان يلتحق محمد 
ابن الحجاج بقرطبة وان يترك نائبه وصاحبه حبيب بن عمروس ابن سؤادة نائبا عنهدفي 
قرمونة فتم الصلح ورحل محمد بن حجاج الى قرمونة حيث اكرمه الناصر وولاه خطة 
الوزارة!!". لكن تمرده لم ينته إذ انكشف خداعه حينما اعلن صاحبه ابن سؤادة العصيان 
والامتناع بقرمونة فبعث الناصر بابن حجاج وصاحب الشرطة قاسم الكلبي اليه ليرداه عما هو 
فيه لكنهما لم ينفذا الامر كما يجب فأمر الناصر بالقبض عليهما وايداعهما في السجن. في 
حين تولى هو حرب ابن سؤادة وحاصر قرمونة مدة عشرين يومً©. وضيّق عليها حتى 
اضطر ابن سؤادة الى طلب الامان فاجابه الناصر لذلك عام (١05٠7ه/117م)7.‏ وهنا نلاحظ 
ان الناصر كان لا يبدأ بحرب العصاة حتى يستنفد كافة الوسائل السلمية وهذا ما جعله محل 
اكبار واحترام ليس من اتباعه فحسب بل من اعدائه ايضاً . 

استغل الأمير عبد الرحمن الناصر حالة الهدوء النسبي الذي تمتعت به الأندلس بعد 
القضاء على تمرد بني حفصون وبني حجاج ليوجه قواته نحو مناطق أخرىء فوجه أولاً قائده 
وحاجبه بدر بن احمد نحو مدينة لبلة في اقصى غرب الأندلس حيث اعلن عاملها عثمان بن 
نصر العصيان بها فحاصرها الحاجب بدر اياماً حتى انهك الحصار اهلها فار تأى قسم من 
اتباع ابن نصر التخلي عنه والانضمام لقوات الإمارة فتسللوا ليلا من المدينة وقدموا على 
الحاجب طالبين الأمان فرحب بهم وزاد ذلك من فرص الاستيلاء على لبلة فهاجمها الحلجب 
بقواته واقتحم المدينة وقبض على عاملها وارسل مصفداً بالقيود الى قرطبة©. ثم وجه الأمير 
قواته نحو مناطق شرق الأندلس لاسيما كورة تدمير التي كانت تغص بالمتمردين من العرب 
والموالي والبربر الذين استغلوا حالة الفوضى السياسية قبل عهد الأمير عبد الرحمن الناصر 
وموقع تدمير المتميز على الساحل ووقوعها ضمن منطقة جبلية يسهل الامتناع بها والدفاع 
عدي لتعلنز ١‏ العضوان حبذ الدولة: 


('' ابن حيان: المقتبسء» تح: شالميا » 87/0 -805. 
') المصدر نفسه » 91/6. 

''"المصدر نفسه . .351١/5‏ 

المصدر نفسه. .41١/5‏ 

"المصدر نفسه . ه/8؟١,‏ 


الفصل الأول 

ومن هؤلاء المستقلين بنو الشيخ في قيلوشة ولقنت'!' وقد تم للأمير الناصر القضاء 
عليهم سنة (7157ه/178م)7) في حين تم القضاء على ابن وضاح”" في لورقة منذ سنة 
(١١اه/175م)‏ وبعدها قضى على تمرد بني ابي الجوشن في منطقة بلنسية وذلك سنة 
(11ه/1795م)2© » وبذلك تم تطهير مناطق شرق الأندلس من اثار التمرد واعادة 
الفستفلين الى حَضيرة الدولة: 


|فيةا اخضاع الثغور 


كانت الثغور تحكم من أسر متنفذة شبه مستقلة وكان أمراء الأندلس لا يتدخلون في 
شؤونها لا في قليل ولا في كثير فكان الأمير الاموي يسجل لهم على مناطقهم مقابل ان يقوموا 
بتقديم العون العسكري له اثناء غزو الممالك النصرانية في الشمال وما عدا ذلك فهم احرار 
في تصرفاتهم داخل اقطاعياتهم. وقد قامت هذه الاسر بادوار متناقضة في ولاءها لحكومة 
قرطبة او لملوك النصارى في الشمال فتارة نراها تعطي ولائها لحكومة قرطبة وتارة أخرى 
تركن الى ملوك الاسبان وهذا التناقض في الولاء تحكمت به عوامل كثيرة منها : 


١‏ - ان اكثر هذه الاسر كانت من المولدين الذين لم يفقدوا شخصياتهم الخاصة بهم على الرغم 
من اندماجهم السريع في المجتمع الأندلسي. وارادوا ان يكون لهم كيان مستقل في 
مناطق الثغور كما ان هذه الأسر كانت تستهدف التنكيل بالقبائل العربية كما فعل لب بن 


١'لقنت‏ : مدينة صغيرة تقع على شاطئ البحر المتوسط بينها وبين دانية 4٠‏ ١كم‏ » سقطت بأيدي النصارى 
سنة (7557ه/125318١م)‏ . ينظر: الحموي: معجم البلدان» 5/١5؛‏ الحميري: الروض المعطارء ص١١5.‏ 

('' العذري: نصوص عن الأندلس» ص ؛ ١؛‏ ابن عذاري: البيان المغرب؛ ؟/1917. 

"ابن وضاح: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن وضاح بن يحيى بن وضاح مولى أمير 
المؤمنين عبد الملك بن مروان» استغل موت ديسم بن اسحق صاحب لورقا سنة (5755ه/5١1م)‏ وضعف 
خلفائه من بعده فاستولى على لورقا واعلن استقلاله فيها وبقي مستقلاً حتى زمن الأمير الناصر الذي عمل 
على اخضاعه سنة (717ه/4١17م)‏ وارسله الى قرطبة باهله . ينظر: ابن حيان: المصدر السابق» 
١-7765‏ ١172١؛‏ العذري: نصوص عن الأندلس» ص١١ .١11-‏ وينظر: ابو ضيف , القبائل العربية» 
ص4 ,3١‏ 

ابن حيان: المصدر السابق » ©/4؟7؟, 


ا مؤنس: فجر الأندلس» ص١"55‏ . 


الفصل الأول 


موسى بن قسي بعرب سرقسطة سنة (5770ه/1754م/ لل أي ان تمرد هؤلاء المولدين 
كان حسب قول ابن حيان"' : ((عصبية للمولدين على العرب)). 


؟ -ان كبر حجم الاسرة الواحدة وسيطرتها على مجموعة من المدن والحصون المنيعة ووجود 
جيش من الاتباع والامصار كان العامل النفسي الذي جعل هذه الاسر تفكر في الانفصال 
في هذه المنطقة - أي الثغور - التي توصف بانها منطقة جبلية وعرة علماً ان طبيعة 
الأنذلس' الجبلية ساعدت على كثرة حركات الثمزة فيها حسب: قسؤل اين الخطب023 : 
((منعة البلاد وحصانة المعاقل وبأس أهلها بمقاربتهم للنصارى في الشمال)). 


" - كانت ظروف الأندلس في عصر الإمارة عاملاً شجع هذه الاسر على الاستفلال فانشغال 
جيش الإمارة في مجاهدة النصارى في الشمال وانشغاله في قمع حركات التمرد الأخرى 
في انحاء الأندلس الأخرى مكن هذه الاسر من انتهاز الفرص المناسبة لقيامها بالتمرد 
ولهذا كان ولاءها يتناقض في السنة الواحدة. 


؛ - كانت ظروف الأندلس الحرجة في عصر الإمارة قد اجبرت الأمراء في قرطبة احيانا 
على غض النظر عن الوسائل التي تستخدمها هذه الاسر في تقوية نفوذها وفي كثير من 
الاحيان كان زعيم الاسرة يشتري صفح الحكومة عنه بالمال او ان تشتري حكومة قرطبة 
المدن والحصون من هذه الاسر وسيلة من وسائل القضاء على تمردهم» وعلى أية حال 
فإن حكومة قرطبة من جانبها ساهمت بصورة غير مباشرة بتقوية مثل هذه الاسر 
وساعدت على تماديها في التمرد لانها لم تكن جدية في علاقتها مع هذه الاسر حيث كان 
الأمير او من ينوب عنه يعطي الامان ويعقد الصلح بكل سهولة مع زعيم الاسرة المتمردء 
فهذا التساهل شجع هذه الاسر على التمرد متى شاءت وعلى عقد الصلح مع حكومة 
قرطبة متى تشاء خدمة لمصالحها الخاصة. ولكن يبدو ان ركون هذه الاسر الى نصارى 
الشمال عند الشدة هو الذي اجبر حكومة قرطبة على مثل هذا السلوك وسيلة لكسب تأييد 
الاسر المتنفذة في الثغور المجاورة لاراضي النصارى في الشمال لكي تتفرغ لمحاربة 
الممالك الاسبانية . 


''" المتري» تصؤصو تعن الأندلسن صن 


|') المقتبس» .١5/*‏ 
(' اعمال الاعلام» قاء ص75. 


؟) العذري» نصوص عن الأندلس» ص ه07١5‏ 


الفصل الأول 


وقد سار الأمير عبد الرحمن في البدء على سياسة سلفه في تعامله مع هذه الاسر 
وكان دافعه الى ذلك انشغاله باخماد الثورات التي هي اقرب منالاً اليه والاكثر خطراً على 
العاصمة قرطبة فضلاً عن خشيته من احتمال تحالفهم مع اعدائه الاسبان ضده فيفتح على 
نفسه جبهة أخرى. لكنه بعد ان قضى على الخطر الداهم لعاصمته من المتمردين التفت لوضع 
حد لاهل الثغور الذين طال استبدادهم بالامور. وكما نعلم ان ثغور الأندلس ثلاثة هي: 


١‏ - الثغر الادنى 

ابتدأ الأمير عبد الرحمن باخضاع اقرب الثغور اليه وهو الادنى الذي يشمل مدينة 
بطليوس واحوازها والتي كانت لاكثر من اربعين عاماً معقلاً من معاقل المتمردين وكان بنو 
مروان الجليقي'' لا يزالون يسيطرون عليها وكان قائدهم زمن الأمير الناصر هو عبد 
الرحمن بن عبد الله بن محمد بن مروان الجليقي الذي تولى زعامة بطليوس بعد مقتل والده 
غبة اللدافي بشنة 15 )كا 


وقد جاورت بني مروان الجليقي في الثغر الادنى اسرتان من المولدين ايضاً هما اسرة 
بني عبد الملك بن ابي الجواد في باجة واسرة بني بكر بن خلف في اكشبونية وكانت 
ال ل ا 0 
الادنى وابتدأ ببني مروان الجليقي حيث خرج سنة (711ه/1794م) متجهاً نحو بطليوس 
بجيشه فحاصرها حصاراً شديداً وفي اثناء الحصار قاتل المتصدين له من اصحاب المدن 
القريبة منها مدينة باجة التي حاصرها الناصر حتى انهكت فطلبت الامان فتم لها ذلك في 
جمادى الاخرة من سنة 1١اه/تموز‏ من سنة 0/2159 


ثم عاذ الى بطليوس التي كان الحصار مستمرأ حولها من قوات الإمارة فلما طال 
الحصار على المدينة اضطر مقدمها عبد الرحمن الجليقي الى طلب الامان والصلح فاجابه 


'أينظر نسبهم في مخطط رقم .)١(‏ 

('اقتله اصحابه من المولدين في بطليوس لاختلاف وقع بينهم ينظر: ابن حيانء المقتبسء تح: شالميا » 
5 إ ابن عذاريء البيان المغرب» 185/7. 

''١‏ اكشبونية : مدينة بالأندلس يتصل عملها بعمل اشبونة وهي غربي قرطبة » ينظر: الحموي معجم البلدان» 
١/.ع8,‏ 

“)ابن عذاريء البيان المغرب؛. ١5/7‏ وينظر: محمد: عواد صالح : الأندلس في عهد الطوائف الاولى 
(760-758ه86573 -117م)ء رسالة ماجستير غير منشورة: (الموصل -185١)؛,ص55‏ . 

"ابن حيان » المقتبس» تح: شالميا » ©/544؟. 


الفسل الأول 
الناصر اليه فسلم المدينة وارسل هو واهله واكابر رجاله الى قرطبة ثم عين الناصر للمدينة 
والياً جديداً هو عثمان بن عبد الله وذلك سنة (7374ه/410م)272 ولما رأى صاحب اكشبونية 
خلف بن بكر ما حل بحليفيه بادر الى الخروج الى الناصر معتذراً اليه طالباً الصفح فتقبل 
الناصر توبته واقره على ولايته على ان يلتزم بأداء الجباية وبحسن السيرة:2) 


١‏ - الثغر الاوسط 


استمر الناصر في حملاته لاستنزال المتغلبين فتوجه نحو الثغر الاوسط التي كانت 
طليطلة وشنتبرية اهم مدنه. فابتدأ بمدينة شنتبرية 7 التي كانت معقلاً لبني ذنون وهم من 
البربر الذين استقلوا بهذه المدينة واحوازها منذ عهد الأمير عبد الله (ه/ا” -..٠7ه/‏ 888 - 
5 م) ورفضوا الانصياع الى السلطان وتأدية واجبهم تجاه الإمارة الأندلسية وهو مشاركة 
جيش الإمارة في جهاد النصارى في الشمال فلما خرج الناصر في صائفة سنة 
(١71ه/114م)‏ المسماة غزوة بنبلونة وجه قواته نحوها وحاصرها حتى اضطر زعيمها 
يحيى بن موسى بن ذي النون الى طلب الامان والعودة للطاعة فقبل الناصر توبته وعفا 
4 
وبعد التخلص من تمرد شنتبرية اتجه الناصر الى طليطلة التي اشتهرت بعصيانها 
المستمر على الحكومة في جميع ادوار الدولة الاموية في الأندلس وبقيت كذلك حتى زمن 
الناصر الذي استنفد جميع الطرق السلمية لاستمالة المتمردين لكن دون جدوى وتمادوا في 
غيهم حتى اضطر الناصر الى قيادة حملة ضدها واستمر في محاصرتها لمدة سنتين (18” - 
٠5ه/150‏ -1572م) فلما اعياهم الحصار خرج مقدمها ثعلبة بن محمد بن عبد الوارث 


عنه, 


('' ابن حيان» المقتبسء» تح: شالميا » 77١/5‏ -777 ؛ وينظر عنان : دولة الإسلام » 589/7 . 

. ١0١ ابن حيان » المقتبسء تح: شالميا » 748/5 -753 ؛ وينظر : بدر: تاريخ الأندلس» ص‎ "١ 

"١‏ شنتبرية: مدينة كبيرة كثيرة الخيرات تقع شمال شرق طليطلة بالقرب من منابع نهر التاجه من اهم 
حصونها اقليش الذي اتخذه الفتح بن موسى بن ذنون قاعدة له لاعلان تمرده على الإمارة الاموية منذ سنة 
هه بينها وبين قرطبة حوالي كم ينظر: الحموي: معجم البلدان» ل الحميري : الروض 
المعطار. ص ١ه‏ -؟ه, 

“)ابن حيان: المقتبسء» تح: شالميا » ١15- ١15/5‏ » ابن عذاري: البيان المغرب؛: ١89/١‏ وينظر: عنان: 
دولة الإسلام » .5٠060/7‏ 


الفسل الأول 
وطلب الامان من الناصر فمنحه اياه في رجب من سنة ٠"ه/كانون‏ الثاني سنة 15م 
فدخل المدينة وازال بعض المباني واقام مكانها مقراً للقادة المرابطين بها:0© 


" - الثغر الاعلى 


كانت مناطق الثغر الاعلى اكثر المناطق في الأندلس استقلالاً عن حكومة قرطبة لانها 
الاكثر قرباً من حدود الممالك النصرانية في الشمال وتربطها بهذه الممالك تحالفات وعهود. 
كانت اسرة بني موسى بن قسي هي المسيطرة على معظم مناطق الثغر الاعلى لا سيما 
سرقسطة وتطلية منذ عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن (17-778اه/86.0 -180ام) 
وكانوا كثيري التمرد على السلطة المركزية مما دفع -كما ذكرنا سابقاً - الأمير محمداً الى 
ايكال مهمة مجابهتها الى اسرة عربية هي اسرة بني تجيب وامن لها مستلزمات الحرب7©. 
فبدأ شان بني قسي يضعف ونجمهم يأفل شيئاً فشيئاً حتى انتهى امرهم في بداية حكم الأمير 
الناصر.' وعلى الرغم من ان التجبين قد حققوا للإمارة الاموية بعض المكاسب كقضائهم 
على يني قشي انتراج الحضوق هتوم ولكنهم :طوووا "في الوقة للميها قوه قاركن: كاوها 
الإمارة الاموية. سار الأمير عبد الرحمن على سياسة ترك هذه الاسرة والاسر الأخرى 
المتنفذة في الثغر الاعلى كأسرة بني الطويل وشأنها فعندما يتخاصم زعماء اسرة من الاسر 
مع بعضهم او مع زعماء آخرين كان يقف موقف المنتظر لما يسفر عنه الصراع ليسجل لكل 
متغلب على موضعه كما انه كان كثيراً ما يغض الطرف عن علاقاتهم سواء الحربية او الودية 
وحتى المصاهرة مع جيرانهم النصارى كما حدث ان تحالف محمد بن هاشم التجيبي صاحب 


(''ابن عذاري: المصدر نفسه, 7١8- 70١7/7‏ وينظر: مؤنس: معالم تاريخ الأندلس» ص7١5.‏ 

('العذري: نصوص عن الأندلس؛ ص ١؛‏ ؛ ينظر: بدر : تاريخ الأندلس» ص17. 

("العذري: المصدر نفسه.ء ص٠‏ 5 ؛ ينظر: الحجي : اندلسيات؛ .1١9/7‏ 

اسرة بني الطويل: وهم من بني محمد بن عبد الله بن شبريط المعروف بالطويل وسمي بذلك لطوله الفائق 
وكان بنو الطويل او بنو شبريط من اكبر اسر المولدين بالثغر الاعلى وكان جدهم الاول شبريط من اعيان 
المولدين في الثغر لكنه كان محجوباً كغيره من الزعماء المولدين لغلبة بني قسي على الثغر فلما اضمحل 
شأن بني قسي عاد بنو شبريط الى الظهور فاستولى الطويل على اراضي بني قسي في لارده وبربشتر 
وحصن منتشون وكان محمد شديد الباس اشتهر بغزواته على اراضي النصارى لا سيما نافار وبرشلونة 
قتل سنة (١70ه/1175م)‏ ولم تذكر المصادر سبب قتله. ينظر: ابن حزمء جمهرة انساب العرب» 
ص :3٠٠‏ ابن عذاري: البيان المغرب: :١74/7‏ وينظر: عنان: دولة الإسلامء "497/١‏ -5849. 


الفصل الأول 


سرقسطة'' وقريبه مطرف بن منذر صاحب قلعة ايوب مع راميرو الثاني ملك ليون 
ويرك اقان بهذ | لكلف ينه [8 "ه237 حيها ع3 الناضى ازااعسيوو لبون وفع كه 
بنو هاشم التجبيون لمساعدته بل جاهر محمد بالخروج عليه وخلع طاعته واعترف بسلطة ملك 
ليون على سرقسطة واحوازها. 


(775ه/175م) حملة عسكرية وابتدأ بمحاصرة قلعة ايوب التي استنجد حاكمها بملك ليون 
فانجده بفرقة من فرسان البة والقلاع لكن الامر انتهى بمقتل المطرف حاكم القلعة ومن كان 
معه من جند حليفه النصراني :50 


كان فتح قلعة ايوب اول صدع خطير في تمرد بني تجيب فهي فضلا عن منعتها 
الطبيعية كان بها عدد كبير من فرسان سرقسطة الاكابر وخمسمائة من الفرسان النصارى 
الذين لم ينج منهم الا عدد قليل6) 


وازدادت اوضاع بني تجيب سوءا بعد الحضار الشديد الذي ضريبه الناضصر على 
سرقسطة في سنة (7575ه/156م) فاسقط في يد ابن هاشم التجيبي فطلب الامان والصلح في 
عيد الاضحى من السنة المؤرخة بعد ان ترددت بينه وبين الناصر الرسل والمفاوضات ودخل 
الذاضر.. تكش مد مبرشطة وها انسل المموة حر الفسيين 4 سعد بو يدا 


'أتولى محمد بن هاشم التجيبي حكم سرقسطة سنة 715ه/١17م‏ بعد وفاة ابيه هاشم بن محمد التجييبي » 

('قلعة ايوب: هي مدينة رائعة البقعة حصينة شديدة المنعة كثيرة الخصب وهي قريبة من مدينة دورقة بينهما 
(31)كم وبينها وبين سرقسطة (14)كم امر ببنائها الأمير محمد بن عبد الرحمن لمواجهة تمرد بني قسي 
في سرقسطة. ينظر: الحميري: الروض المعطارء ص5556 . 

(' ابن حيان: المقتبس» تح: شالميا » 5179/8 58١-‏ » وينظر : | لحجيء اندلسيات» ؟/١7١.‏ 

أ“ البة والقلاع: منطقتان جغرافيتان يستعملان معاً في النصوص العربية والبة هي الاقليم الواقع عند منابع 
نهر ابره على الضفة اليمنى منه الى الشرق من جبال قنتبرية اما القلاع فيراد به المنطقة التي تعرف 
بقشتالة وقد سماها العرب القلاع لكثرة قلاعها وكان العرب في غزواتهم لسرقسطة او الشمال الاسباني 
يمرون بالبة والقلاع في طريقهم لذا يذكر الاقليمان معاً . ينظر: ارسلان» الحلل السندسية» .571/١‏ 

)ابن حيان» المقتبسء» تح؛ شالميا » ©/845 -899. 

الاعنان : دولة الأسلام 4/6 


الفسل الأول 
5ه/م/١”؟‏ تشرين الاول سنة كم وشهد منعتها وحصانة اسوارها فامر بهدم الاسوار 
ولانهدها تحن الأمارة فسادتيها الامق و اهدو 2 


ادرك الناصر مدى اهمية بقاء بني تجيب قادة للثغر الاعلى لمعرفتهم بظروف المنطقة 
ومقدرتهم الادارية فكانوا بنظره الاقدر على ادارة هذه المنطقة لذا قام باعادة محمد بن هاشم 
الى :متطية كاك ١‏ لسر قضظة :و الخد فامتهن تو كديب قاؤة للقكو الاعطن كتج بعد وقاة الداضنسن 
سنة (0٠15ه/١15م).‏ 


ب - إعلان الخلافة الأندلسية 


بعد ان استتب الامر للأمير عبد الرحمن في الأندلس اقدم على امر خطير هو تلقبه 
بالالقاب الخلافية فقد أكدت المصادر العربية الإسلامية انه في سنة (7١571ه/1788م)‏ قرر 
الأمير عبد الرحمن بن محمد ان تكون الدعوة له مخاطباته والمخاطبات عنه في جميع ما 
يجري ذكره فيه بأمير المؤمنين فعهد الى صاحب الصلاة احمد بن بقي7) بان يعلن ذلك للناس 
في خطبة الجمعة مستهل ذي الحجة سنة 5١7ه/‏ شباط سنة 47م وكان نص الكتاب 
الخاص بذلك هو : (بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد: فانا احق من استوفى حقه واجدر من 
استكمل حظه ولبس من كرامة الله تعالى ما البسه فنحن للذي فضلنا الله به واظهر اثرتنا فيه 
ورفع سلطاننا اليه ويسر على ايدينا ادراكه وسهل بدولتنا مرامه وللذي اشاد في الافاق من 
ذكرنا وعلو امرنا واعلن من رجاء العاملين بنا واعاد من انحرافهم الينا واستبشارهم بدولتنا 
والحمد لله ولي النعمة والانعام بما انعم به واهل الفضل بما تفضل علينا فيه وقد رأينا ان 
تكون الدعوة لنا بأمير المؤمنين وخروج الكتب عنا وورودها علينا بذلك اذ كل مدعو بهذا 
الاسم غيرنا منتحل له ودخيل فيه ومتسم بما لا يستحقه وعلمنا ان التمادي على ترك الواجب 
لنا من ذلك حق اضعناه واسم ثابت اسقطناه فامر الخطيب بموض عك أن يقول به واجر 
مخاطباتك لنا علية ان اشناء اشنواللد المستعان )© 


('' ابن حيان: المقتبس» تح: شالميا » 505/5 5٠١-‏ » وينظر: عنان: المرجع السابق» 508/7 5١7-‏ . 

('اهو احمد بقي بن مخلد يكنى أبا عبد الله او أبا عمر تولى منصب قاضي الجماعة في الأندلس توفي سنة 
"هه ينظر: ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس؛ :5/١‏ » الحميدي: جذوة المقتبس»ء ص8١١.‏ 

(''ابن حيان: المقتبس» تخ: شالمياء /741 -147: ابن الخطيب: اعمال الاعلام» ص :": ابسن عذاري: البيان 
المغرب» ١17/7‏ . وينظر: عنان: دولة الإسلام» 450/7 » حمادة: الوثائق السياسية» ص١١١‏ . النقيب: احلام 


حسن: الخلافة في الأندلس من زمه؟ -15ه)ء رسالة دكتوراه غير منشورة» (يغداد -95917 ١م)ء‏ ص" 3 وينتظكر 
كذلك .011.,20.78-79) .م0 ,002262 ملوعمء1201ط 


الفصل الأول 


على انه لا بد ان نقف قليلاً لنناقش البواعث التي دفعت الأمير عبد الرحمن الى اعلان 
الخلافة الإسلامية بالأندلس على الرغم من وجود خلافة أخرى في المشرق هي الخلافة 
العياسيدة: 
فحين نعود الى مؤسس الدولة الاموية في الأندلس عبد الرحمن الداخل 
(11077-14ه/755 -88/م) نجد انه بعد نجاحه في اقامة صرح الإمارة الأندلسية الاموية 
متحدياً كل عوامل التحدي والتي كان اولها الخلافة العباسية في بغداد لم يبلغ في تحديه محاولة 
اتخاذ القاب الخلافة ليس زهداً فيها ولكونها حقاً له لانه سليل الخلفاء الامويين في الشام لكنه 
لم يرغب في اضافة مشاكل خارجية اقوى من ارادته وهو الذي كان همه منصرفاً الى احكام 
السيطرة على مدق واقاليم الأندلين واعادة الوحدة آليها »قضبلا غن هتعؤنه يآ الخلافة وححدة 
لا تتجزأ ولا تتعدد وان الخروج عنها عصيان وان الخليفة الشرعي هو حامي حمى الحرمين 
الشريفين في الحجاز اصل العرب والملة !2 فهو وان كان قد قطع الدعوة لبني 
العباس 7 لكنه لم يلقب نفسه بلقب خليفة بل اكتفى بلقب أمير الأندلس او ابن الخلائف وهذا 
كان هو الاصل النظري للخلافة السنية في بادئ الامر لكن التطورات السياسية التي حدثت في 
العالم الإسلامي مطلع القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي حتمت الخروج عن ذلك 
الاصل . 
ويتدو :أ ضحد تكسن الناعين كاه متدفوها الالعنهةا :الكو اذ هده اعدا دانت :: 
١‏ - ان الوحدة السياسية في الأندلس قد قطعت شوطأ كبيراً في طريق التنفيذ بعد ستة عشر 
عاماً من النضال الصعب توجه بانتصاره العظيم على ابن حفصون اخطر المتمردين 


('' ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد (ت: / ٠م/ه)‏ »ء مقدمة ابن خلدون »دار العودة . (بيروت - 
١ 2)‏ . وينظر : العبادي ٠‏ في التاريخ العباسي » ص ١‏ » الصالح : مرمول محمد: السياسة 
الداخلية للخلافة الفاطمية في بلاد المغرب الإسلامي » ديوان المطبوعات الجامعية » (الجزائر -094817)ء 
لعن لقا 
'اذكر ابن كردبوس ان أمراء بني امية الذين سبقوا الناصر كانوا يخطبون لبني العباس فيما اكد المؤرخ ابن 
الابار ان الأمير عبد الرحمن الداخل اقام الخطبة لبني العباس لمدة عشرة اشهر وقد ساق قصة بين فيها 
سبب قطع الدعوة للعباسيين خلاصتها ان أميرا امويا هو عبد الملك بن عمر بن مروان كان قد فر من 
الشام خوفاً من العباسيين ودخل الأندلس فاكرمه الداخل وولاه اشبيلة فلما وجد الامويين يدعون للمنصور 
العباسي اشار على الداخل بقطع الدعوة للعباسيين وذكره بسوء صنيع بني العباس بالامويين وهدده بقتّل 
نفسه مالم يتوقف الداخل عن الدعاء للعباسيين على المنابر فقطع الداخل حينذاك الخطبة لهم بعد ان خطب 
لهم عشرة اشهر . ينظر : ابن كردبوس : ابو مروان عبد الملك بن مروان (عاش ق 5 ه) ء الاكتفاء في 
اخبار الخلفاء (تاريخ الأندلس) » تحقيق احمد مختار العبادي » (مدريد )١191/١-‏ » ص 5١‏ . ابن الابار » 
الحلة السيراء » ١/ه”‏ -5". 


الفصل الأول 


م 


(0) 


0) 


2) 
5) 


(ه) 


حينذاك على الرغم:من أن بضعة مواقع كانت لم :تزل: خارجة غن سلطته لكن.امرها لتم 
تكن نفلقه كفن انعدامنا طق من قوة ونقوة أهلام لكتخاذ هذه القطة الحظطردة 00 : 


- ان الخلافة العباسية التي انفردت بهذا اللقب بعد قضائها على الامويين بعد معركة الزاب 
سنة (1757ه/5.0/ام) © . انحدرت سمعتها الى الحضيض في عهد الخليفة المقتدر بالله 
(770-795ه/177-180م) حيث كانت سلطة الخليفة العباسي من هذا الوقت لا تتعدى 
تخوم بغداد وكان الخليفة نفسه تحت رحمة قواده الاتراك الذين استبدوا بالحكم واصيحوا 
اصحاب الكلمة النافذة في الدولة واخيراً جاء اغتيال المقتدر سنة (0٠7٠ه/177م)‏ على 
يد قائده التركي مؤنس ١‏ ليضع الخلافة العباسية امام منعطف خطير شجع على اتخاذ 
مواقف اكثر جرأة في مناهضتها والخروج عليها وباختصار فان العباسيين في هذه الفقرة 
لم يكونوا اهلاً لحمل لقب الخلافة 7 فانتهز الناصر الفرصة واعلن الخلافة ليتحرر من 
آخر ما يربطه برمز الخلافة العباسية وهو اللقب وليستكمل هيبة المملكة التي بناها 


بجهوده . 


وهم الفاطميون وتحركاتهم المريبة المعادية للامويين اذ ان بروزهم قوة جديدة في 
المغرب واعلانهم الخلافة سنة (751ه/1039م) من الاسباب التي دفعت الأمير عبد 
الرحمن للرد عليهم بالمثل بعد ثبوت أحقيته بألقابها من دولة منحلة (العباسية) وأخرى 
طارئة هي (الفاطمية) © . 

لاحظ الأمير عبد الرحمن ضعف مكنة الأمراء الامويين من قرطبة في المدة السابقة الى 
عهده نتيجة التمردات والفتن الداخلية بحيث ان لقب (أمير) اصبح لقباً مبتذلاً تلقب به 
معظم العصاة والخارجين عن السلطة المركزية مما جعل الحاجة ماسة إلى رفع مكانة 


بيضون : ابراهيم : الدولة العربية في اسبانيا من الفتح حتى س قوط الخلافة » دار النهضة العربية » 
(بيروت )١1178-‏ . ص 315 . السامرائي وآخرون : تاريخ العرب وحضارتهم » ص ١57‏ . الغنيمي : 
عبد الفتاح مقلد : كيف ضاع الإسلام من الأندلس بعد ثمانية قرون ٠»‏ (بغداد - )١91917‏ ء ص ,7١5‏ 
الطبري : ابو جعفر محمد بن جرير (ت ١٠7ه)‏ : تاريخ الرسل والملوك » تحقيق محمد ابو الفضل 
ابراهيم » دار المعارف » (القاهرة »د.ت) 2٠‏ 537/107 . 

ابن الاثير : الكامل » 1/8١5؟.‏ 

ارنولد : السير توماس , الخلافة » ترجمة حسن حيدر اللبناني » دار العزاوي للطباعة » (بغداد - 2)١55١‏ 
ص .15١0‏ 


الفصل الأول 


الأمير الاموي الحاكم الفعلي والشرعي لعموم البلاد باتخاذ ألقاب الخلافة التي لا يستطيع 
اق تلفي ويا الامق كان ملك شرامطية !77 لذلك» هاه اتكاة :لقانت ختلافة رودا على كسان 
التحديات الداخلية والخارجية التي واجهت الدولة في زمن عبد الرحمن الناصر فجعل 
للحاكم مكانة متميزة بعد ان تلقب بالقاب الملك الكثير ممن خرجوا على السلطة المركزية 
ونافسوا الأمير الاموي في سلطاته ومن ناحية أخرى كان ذلك ردأ على ظهور الخلافة 
الفاطمية في المغرب . 


ج - بناء مدينة الزهراء 


تعن المنقاك النكفارية مظهر ا متقدها مخ مكلاكو الككناز ة وذارلا من ذلتلك الزخمناء 
الاقتصادي وقد امتلكت الأندلس من عهد الخلافة كل المقومات المؤهلة لان تكون بحق وليدة 
عصر الخليفة الناصر وان تصبح العاصمة قرطبة صورة حقيقية لمظاهر ازدهار وبذخ ذلك 
العصر © . ولعل اهم اثار الناصر المعمارية هي مدينة الزهراء وهي مدينة خلافية بنيت 
على بعد 5 كم شمال غربي العاصمة قرطبة ) على سفح جبل العروس/ بدأ ببنائها سنة 
(ه77ه/185م) " وكان للناصر عند بناء هذه المدينة دوافع عديدة © منها: 


2 واه الخاضيو ارم كك مره هذه الحليفة مقن ١‏ التفلء اللحكى اللحفية (الخلافة 1 
2 صن .ال مَل مهر م 


('' السامرائي وآخرون : تاريخ العرب وحضارتهم » ص .١517‏ 

3 السامن اتن كرون ؟«المريجم نفسه + هن 10 

, 56110165 4202311151312 , 8511110326 عمعومدظ8 :*.آ علع201م عل عتناع أعمنا , اعطعمع : عزهم "ا 
.5 , 10 .80 , (110015-1993) 

“أ يسميه ابن حوقل جبل بطلش ينظر : ابن حوقل ؛ ابو القاسم النصيبي (ت 7517ه )ء صورة الارض » دار 

مكتبة الحياة» (بيروت -41ا9١)‏ » ص ٠١9‏ ., 

مجهول . ذكر بلاد الأندلس » ١57/١‏ , 

"ايركف يسن المؤوو كيم رو انه قصيصيية مقاذفا اق الناضيو” مانت له جارنة وتزعف: اتوالذ كفينة وإوضيفه لق 

يخصص هذا المال لافتداء اسرى المسلمين وطلب في بلاد الافرنج اسيراً فلم يوجد فشكر الله تعالى على 

ذلك لكن جارية أخرى اسمها الزهراء كانت اثيرة لديه اوحت اليه بان ينشئ بهذا المال مدينة تسمى باسمها 

وتخصص لسكناها فانشأ لها الناصر هذه المدينة . ينظر : المقري : احمد بن محمد (١ت‏ ١54١٠١ه)ء‏ نفح 

الطيب من غصن الأندلس الرطيب » تحقيق يوسف الشيخ محمد ء دار الفكر » (بيروت »)١9198-‏ 

."١ ؛*؛ وينظر : العزي: نجلة » قصر الزهراء في الأندلس » دار الحرية » (بغداد - /ا/91١) » ص‎ 0١ 


سد 
؟ - الابتعاد عن صخب العاصمة قرطبة بعد ان ضاقت بسكانها الذين بلغوا اكثر من خمسمائة 
الف نسمة (!) وبلغت دورها حوالي مائة وثلاثة عشر الف دار © . 


*- كان ابناء المدق ضنفة اتضف :بها الخلفاء والسلاطيخ العظماء تخليدا لعصورهم المجيحدة© 
وقد عرف عن الناصر كلفه الشديد بالبناء كما يؤكد ذلك المقري بقوله : (( كان الناصر 
لذوك الاداغلفا تغمار» الأرطن واقامة معالمها وتكلية الكاز الذالة علن. قوة الملسك وعفةة 
السلطان فافضى به الاغراق في ذلك الى ان ابتنى مدينة الزهراء)). كما ان ابن حيان7©) 
قد اكد ذلك عند حديثه عن خسارة المسلمين في معركة الخندق ضد النصارى سنة 
(771ه/158م) بقوله: ((واشتدت على الناصر لدين الله نكبته في غزوته هذه... فاتهم 
سعده واعتكر فكره... فأشير عليه بعكس همه الى اغلب اللذة عليه وكانت البنيان... 
وقصد الاستغراق فيه فأنشأ مدينة الزهراء بأسفل قرطبة)). 


وفضلاً عما ذكر فقد ساعدت ظروف الأندلس العامة على القيام بمثل هذه الاعمال 
فالأمن والسلام الذي نعمت به الأندلس حينذاك بعد القضاء على كل الفتن والتمردات الداخلية 
والتغلب على الأعداء في الخارج كانا من العوامل التي ساعدت على بناء هذه المدينة الملكية 
هذه من الناحية السياسية أما الناحية الاقتصادية فالأندلس في هذه المدة شهدت رخاءاً اقتصادياً 
كبيراً فقد قدر المؤرخون مقدار الجباية في الأندلس زمن الخليفة عبد الرحمن الناصر من كافة 
الكور والقرى بخمسة آلاف ألف وأربعمائة وثمانين الف دينار اي ما يعادل خمسة ملايين 
واربعمائة وثمانين الف دينار وكان الناصر يقسم هذه الجباية الى ثلاثة اثلاث: ثلث للجندء 


7" العتري #نضوضن عن الأفتذلن :صن 174 الحمبوي» التروسن المعطساك + ضن 454 + ينظسن : 
السامرائي وآخرون : تاريخ العرب وحضارتهم » ص ١76‏ . 

"ابن عذاري : البيان المغرب » ؟/7". 

"١‏ السامرائي وآخرون: تاريخ العرب وحضارتهم» ص177. 

المقري : احمد بن محمد (ت١54١٠ه):‏ ازهار الرياض في اخبار عياضء تحقيق مصطفى السقا 
وآخرون» مطبعة فضالة» (الرباط -197١)730772/76؛‏ ينظر: العزي : المرجع السابق»ص”7”؛, راضي» 
الأندلس والناصرء»ص ؛ . 

"'المقتبس» تح: شالميا » //اا4. 

"ابن عذاري: البيان المغرب؛ ,777/١‏ المقري: نفح الطيب» 51/7 ؛ وينظر: السامرائي وآخرون: تاريخ 
العرب وحضارتهم؛ ص76١.‏ 


الفصل الأول 
وثلث للبناء» وثلث مدخر”/ وتدلنا المبالغ التي تم صرفها على بناء هذه المدينة على مدى 
عظم النفقات التي رصدها الناصر لاستكمال بناء الزهراء فقد بلغت نفقة بنائها ثلاثمائة الف 
دينار كل عام طوال عهد الناصر أي خمساً وعشرين سنة هذا عدا ما انفق عليها في عهد 
الحكم المستنصر” إذ حشد لها الناصر امهر المهندسين والصناع والفنانين من سائر الانحاء 
لا سيما من بغداد والقسطنطينية” وجلب اليها اصناف الرخام الابيض والاخضر والوردي من 
رية وقرطاجنة افريقية وتونس ومن الشام والقسطنطينية وجلب لها من سواري الرخام اربعة 
آلاف وثلاثمائة واربعا وعشرين سارية" وكان يشتغل في بنائها كل يوم من العمال والفعلة 
عقو لأف ركه ومن الذوا انه الفا وخديواتة 7 وه اليا من الضعد' اتوت تصوسية: 


آلاف صخرة في اليوه© . 


ان الزهراء قد انشئت على شكل طبقات ثلاث بعضها فوق بعض ففي الطبقة السفلى 
انبسطت الجنائن والبساتين وفي الطبقة الوسطى قامت منازل الموظفين في البلاط اما مقر 
الخليفة فكان في الطبقة العليا حيث يشرف على كل المدينة . 
كانت المباني الرئيسة لمدينة الزهراء تتكون من : 8) 
الي 
١‏ - القصور والمجالس. 
8 - المشاكة و الدؤن, 


يوا المديكة: 


(''ابن الخطيب: اعمال الاعلام»مص” ؛ ابن عذاري: البيان المغرب» ,55١1/7‏ المقري: نفح الطيب؛: 489/7 
مجهول: ذكر بلاد الانلدس» ,١517/١‏ 

. 58/7 المقري : نفح الطيب»‎ "١ 

"ابن عذاري: البيان المغرب: 71١/7‏ ؛ ابن خلدون: العبر » ١45/5‏ . وينظر : السامرائي وآخرون: 
المرجع السابق» ص78١.‏ 

“ابن الخطيب: اعمال الاعلام» ص8”؛ مجهول: ذكر بلاد الأندلس؛ .157/١‏ 

'' المقري : نفح الطيب» 872/7 . وينظر : عنان : دولة الإسلامء» ؟/591. 

ابن الخطيب : اعمال الاعلام» ص58. وينظر : هلال: جودة وآخرون : قرطبة في التاريخ الإسلاميء 
دار العلم للطباعة» (القاهرة -31557١)»عص25”,.‏ 2.8 ,20.10 ,.01 .مه رعتقمتك . 

"ا الحميري: الروض المعطارء ص45 . وينظر: العميد: طاهر مظفر: اثار المغرب والأندلس» دار الكتتب 
للطباعة» (بغداد -988١)»ص0١75,‏ 

العزي: قصر الزهراءء ص»5. العميد: اثار المغرب.ء ص١75.‏ 


الفسل الأول 
١‏ - المسجد: يقع المسجد بين الطبقتين الثانية والثالثة من المدينة وكان يعمل فيه كل يوم الف 
بناء ومائتا نجار وخمسمائة اجير وصانع'') وقد بني في مدة ثمانية واربعين يوماً فجاء في 
غاية الاتقان والجودة وقد امر الناصر لدين الله باتخاذ منبر بديع لهذا المسجد ووضع 
حوله مقصورة عجيبة الصنع وكان ذلك بعد اكتماله يوم الخميس *” شعبان سنة 


: 00 3 
4هم/ 5 حزيران سنة ©245٠‏ , 


١‏ - القصور والمجالس: تقع في الطبقة العليا من المدينة وهي عدة قصور تقع الى الشرق من 
السور الشمالي لمدينة الزهراء ويسهب المقري2 في وصف هذه القصور التي تمتد 
بخط متواز من الشرق الى الغرب بموازاة السور الشمالي للمدينة وتفتح على شارع ضخم 
هو (السطح الممرد)” وما تم اكتشافه من هذه القصور هو المجلس الغربي او المجلس 
الكبير الذي يقع الى الغرب من هذه القصور ويعتقد ان المجلس الكبير هو قصر الخلافة 
الحقيقي في المدينة2"7 اما القصور الأخرى فتقع في الزاوية الشمالية الشرقية من المدينة 
منها قصر يتكون من عشرة اروقة وما زالت هذه القصور مجهولة لم يتم الكشف عنها*) 
ومن المباني الأخرى المشهورة هي القبة التي جعل الناصر قراميدها من الذهب والفضة 
وقد انكر بعض كبار رجال الدولة لا سيما قاضي الجماعة بقرطبة منذر البلوطي على 


(' المقري: نفح الطيب» 854/7. 

('' المقري: المصدر نفسهء 54/7. وينظر: العميد: اثار المغرب» ص١75.‏ 

"االمقري: ازهار الرياض؛ 755/١‏ . 

؟) الادريسي: نزهة المشتاق» 7١7/١‏ . 

*انفح الطيب؛» ٠٠١/7‏ » ازهار الرياضء؛ ؟١/555.‏ 

المقري : نفح الطيب» ٠٠١/7‏ , وينظر: العميد: اثار المغرب. ص”757, العزي: قصر الزهراءء ص0١5.‏ 

"ا العميد: اثار المغربءص”5” » العزي : قصر الزهراءء ص57. 

العزي: نفس المرجع»؛ ص54. 

هو منذر بن سعيد بن عبد الله البلوطي قاضي الجماعة وصاحب الصلاة بقرطبة وكان من المقربين 
للناضر كان صارما لم يكن يخشى في الحق لومة لاثم بقي في منصبه حتى وفاته سنة 556ه/178م. 
ينظر :الخشني :محمد بن الحارث(ت75717ه) : قضاةة قرطبة. دار الكتاب اللبناني.(بيروت - 
١8‏ )ءص777؛ ابن خاقان : ابو النصر الفتح بن محمد (ت575ه): مطمح الانفس ومسرح التأنس في 
ملح اهل الأندلس» تحقيق : محمد علي شوابكة» مؤسسة الرسالة للطباعة(بيروت :)١187-‏ طاءص73717 - 
00 


الفسل الأول 
ا ا 


" - الدور والمساكن: في الطبقة الثالثة من المدينة وفي اكنافها شيدت دور خاصة لحاشية 
الخليفة التي بلغت اربعمائة دار واحتوت ايضا دوراً للصناعة ودور العدة او دور 
السلاح حيث كانت تحوي فيها حوالي ستة آلاف درع وقوس© اما دار السكة فقد نقلنت 
اليها بعد بنائها وتشمل مباني الزهراء ايضاً الحمامات فكان فيها اثنان واحد خاص 
بالقصر الخليفي وآخر عام للمدينة كما احتوت هذه الطبقة من المدينة على السجن الذي 
يسمى (المطبق)”” . 


5 - ابواب المدينة : ذكر المؤرخون ان للزهراء اربعة ابواب هي باب الاقباء وباب السدة 
وباب الجبل وباب الصحراء ومن تسميات هذه الابواب امكن تحديد مواقعها وما تؤدي 
اليه من اقسام المدينة فباب السدة يؤدي الى القسم الاوسط من المدينة7' فيما كان باب 
الاقباء يؤدي الى القسم العلوي من المدينة وباب الجبل هو الموجود في سور المدينة 
الشمالي الذي يؤدي الى خارج المدينة اما الباب الاخير فهو باب الصحراء الموجود في 
سور المدينة الجنوبي المؤدي الى السهل والوادي الممتد خارج اسوار المدينة© . 


هذه هي اقسام المدينة وقد انتقل الناصر الى المدينة بعد اكتمال بناء قصرها الخلافي 
والجامع سنة (777ه/155م) ونقل اليها جميع دوائر الدولة ودواوينها . 


('' المقري: ازهار الرياض»؟/١78‏ -787 . 

"ابن عذاري: البيان المغرب؛ 7١7/7‏ . وينظر: العميد : اثار المغرب؛ ص755. 

('العزي: قصر الزهراءء ص5ه5. 

“ابن عذاري: البيان المغرب؛ ؟/5١5.‏ 

“* ابن حيان: المقتبس» تح الحجي » ص87. 

('' المقري: ازهار الرياضء ؟/90١.‏ وينظر : العزي: قصر الزهراءء ص57 ؛ العميد: اثشار المغربء 
صه 79 , 

(' العزي: قصر الزهراءء ص57» الهاشمي: تهامي راجي: الابواب بالأندلس» مطبعة فضالة» (الرباط - 
848 )ءق ١اء‏ ص7 7, 

"ا العزي: المصدر نفسه» ص/ه . 

لأا ابن عذاري: البيان المغرب» 707١7‏ . 


الفصل الأول 

ليريش نينا مكوقة هذى اندي من تح وكا ندر نا يننا كر نيا اعد التحسياة 
التي واجهت الأندلس او بالاحرى الخليفة الناصر فقد كان اتمام هذه المدينة على الوجه الذي 
هي عليه من الروعة والجمال بمثابة تحد ابرز عبقرية صاحبه الذي لم يفلت منه شيء 
ممفروكة بها التي كانت تعن الق' الأضجاية من اسرفها فى ابن الكترر كا تدخر اليدافي 
التصرف في اعظم الامور17) 

وكان بناء هذه المدينة جزءاً من الرد على التحديات الداخلية والخارجية التي واجهت 
َيه الزمكدن الناضدو والاتة فل لتك ار الول وارياقياة: 


ثانياً - عهد الخليفة الحكم المستنصر (.٠ه"‏ -55:ه/1175-551م) 


١‏ - اسمه ومولده وصفاته 


هو الحكم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن 
عبد الرحمن بن معاوية الاموي2) 

كنيته ابو المطرف© او : العاص© لقبه المستنصر بالله وقيل ان الخليفة الناصر هو 
الذي لقبه بهذا اللقب منذ صغرهلة '. ولد في الرابع والعشرين من شهر جمادي الاخرة سنة 
٠ه‏ _/التاسع من كانون الثاني سنة 2975© . 


وكان الحكم ل لل 
والعلم جامعاً اليهما تشدداً في ابطال الخمور من الأندلس وذلك لورعه الشديد ”7 


.2 ,11 .701 ,.ألك .م0 ,م1002 01 
.5 .2 ,10 .120 ,.11ن) .مه رعلكظ - 
"' ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلسء١/لاء‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ذاتضفة ابو الفدا : المختصر» 
مدي الخطيب : اعمال الاعلام» ص ١5؛‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ١/”5ه‏ , 
ابن عذاري: البيان المغربء» 7/7"؟؛ الذهبي: تاريخ الإسلام» ص58" - سير اعلام النبلاء» .557/١©‏ 
الحميدي : جذوة المقتبس » ص5١‏ . ابن تغري بردي : المصدر السابق » ١١/5‏ . 
*) ابن عذاري : البيان المغرب » ١6١5/7”‏ . 
0 الفرضي : تاريخ علماء الأندلس » ١5/١‏ ؛ ابن حيان : المقتبسء تح: شالميا » ٠١1/5‏ . 
"ابن حزم ؛ جنهزة انساب العرب: ء كن /١١+‏ الحميدي: : جدوة المفئيس + صن+3. الطبى أحسد بسن 
يحيى (ت5351ه) : بغية الملتمس في تاريخ رجال اهل الأندلس » طبع بمطبعة روخس ؛ (مدريد - 
)2-40 ين القطيت + اغمل الأعاق هن 21 الأحاظة أل , 


الفصل الأول 


اتجهت نية الخليفة الناصر الى ان يعهد بالخلافة الى ابنه الحكم المستنصر الذي عينه 
ولياً للعهد وهو في الثامنة من عمره 7 وكان يؤثره على جميع اولاده كما يؤكد ذلك ابن 
خلدون : ((كان الناصر قد رشح ابنه الحكم وجعله ولي عهده وآثره على جميع اولاده ودفع 
اليه كثيراً من التصرف في دولته ))© . 

ولم يتورع في سبيل ذلك عن قتل ابنه الآخر عبد الله عندما علم بتدبيره 
لخلع الحكم عن ولاية العهد وقد اشترك في المؤامرة اشخاص كثر كالفقيه 
احمد بن عبد البر ‏ الذي كان يروم تولي منصب قاضي الجماعة كما دلت على ذلك مقولة 
الناصر : ((اما ابن عبد البر فأنا اعلم انه الذي زين لهذا العاق ذلك ليكون قاضي الجماعة 
ويأبى الله ذلك )) © .وقد حدد المتآمرون ثاني ايام عيد الاضحى من عام 179/7977م لتنفيذ 
المؤامرة والتخلص من ولي العهد (الحكم) لكن عين الناصر اليقظة لم تغفل عما كانوا يدبرونه 
فأحبط المؤامرة وزج بالمتآمرين في السجن حيث لقوا مصيرهم المحتوم ©. 

ولم يكن الحكم المستنصر حين ولايته حديثاً على شؤون الملك فطالما كان يندبه أبوه 
لمباشرة مختلف المهام فكان يصطحبه معه في الكثير من غزواته ليخوض معه غمار 
الحروب” وكان يتركه في بعض الاحيان في القصر الخلافي لتسيير شؤون الدولة نيابة عنه 
اثناء غيابه 7 ولم يكتف الناصر بتقديم ابنه في حروبه فقط بل قدمه ايضاً في فترات السلم 
حيث كان يعهد اليه بالكثير من الاعمال الأخرى فمثلاً عندما قدم رسل امبراطور الروم الى 


؟ - ولايته للعهد وتوليه الخلافة 


(''ابن عذاري : البيان المغرب 18١/7 ٠‏ . وينظر : عنان : دولة الإسلام » 7/5 . 

. ١59/4 (""العبرء‎ 

('' احمد بن محمد بن عبد البر من اهل قرطبة من موالي بني امية يكنى ابا عبد الملك كان بصيراً بالحديث 
فقيهاً متصرفاً في فنون العلم له كتاب في تاريخ الفقهاء في قرطبة وقد استعان به ابن الفرضي في تصنيف 
كتابه المشهور تاريخ علماء الأندلس » توفي في السجن بسبب اشتراكه مع ابن الأمير الناصر في الخروج 
على الخليفة سنة 5ه . ينظر : ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلس 5١-50/١ ٠‏ »ءتر :رقم 
(١٠٠)؛‏ ابن الابار : الحلة السيراء » 7١8/١‏ . 

ابن الابار : المصدر نفسه » ٠١8/١‏ . 

"ابن سعيد : المغرب 185/١ ٠‏ ؛ ابن الخطيب : اعمال الاعلام » ص5" ؛ ابن تغري بردي : النجوم 
الزاهرة » 7١7/79‏ ؛ مجهول : ذكر بلاد الأندلس » ١57/١‏ . 

ابن حيان : المقتبسء تح: شالميا » 7٠١5/5‏ ؛ ابن عذاري : البيان المغرب 7١7-197/9 ٠‏ . 

"ابن عذاري : البيان المغرب , 185/5 , 1١88‏ 185 . 


الفصل الأول 


قرطبة سنة (774ه/445م) 217 احب الناصر ان يحتفل بهم احتفالاً عظيماً فطلب الى ابنه 
الحكم ان يقوم بإعداد هذا الاحتفال لاظهار عظمة الخليفة ومكانته الكبرى بين شعبه وامام 
هؤلاء الوافدين 7 وكان بمقدور الناصر ان يعهد بهذا العمل الى أي رجل من رجال دولته 
لكنه اختار الحكم ليظهر تفوقه في هذا المجال ويختبر ذكاءه . وكان الحكم جديراً بالمسؤولية 
الملقاة على عاتقه فقد قام بدعوة الكثير من الخطباء والعلماء والشعراء امثال أبي علي القالي 
والقاضي سعيد بن منذر البلوطي والفقيه محمد بن عبد البر فاستعد الجميع لاستقبال الوافدين 
فقام الفقيه ابن عبد البر لألقاء كلمة الافتتاح لكنه صعق من هول الموقف فسقط مغشياً عليه ©) 
عندئذ اشار الحكم الى ابي علي القالي ليحل محله لكن القالي اصابه ما أصاب صاحبه الفقيه 
تؤقف يناقنا الاليدري مااركوق 147 حردذاق فاك لقان مقا من ابعية الالوطي وحتطلب بعطيكاة 
رائعة انست الحاضرين مواقف الخطباء السابقين ” وهنا نلاحظ فطنة وذكاء الحكم المستنصر 
الذي احتاط لمثل هذا الامر واعد له عدته فجمع هؤلاء العلماء دفعة واحدة فإذا قصر احدهم 
اكمل الاخر عنه . 

كما عهد الناصر الى ابنه الحكم بالاشراف على بناء مدينة الزهراء سنة 
ار ا" 

وعندما توفي الناصر لدين الله سنة (0٠75ه/‏ ١15م)‏ استلم زمام السلطة ابنه الحكم 
المستنصر وكان عمره يؤمئذ سبعة واربعين عاماً 27 حيث اخذت البيعة الخاصة من حاجبه 
جعفر بن عثمان المصحفي 9 ثم اخذت البيعة العامة من اهالي قرطبة وولاة الاقاليم وقد 
حرص المستنصر على ابقاء جهاز الدولة كاملا مثلما كان في عهد ابيه لثقته العالية بقدرة ابيه 
على اختيار الرجال الافذاذ 2 . 


١ 


(''ابن عذاري : البيان المغرب » 7١7/7‏ . 

|" المقري : ازهار الرياض ٠‏ 777/7 - نفح الطيب » 7817/١‏ . وينظر : الحجي : اندلسيات » 51/١‏ . 

('' المقري : ازهار الرياض 777/١ ٠‏ - نفح الطيب » 7868/١‏ . وينظر : المزروع : وفاء عبد الله سليمان : 
الخليفة الاموي الحكم المستنصر , الدار السعودية للطباعة » (جدة - )١987”7‏ . ص786 , 

المقري : نفح الطيب » /١‏ 788 - ازهار الرياض » 777 . وينظر : الحجي » اندلسيات » /١‏ 55-54 . 

المراكشي : المعجب » ص55 -55 . وينظر : المزروع : الحكم المستنصر » ص78 . 

ابن عذاري : البيان المغرب » 71/١‏ 

(' الحميدي : جذوة المقتبس » ص١١‏ ؛ المراكشي : المعجب » ص55 ؛ ابن سعيد » المغرب 185/١‏ ؛ ابن 

الابار : الحلة السيراء » "77/١‏ . وينظر النقيب : المرجع السابق » ص١٠‏ . 

هو ابو الحسن جعفر بن عثمان بن نصر بن فوز بن عبد الله بن كسيلة القبسي كان عظيم المنزلة عند 
الحكم المستنصر قديم الصحبة له وكان والده عثمان المصحفي مؤدبا للحكم ايام ابيه الناصر ولما افئضت 
الخلافة الى الحكم قلده الوزارة والحجابة وامصاه على الكتابة الخاصة وكان جعفر من الشعراء الأندلسيين 
المجيدين . وينظر: الحميدي : جذوة المقتتبس 3١87٠‏ ؛ المراكشي : العجب . ص"١"؟‏ . وينظر : 
المزروع » الحكم المستنصر » ص5”؟ . ' 

'' المقري : ازهار الرياض » 785/7 . وينظر : المزروع » الحكم المستنصر » ص55 -7” . 


كان ازدهار الحياة العلمية نتيجة من نتائج استقرار الاوضاع الداخلية وثمرة من 
ثمرات قوة ومكانة الدولة الأندلسية بعد ان جعلت الممالك الاسبانية الشمالية تقفف موقف 
المدافع وعلى طول الخط فقد برز الحكم المستنصر في العالم في مقدمة الذين خدموا الحركة 
العلمية وهيأوا لها مقومات النجاح ''' وكانت عظمة الحكم العلمية وليدة نتاج وتفاعل بين جهد 
ذاتي ومناخ وبيئة محيطة شأنه في ذلك شأن كل العظماء والبارزين في التاريخ الانساني 2©) 
ويمكن تحديد اطار هذه البيئة في المجالين السياسي والاقتصادي فمن الناحية السياسية كانت 
الأندلس زمن الناصر قد توحدث والتأم شملها واصبح سلطانها معترفأ به من ملوك الدويلات 
الاسبانية في الشمال . اما من الناحية الاقتصادية فكان الناصر حريصاً على توفير كافة 
المستلزمات التي تؤمن لأبنائه حياة مستقرة ماديا ونفسياً فقد كان يخصص موارد اقتصادية 
مسنقلة لكل ابن من ابنائه على حدة وتعيين شخص للاشراف على استثمارها من جهة 
والاعتناء بتربية وتثقيف هؤلاء الابناء 7 ' مما يعوض عن عناية الاب الذي لا تدع له مهامه 
السياسية وقتاً كافياً للاشراف على تربية ابنائه كثيري العدد في الغالب © . 


وقد كان هذا العمل تقليدا ساد :البلاط الاموي مئة: ايام الأمين محمة ين عَبْنَهارحمن 
(707-758/ 6657م -186م) وإلى ذلك يشير ابن حيان بقوله : (كان يعجل - أي الأمير محمد 
- لكل واحد من الابناء » اول ترعرعه بقصر يسكنه وضياع تغل له وعقار بداخل البلد يجري 
عليه خرجه ... ويختار لكل ولد منهم من وجوه الناس وأولى مروءتهم وكيلاً يسند بشأنه اليه 
ويقلده النظر في دخله وخرجه) 2 وهذا ما حدث للحكم حيث وفر له الناصر بيئة عائلية 
مناسبة وعهد به الى كبار علماء عصره ليتلقى على ايديهم العلم على اصوله الصحيحة وقد 
صادف اهتمام الاب رغبة في الابن كبيرة في فهم دروسه واستيعابها . وهنا يجب ن نشير الى 
اهم العلماء والشيوخ والمؤدبين الذين تلقى الحكم العلم على ايديهم وكان على رأسهم قاسم بن 


''١‏ الكبيسي : خليل ابراهيم : تشجيع الحكم المستنصر للحركة العلمية في الأندلس » بحث منشور في مجلة 
المؤرخ العربي ٠‏ (بغداد - )١11٠0‏ » العدد 4١‏ -؟ 5‏ ص١١‏ . 

('بدر : احمد : الحياة الفكري في الأندلس » بحث منشور في مجلة دراسات تاريخية » (دمشق - )١988‏ » 

العدد 5٠٠0-1519‏ )ع ص7١٠‏ , 

(''ابن حيان : المقتبس» تح: شالميا » ١5/0‏ . 

“أبدر : الحياة الفكرية » ص8١٠‏ . 


اين حيان : المقتبس» تح: شالميا » ١5/5‏ . 


الفصل الأول 
اصبغ المكنى بأبي محمد وكان من أثمة الحديث وله فيه تصانيف كثيرة '!' وكذلك احمد بن 
دحيم المكنى بأبي عمر الذي ولاه الناصر احكام القضاء بطليطلة وزكريا بن خطاب الكلبي 
الذي كان من اوثق رواة الحديث وكان الناس يرحلون اليه الى تطلية للسماع منه والاستزادة 
من علمه © ومنهم النحوي الشهير ابو علي القالي © الذي استقدمه الناأصر الى الأندلس 
لينشر علمه بها فنزل ضيفاً مكرماً على الخليفة الناصر سنة (0٠7ه/‏ ١15م)‏ واكرم مشواه 
واحسن منزلته واختصه بتعليم ولي عهده الحكم'”" ومن العلماء الاخرين عثمان بن نصر بن 
عبد الله بن حميد المصحفي والد الحاجب جعفر المصحفي الذي كان من اهل العلم والادب © 
ومنهم ايضاً هشام بن الوليد بن محمد الغافقي الذي كان عروضياً نحوياً بارعاً كان مؤدب 
الخليفة الناصر ثم ندبه الناصر فيما بعد لتأديب ابنه الحكم 7) وكذلك محمد بن اسماعيل 
النحوي المعروف بالحكيم من اهل قرطبة وكان عالماً بالنحو والحساب © , 


لقد كان لهؤلاء العلماء والمؤدبين اثر كبير في بلورة شخصية الحكم المستنصر العلمية 
وتوجيهه في كافة مجالات العلم والمعرفة ولما افضت اليه الخلافة لم يدخر وسعاً في تشجيع 
العلم والعلماء في الأندلس وقد اتخذ عدة وسائل لذلك منها الاعفاء من الخروج مع الجيش 
مقابل تأليف كتاب وهذا ما حدث مع الفقيه عبد الله بن مغيث المععروف بابن الصفار (ت 
1ه ) والد القاضي يونس قاضي الجماعة بقرطبة الذي يحدثنا عن ذلك فيقول : (لما اراد 
الحكم المستنصر غزو الروم سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة تقدم الى والدي ليكون في صحبته 
فاعتذر بضعف جسمه فقال المستنصر لاحمد بن نصر قل له ؛: ان ضمن لي ان يؤلف من 


. الحميدي : جذوة المقتبس » ص.7”‎ ''١ 

(''ابن القرضي : تاريخ علماء الأندلس » 49/١‏ » تر . رقم )١١١(‏ . 

(''ابن القرضي : المصدر نفسه ١75/١ ٠‏ -/ا7١‏ » تر . رقم (554) . 

“هو اسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون من موالي الخليفة عبد الملك بن مروان ولد سنة 8ه 
بمدينة مناجرد من نواحي ديار بكر نشأ في بغداد وكان عالماً بكل العلوم » لا سيما اللغة والنحو له عدة 
تصانيف اهمها كتاب الامالي ينظر : ابن القرضي : تاريخ علماء الأندلس 857/١ ٠‏ -85 تر . رقم (7؟75)ء 
القالي : ابو علي اسماعيل . الامالي » دار الكتب العلمية » (بيروت - د.ت) /١‏ المقدمة . 

'' المراكشي : المعجب » ص١٠‏ . وينظر : الكبيسي : تشجيع الحكم المستتصر » ص”57١‏ . 

ابن القرضي : تاريخ علماء الأندلس » 544/١‏ -545 » تر : رقم (8584) . 

"ابن الفرضي : تاريخ علماء » ١7١/7‏ » تر . رقم )١1545(‏ . وينظر : المزروع : الحكم المستتصرء 
ص9١١‏ . 

"!ابن" الفراضني: 7 امسن تفبيف 014/11 اتن رف 113 


الفصل الأول 


اشعار خلفائنا بالمشرق والأندلس مثل كتاب الصولي في اشعار خلفاء بني العباس اعفيته من 
الغزو وخرج احمد بن نصر اليه بذلك فقال : افعل ذلك لأمير المؤمنين ان شاء الله ) 7" . 
ومن الوسائل التشجيعية الأخرى التي كان يستخدمها الحكم لحث العلماء على التأليف 
والتصنيف الجوائز واسناد الوظائف المهمة اليهم مثلما حدث مع احمد بن عبد الملك الاش بيلي 
رت ١٠5ه)‏ الذي كان من احفظ الناس لأقوال الامام مالك واصحابه فجمع للخليفة الحكم 
كتاباً حافلاً سماه (الاستيعاب) بالتعاون مع ابي بكر محمد بن عبد الله القرشي ثم رفعه الى 
الحكم فسر به الخليفة كثيراً فوصلهما بجائزة كبيرة ثم قدمهما للشورى © . 


متهم يهنا أبق: يكن مكمد' بن :انحن الزبيدي ‏ (ف اديت ] التحعوي الشيير كان 
متمكناً في اللغة العربية تمكناً كبيراً فألف للحكم كتاباً سماه (الواضح) واختصر له كتاب 
(العين) للخليل بن احمد الفراهيدي فقلده الحكم منصب صاحب الشرطة2 . 


وقد امتد نشاط المستنصر الى خارج الأندلس حيث عمل على استقدام العلماء من شتى 
امصار العالم الإسلامي لينشروا علمهم في الأندلس فقد استقدم محمد بن الحارث الخشنى 
رت )"5١‏ من سبتة وكان احد علماء عصره والف للحكم العديد من المؤلفات في التراجم ) 
كذلك شجع علي بن محمد بن اسماعيل المعروف بأبي الحسن الانطاكي على التوجه الى 
الأتخلين م كان قل ذلك سكن منص كان الفا بالقر ءات نصون ا كالعديية والحساب ةا 
وم القيزوان. اسبتقدم الحكم العالة :محمد ين يوؤسف الوزاق 'الذئ :الف للحكم كتابا كما سحماه 


(') الحميدي : جذوة المقتبس » ص707 -557” ؛ الضبي ؛ بغية الملتمس » ص5١"‏ . وينظر : الكبيسي : 
تشجيع الحكم » ص ١١5‏ . المزروع : الحكم المستنصر » ص78١‏ . 

('' ابن بشكوال : ابو القاسم خلف بن عبد الملك (إت5178ه) » الصلة » (القاهرة -1955) 76-7١/١‏ ؛ 
الضبي : بغية الملتمس » ص١"‏ . وينظر : المزروع : الحكم المستنصر .» ص9؟١‏ . 

"ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلس ٠‏ 17/7 تر : رقم )١517(‏ ؛ ابن خاقان: مطمح الانفسء ص76 7؛ 
المراكشي : المعجب » ص57 . 

)ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلس ١١15-1١5/7 ٠‏ » تر. رقم )١408٠١(‏ . وينظر : بدر : الحياة 
الفكرية» ص4١١‏ , 

"أبن الفؤضي ؛ المصدر انيه 595/1 +فن. + رقم (374) : ويتنظسر ؛ الكبييسئ : تشميع الحكم 
لم111 


الفصل الأول 


(مسالك افريقية وممالكها) ''' ومن حلب شجع الفقيه ابا الحسن بن الفارس على الوفود إليه 
فأجرى عليه وتوسع له © . وفضلاً عن ذلك كان للحكم المستنصر طائفة من الموظفين 
يتصيدون له كل ما هو جديد من العلم في المشرق الإسلامي حتى يقال انه اشترى من ابي 
فرج الاصفهاني ‏ نسخة من كتابه (الاغاني) قبل ان يخرجه للناس بألف دينار من الذهب 
العين © ونتيجة لذلك اجتمع لديه من نفائس الكتب في مختلف العلوم ما لم يجتمع لأحد قبله 
ولكثرتها قام الحكم بإنشاء مكتبة كبيرة على مقربة من القصر الخلافي في الزهراء وذكر ابن 
حزم © ان عدد فهارس الكتب التي كانت فيها تقدر ب (44) فهرسة في كل فهرسة خمسون 
ورقة ليس فيها الا ذكر اسماء الدواوين فقط وقد اشاد احد المستشرقون بجهود الحكم العلمية 
بالقول: (لم يحكم اسبانياً يوم من الايام حاكم على هذه الدرجة من العلم؛ نعم ان كل من جاؤوا 
قبله من أمراء الأندلس وخلفائها كانوا رجالاً ذوي علم وولع بجمع الكتب ولكن احداً منهم لم 
يطلب الكتب القيمة والنادرة بهذه الهمة/)9© . 


لم يكن الحكم المستنصر مشجعاً للعلم فقط بل هو نفسه كان عالماً وله دراية كبيرة في 
شتى المعارف والعلوم كالفقه واللغة والادب ولكن بروزه كان بعلم الانساب بصورة خاصة 
وبلغ فيه من الدقة والاتقان حداً جعله حجة يستشهد به علماء الأندلس © وقد الف في هذا 


)'١‏ الحميدي: جذوة المقتبس» ص179؛ ابن الابار: ابو عبد الله محمد بن عبد الله (رت55/8ه).ء التكملة لكتاب 
الصلة» تصحيح عزت العطار الحسينيء (القاهرة .555/١ :)١155-‏ وينظر: بدر : الحياةة الفكرية» 
ص ؛ ١١؛‏ الكبيسي » تشجيع الحكمء ص57١.‏ 

'''ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس » ؟/55037. 

(''هو ابو الفرج علي بن الحسين بن محمد يتصل نسبه بمروان بن محمد اخر خلفاء بني امية بالمشرق 
اصبهاني الاصل بغدادي المنشأ ولد سنة 1745ه توفي سنة 1557ه في بغداد وله تصانيف كثيرة بعثها 
سراً الى الخليفة الحكم مثل (كتاب نسب بني عبد شمس -ايام العرب - التعديل والانتصاف) ونال جزاءها 
سوأ من الحكم ٠‏ ينظن + ابن 'خلكان: *شمين'الديق أحمد بق محمد (ت581"ه). .وفيات الاعياق:وائيناء 
ابناء الزمان» تحقيق : احسان عباس: دار صادرء (بيروت -7ا/91١)‏ 3124/95 -519؟, 

ابن الابار: الحلة السيراء. .5١01/١‏ 

7 حمينة اسان لغوت كن 4 

(''بالنثيا : انخل حنثالثء تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة : حسين مؤنسء مكتبة الثقافة الدينية:؛ (القاهرة - 
ه6). ص١٠.‏ 

”القد اعتمده ابن الفرضي مصدراً في تصنيفه لكتابه تاريخ علماء الأندلس . ينظر : ابن الفرضي » تاريخ 
علماء الأندلس » "514/١‏ . وينظر : ابو صالح ٠»‏ وائل : جهود الحكم المستنصر في تطور الحركة العلمية 


في الأندلس . بحث منشور في مجلة دراسات اندلسية » (عدد 5)» تونس ١993١-‏ .» ص55 . 


الفصل الأول 


المجال تصانيف منها كتاب (أنساب الطالبيين والعلويين القادمين الى المغرب) كان مرجعا 
استعان به معظم الذين ارخوا لعلماء الأندلس ''' وفي عهده نرى الانفتاح على دراسات وعلوم 
كان محذوراً التعامل معها لا سيما الفلسفة وعلم الكلام مما كان رائدهما في الأندلس محمد بن 
مسرة القرطبي ‏ . وكان الخليفة الناصر يقاوم الفلسفة ويتتبع اصحابها بالعقاب فاصدر 
مرسوماً عام سنة (0٠#ه/1١45م)‏ © يدين فيه الفلاسفة واتباع ابن مسرة لأنه عد الخوض 
في الامور الفلسفية يؤدي الى انقسامات مذهبية في الأندلس © . 


ومن جليل اعمال الحكم المستنصر إنشاؤه كتاتيب في قرطبة لتعليم اولاد الفقراء 
والمعوزين بالمجان ثم جعل للمعلمين المشرفين على هذه الكتاتيب مرتباً ثابتاً يعينهم فيها على 
معايشهم وفي هذا الصدد يشير ابن عذارى © : (من مستحسنات افعاله وطيبات اعماله اتخاذه 
المؤدبين يعلمون اولاد الضعفاء والمساكين القرآن حوالي المسجد الجامع وبكل ربض من 
ارباض قرطبة واجرى عليهم المرتبات ) . 


('' المقري : نفح الطيب » 317/7 . وينظر » ابو صالح : جهود الحكم » ص7” . 
لاهو نو عيد: لد محم ين كيد ادير ضوع مت" اهل قرطية ويه و كاسن امك لكا ودين علق ونه لقنا 
عصره المشهورين لا سيما ابن وضاح والخشني لكنه جاهر ببعض الآراء الدينية والفلسفية المتطرفة فاتهم بالزندقة 
فغادر الأندلس فاراً الى المشرق وانفق هناك بضعة اعوام وتفقه على يد المعتزلة والكلاميين واهل الجدل ثم عاد الى 
الأندلس وهو يخفي آراءه الفلسفية تحت ستار النسك والورع وكان ذلك بداية عصر الناصر فاختلف اليه الطلاب من 
كل حدب وصوب وكان يستهويهم بغزير علمه حتى التف حوله الكثيرون واختلف الناس في امر ابن مسرة فمنهم 
من يرتفع به الى مرتبة الامامة في العلم والزهد والورع ومنهم من يتهمه بالزندقة وترويج البدع والانحراف عن 
مبادئ الدين الصحيحة » توفي ابن مسرة بقرطبة سنة 719ه/١17م‏ وشيع الى قبره باحترام من خصومه واجلال 
من اتباعه ينظر : ابن الفرضي ٠‏ تاريخ علماء الأندلس» 41/7 -57 . الحميدي : جذوة المقتبس » ص58 » بالنثيا : 
تاريخ الفكر الأندلسي » ص55 -710 . عنان : دولة الإسلام » 571١/7‏ . مؤنس : حسين : شيوخ العصر في 
الأندلس ٠»‏ الدار المصرية للطباعة ٠»‏ (القاهرة - )١155‏ » ص”577 -54 » هلال : قرطبة في التاريخ » ص4 ١7‏ - 
» سالم : عبد العزيز : قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس » دار النهضة العربية (بيروت -؟9977١1)»‏ 
7١8-75‏ ء صادق » جعفر حسن : الرحلات العلمية من الأندلس الى المشرق في عصر الإمارة » رسالة 
ماجستير غير منشورة: (الموصل )١1180-‏ . ص5195-755١‏ . 
"اين فيان > المققسن» :6 اتالميا 1005/6 وونطو #تفناق ؟ ذولة الاتستلاي 40977 ,حنحادة + الوتتائق 
السياسية. ص ١76‏ -5/ا١‏ , 
الوزاد » محمد : حضور مذهب ابن مسرة في الأندلس خلال القرن الرابع الهجري » بحث منشور في 
مجلة كلية الاداب » جامعة فاس » العدد (/) لسنة ١9417‏ . ص9١١‏ . 
البيان المغرب ٠»‏ 750/7 . 


الفصل الأول 


وفي نهاية حكمه اصيب الحكم المستنصر بشلل اقعده عن الخروج والحركة فلزم 
فراشه وتولى تدبير شؤون دولته اثناء مرضه الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي ثم ما لبث 
ان توفي الحكم في الثاني من شهر صفر سنة 7”55ه _/الاول من تشرين الاول من سنة 


01 
لالم : 


١اتذكن‏ معَظم الروايات أن .وقاة الحكم المسشتصن فن- هذا :التاريخ :ينظ :"ابن القرضي : تاريخ خلماء الأسذلسن: 2 
ص” ء الذهبي : العبر » ١75/7‏ » ابن الابار : الحلة السيراء » ٠١١/7‏ » المقري : نفح الطيب», م١ ٠‏ وينفرد 
ابن عذاري في قوله ان وفاة الحكم كانت في الثالث من رمضان سنة 7ه . ينظر: البيان المغرب ٠»‏ 757/7 . 


الفصل الثاني 


نشأة الممالك الإسبانية الشمالية 


الفصل الثاني 


الفصل الثاني 
نشأة الممالك الإسبانية الشمالية 
أولاً - قيام الممالك الإسبانية في شمال الأندلس 


كان قيام الممالك الإسبانية في الشمال أحد اخطر التحديات السياسية التي واجهت 
الدولة العربية الإسلامية في الأندلس منذ قيامها حتى آخر لحظة من حياتها بل كانت السبب 
الأول في سقوطها إلى جانب أسباب أخرى . فبعد ان أتم المسلمون بقيادة الوالى موسى بن 
نصير ؟ والقاقفد طارق بن زياد ) فتح معظم أجزاء الأندلس خلال المدة 
(1 -195ه/١١72‏ -: ١لام)‏ وصلوا إلى المناطق الشمالية والشمالية الغربية لا سيما إقليم 
استوريش في جليقية ) التي تسميها المصادر العربية (الصخرة) 7 والتي لم يتم فتحها وكان 
من أسباب عدم فتح هذه المنطقة على ما يبدو: 


('! هو موسى بن نصير اللخمي من أهم القادة المسلمين الذين وجهتهم الخلافة الأموية إلى الغرب ولد سنة 
4ه في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وتقلب في بعض المناصب العسكرية 
والإدارية المهمة قبل ان يُعهد له بولاية المغرب وقاد بعض الحملات البحرية من عصر معاوية بن ابي 
سفيان ولي المغرب سنة 5/ه وقد ابدى براعة في حكم هذا الاقليم ودخل الأندلس سنة 51ه/١١لام‏ 
وكان له فيها فتوحات مشهورة مذكورة في كتب المؤرخين وتوفي في دمشق سنة 5417ه ينظر : ابن عبد 
الحكم : عبد الرحمن بن عبد الله إت751ه) ؛. فتوح مصر واخبارها » مطبعة بريل اليدن - 
)ء»ص 731-70 » وينظر : عنان محمد عبد الله » تراجم إسلامية (شرقية واندلسية) » مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة » (القاهرة - )١1977١‏ .» ص6؟١78-1١‏ . 

!'١‏ هو طارق بن زياد بن عبد الله بن ولغو يتصل نسبه بقبيلة نفزة البربرية كان مولى موسى بن نصير 
وشاركه معاركه في المغرب وأظهر براعة لذا اختاره موسى لحكم طنجة وكانت اكثشر بقاع المعغرب 
اضطراباً وعلى يديه فتحت الأندلس سنة 57ه . ينظر : ابن عذاري : البيان المغرب 4/١ ٠‏ . الذهبي: 
تاريخ الإسلام » 57/5" وينظر : عنان : تراجم إسلامية » ص١١‏ . 

''١‏ جليقية : اقليم واسع من اقاليم دولة القوط يقع في الجهة الشمالية الغربية من البلاد ويمتد من نهر دويرة 
جنوباً حتى خليج بسكونية شمالاً يمتاز هذا الاقليم بشدة حصانته ووعورة اراضيه ينظر : البكري : 
جغرافية الأندلس » ص١"‏ . الحموي : معجم البلدان ٠‏ 157/7 . الحميري : الروض المعطار » 
ص58 .١‏ 

1“ تجيول: اخبار مجموخة :صن 48 ابن عذازي #البيان النعرب + 8679 وين :عبان «دولة 
الإسلام » "٠7/١‏ . السامرائي وآخرون : تاريخ العرب وحضارتهم » ص>77١‏ . طه : عبدالواحد ذنون : 
دراسات اندلسية » دار الكتب للطباعة؛ (الموصل )١985-‏ .» ص656١.‏ 


الفصل الثاني 


١‏ - طبيعة منطقة الصخرة الجغرافية حيث أنها منطقة وعرة جرداء تمتاز بمراكزها الدفاعية 
الكثيرة التي تصلح للمعارك الحربية 2 . 

١‏ - كان من أسباب عدم إتمام الفتح - إن لم يكن من أهمها - استدعاء القائدين موسى بن 
نصير وطارق بن زياد إلى دمشق من الخليفة الوليد بن عبد الملك (85 -55ه/ه؛١٠7‏ - 


65)"'القد قدرت المصادر عدد القوط الذين تحصنوا بهذه المنطفقة بثلاشين رجلا 


عقيو و 


وقد تركزت فلول القوط بعد هزيمتهم ومقتل ملكهم لذريق في واقعة وادي البرباط سنة 
(317ه/١١/ام)‏ في مكانين رئيسيين الأول في هضاب كانتبريا في الشرق والثاني في هضاب 
استوريش في الغرب وقد تزعم الجماعة الأولى الدوق بطرة أو بتروس (26050) الذي ينتمي 
إلى أحد الأصول القوطية النبيلة فقد كان من قادة الجيش القوطي في عهد الملك القوطي ويتزا 
(غيطشة) (١70-١٠7م)‏ وعهد خلفه الملك رودريك (لذريق) (١17-١١"م)‏ إلا أن هذه 
الإمارة لم تكن مهمة ونادراً ما كانت تشكل خطراً © فقد كانت هدفا سهلاً للقوات الإسلامية 
الذاهبة إلى بلاد الإفرنج © . 


'' عنان : محمد عبد الله : الاثار الأندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال ؛. مؤسسة الخانجي » (القاهرة 
)١195١-‏ ء ص-5 » عباس : فائزة حمزة : التحديات الخارجية للاندلس في عصر الإمارة؛ أطروحة 
دكتوراه غير منشورة» (الموصل -١١٠٠7)ء»ص55.‏ 

''١‏ كان سبب استدعاء القائدين موسى وطارق الى دمشق ما نمي الى الخليفة الوليد من خلاف موسى وطارق 
في الأندلس وخوفه من ان ينتهي هذا الخلاف بتفريق كلمة المسلمين في تلك البلاد النائية فضلاً عن تخوفه 
من مشروع موسى بن نصير الذي يرمي الى اختراق اوربا بجيشه القوي وان يصل الى الشام عن طريق 
القسطنطينية وهذا المشروع في حال كان صحيحاً سيعرض المسلمين الى خطر كبير في تلك البلاد البعيدة 
جداً عن مركز الخلافة الاموية في دمشق ينظر : ابن خلدون ؛ العبرء 1١7/4‏ . وينظر : عنان ؛ تراجم 
إسلامية » ص ١١4‏ » الصوفي : خالد : تاريخ العرب في الأندلس » دار النجار للطباعة ٠‏ (بيروت - 
91/١‏ ١/55١-ه55١,‏ 

0 مجهول : اخبار مجموعة » ص5" وينظر 7.114 , 4© .مه , 01مم - صوع.] 

علا عسمتتناط عممعداظ معناوع طلتا كدمتاقاع1 عتأقسصامك1 مهتوسطه لصخ ,ذخ , أززه81 -51(:) 

. 2.39 , (1970 - الماع 8) , 22100 023330انا 

'*بلاد الافرنج : هي بلاد الغال او (غاليس او غالة) وتقع خلف جبال البرتات التي تفصل الأندلس عن اوربا 
وكانت تطلق على القسم الجنوبي من فرنسا الحالية وقد استعملت هذه التسمية لتدل في بعض الاحيان على 
الامبراطورية الرومانية ايام شارلمان . ينظر : البكري : جغرافية الأندلس » ص7١ ١55-‏ » القزويني » 
آثار البلاد » ص18 . 


الفصل الثاني 


أما المجموعة الثانية فالتفت حول زعيم آخر هو بلايو أو بلاجيوس وتعرفه المصادر 
العربية باسم بلاي 2 أو بتسمية (أحد علوج النصارى) © ويلف اصل هذه الشخصية 
الغموض لكنه على الأرجح ينتمي إلى اصل قوطي نبيل وتقول بعض الروايات انه كان ابنآ 
للدوق فافيلا دوق كنتبرية © وهو الذي قتل الملك وتيزا (غيطشة) لذا كان مقرباً من الملك 
اللاحق رودريك (لذريق) وقد وقع بلاي في اسر المسلمين وسجن في قرطبة لكنه تمكن من 
الفرار في زمن والي الأندلس الحر بن عبد الرحمن التقفي سنة (35/4ه/6١7م)‏ واتجه إلى 
منطقة اشتوريس واخذ يتنقل في هذه المنطقة واستقر في مدينة كانجاس إحدى مدن جليقية 
حيث التف حوله نفر من القوط الهاربين من المسلمين والايبريين والرومان المقيمين في هذه 
المنطقة فأخذ يحرضهم على الوثوب بالمسلمين ويعيب عليهم التراجع والاستسلام ) فابتدأ 
بلاي مع اتباعه مقاومتهم عام (85448ه/6١"م)‏ وقد حاول بعض الولاة المسلمين في الأندلس 
التصدي لهذه التجمعات الإسبانية وذلك بعد أن نمت وازداد خطرها وبدأت تعتدي على 
المسلمين المجاورين لأماكن تجمعها مستغلة انشغال المسلمين بنزعاتهم الداخلية » ففي عهد 
الوالي الحر بن عبد الرحمن الثقفي (14 -١٠٠ه/778-١٠7/م)‏ انطلقت حملة إلى الشمال 
لاخضاع هذه الشرائد بو اجتاتحت يلاد البشكدين "© ومكانه اتوريان واقتطدت هذه الحملة 
الكونت اوباس ‏ ليقنع بلاي بالتسليم والكف عن الاعتداء على المسلمين لكن بلاي واتباعه 


('أمجهول . اخبار مجموعة » ص5” . ابن خلدون : العبر » ١179/5‏ . المقري : نفح الطيب ١7/7‏ وينظر: 
,م 1701.1 , .1ن .م0 , لوعمعتتممط 
('أعلوج ومفرده العلج وهو صفة للرجل الضخم الابله الذي لم يمارس اسباب الحضارة كان العرب يطلقونه 
على الأعاجم لا سيما الذين لا يعترفون بسلطان او سلطة ينظر : ابن منظور : محمد بن مكرم » لسان 
العرب » دار صادر » (بيروت -ا95١)‏ 2 755/75 , 
ابن خلدون : العبر » ١79/4‏ وينظر : 
. 2.31 , (1967 -2002مآ) , متدم5 01 1122600لتكك عط , لمع:1 ".1.8" 
ابن خلدون : العبر » ١79/4‏ , 
بلاد البشكنس او بسكونية : وتشمل الاقاليم الممتدة من غرب جبال البرتات حتى شرق اشتوريش بمحاذاة 
شاطئ خليج بسكونية وتشمل مقاطعة نافار وعاصمتها بنبلونة وبسكاية ينظر : البكري : جغرافية الأندلس» 
ص4". وينظر : عنان : دولة الإسلام » ١١١/١‏ . 
"اهو الاسقف اوباس او اوبة ابن الملك غيطشة وقد تحالف مع العرب المسلمين منذ الفتح انتقاماً من الملك 
لذريق لقتله اباه غيطشة فعينه المسلمون بعد الفتح حاكماً لطليطلة . ينظر : ابن القوطية : تاريخ افتتاح 
الأندلس » ص٠”‏ . وينظر : عنان : دولة الإسلام » 50/١‏ . 


الفصل الثاني 


فضلوا عدم الاستسلام وتحصنوا بمغاورهم المنيعة التي حالت بينهم وبين المسلمين فعادت هذه 


2 


الحملة دون أي نتيجة حاسمة 2 . 


كما سارت حملة أخرى بقيادة الوالي عقبة بن الحجاج السلولي -1١١5(‏ 
ه/754 -41"م) إلى جليقية 2 معقل الفلول الإسبانية وقد عرف عن هذا الوالي ورعه 
وحبه الشديد للجهاد في سبيل الله © فاقتحم عقبة بجيشه هذه المناطق سنة (4١١ه/5؟/ام)‏ 


واسترد منهم بعض المواقع التي سبق أن استولوا عليها من قبل مستغلين سوء أوضاع 
الغافقي سنة (5١1ه/87/ام)‏ 4, 


وتشير بعض الروايات النصرانية إلى أن بلاي وجماعته قد حققوا نصراً كبيراً على 
المسلمين سنة (5١٠ه/72"ام)‏ حينما أرسل الوالي عنبسة بن سحيم الكلبي (*١7-ا١٠١ه/‏ 
5-0١‏ ١1لام)‏ حملة لسحق العصاة النصارى في الشمال بقيادة القائد علقمة اللخمي وقد بالغت 
هذه الروايات في تصوير هذه الحادثة فجعلتها أشبه بالفتح الذي تم بإرادة القوى الإلهية/ وقد 
عرفت هذه الموقعة عندهم باسم كوفا دونجا الشهيرة وعدّوها تاريخاً حاسماً أثثارت حماسة 
النصارى لمواصلة الكفاح ضد العرب المسلمين وبداية الحركة المسماة بحركة الاسترداد 
(3]كذناقو دمء26 18) 7 ء أما مصادرنا الإسلامية فقد أشارت إلى بلاي هذا والى مقاومته 
للمسلمين ولكن إشارتها كانت موجزة فابن حيان يذكر بداية نشأة الممالك النصرانية لاسيما 
جليقية بقوله (انه في أيامه - أي أيام عنبسة بن سحيم الكلبي قام بجليقية علج خبيث يدعى 
بلاي فعاب على العلوج طول الفرار واذكى قرائحهم حتى سما بهم إلى طلب الثأر ودافع عن 
أرضه ومن وقته اخذ نصارى الأندلس في مدافعة المسلمين عما بقي بأيديهم من أرضهم 


(''ابن عذاري : البيان المغرب » 750/7 . مجهول : اخبار مجموعة » ص8 .١8‏ وينظر : عنان : دولة 
الإسلام, .771/١‏ 

أ'أمجهول : اخبار مجموعة » ص4” . 

5" مُجهول © المصكر اتففنه حتت 8 

ابن الاثير: الكامل» 54/5"؛ ابن خلدون: العبر» 2١١9/5‏ فيما تضع بعض المصادر تاريخ وفاته عام 

6ه "6"/ام. ينظر: ابن عبد الحكم: فتوح مصرء ص72١5؛‏ الحميدي: جذوة المقتبس» ص555؛ ابن 

عذاري: البيان المغرب» ؟/77. 

لورد: دورثي: اسبانيا شعبها وارضهاء تر: طارق فودة» مكتبة النهضة المصرية: (القاهرة -555١)؛‏ 
ص51؛ السامرائي وآخرون: تاريخ العرب وحضارتهمء ص77١.‏ وينظر : .32.م ,.01.م0 ,4مع1 

."١٠١ص‎ »)١559- مؤنس: حسين : فجر الأندلسء الشركة العربية للطباعة» (القاهرة‎ ١ 


البدل الفا 


والحماية عن حريمهم, وقد كانوا لا يطعمون في ذلك)7). مما يفهم منه أن بلاي كان رجلا 
شجاعا هاله تراجع قومه المستمر أمام المسلمين ويحدد دور بلاي بأنه واضع الأساس لحركة 
الاسترداد وصاحب الفضل الأول فيها2: ويقول صاحب فتح الأندلس؟) . (وقام علج خبيث 
من أعيانهم في أيام عنبسة بأرض جليقة اسمه بلايه بن فافلة على من كان يملك أطراف جهته 
من العرب فنفاهم عنها فملك سنتين...) وهي رواية مختصرة ولكنها تقرر أن بلاي كان 
مستقلاً بناحيته عن المسلمين ثم ثار على من بأطراف هذه الناحية من العرب فهزمهم وطردهم 
عنها©, 


ومن هنا نرى أن المصادر النصرانية هي الوحيدة التي تذكر موقعة كوفادونجا وتبالغ 
في تقدير نتائجها في حين ان مصادرنا الإسلامية لا تحدثنا عنها وفي تقديرنا أن هذه المعركة 
- إن حدثت حقاً - فإنها لا تعدو أن تكون جولة مسلحة بين المسلمين وهذه الفلول الإسبانية 
ربحتها هذه الفلول وقد ساعدتهم في هذا الظفر حصنة المواقع المتمركزين فيها في الشمال. 
وحالة الانقسام التي أصابت المسلمين التي امتدت (4+١17/8-1ه/776‏ -07/م) والتي كانت 
فرصة ذهبية لادُسبان في الشمال استثمروها في بناء وتقوية ممالكهم الناشئة فيما كانت وبالاً 
على المسلمين لأنها شهدت حروبهم وانقساماتهم على أنفسهم فكانت هذه المرحلة مرحلة 
الحرب الأهلية التي شغلت العرب المسلمين عن متابعة نشاط هذه الإمارات والحد منه فنمست 
وكبرت وأصبحت قوة يحسب حسابها وكانت بداية هذه الحرب تمرد البربر على العرب الذي 
اشتعلت شرارته في المغرب ثم انتقلت عدواه إلى الأندلس7», وبعد إخماد هذا التمرد تبعته 


١''رواه‏ المقري عن ابن حيان في نفح الطيب» 9/7 .٠١-‏ 

('] مؤنس: فجر الأندلس» صه؟". 

('! مؤلف مجهول: فتح الأندلس» نشر : دون خواكين دي جونثالثء (الجزائر »)١845-‏ ص75. 

أأمؤننن: الموجع السابق» طن 11 

"ا وهي الفتنة التي حدثت في عهد الوالي عبد الملك بن قطن الفهري سنة 77١ه‏ حينما تمرد البربر على 
العرب في الاقاليم الشمالية من الأندلس لاسيما جليقية وماردة وقورية وطلبيرة - اسوة باخوانهم البربر 
في المغرب حين تمردوا على العرب وقتلوا كلثوم بن عياض قائد الجيش الاموي - ووصل تمرد البربر 
ذروته وكادوا يستولون على قرطبة لولا ان عبد الملك اتصل بالقوة الشامية المحاصرة في س بتة بقيادة 
بلج ابن بشر القشيري نتيجة لضغط البربر عليهم هناك فاستطاعا معا القضاء على تمرد البربر في 
الأندلس» ينظر: ابن عذارى: البيان المغرب 70/7 -١"؛‏ المقري: نفح الطيب» 57/7. 


الفسل الثاني 


فترة من الصراع بين القبائل اليمنية والقيسية7! ثم ختمت هذه الفترة بالصراع بين يوسف 
الفهري7 والصميل”" من جهة والأمير عبد الرحمن الداخل من جهة أخرى انتهت بمعركة 
المسارة سنة (14ه/55/م) وتريع الأمير عبد الرحمن الداخل على عرش الأندلس مؤسساً 
إمارة أموية مستقلة . 


فابتدأ نشاط الممالك الإسبانية الشمالية في أوائل القرن الثاني الهجري/القرن الثامن 
الميلادي حيث التف العديد من الاتباع حول بلاي واختاروه ملكا عليهم وكان ذلك إيذاناً بميلاد 
اشتوريش النصرانية فقد وجد بلاي ان الفرصة سانحة لتوطيد سلطانه في المناطق الجبلية بعد 
انشغال العرب بمشاكلهم الداخلية كما ذكرنا » كما ان معظم سكان المناطق الجبلية المصاقبة 
لمناطق نفوذ بلاي كانوا من البربر الذين كانوا في حالة تمرد دائع مما جعل الأسبان 


('! بدأت هذه الفتنة منذ دخول بلج بن بشر الأندلس سنة 77١ه‏ الذي كان يطمح الى سيادة الأندلس فناصب 
عبد الملك بن قطن العداء ثم اقدم على خلعه مما اثار احقاد اليمانية فانظموا الى ابنيه (امية وقطن) اللذين 
ارادا الانتقام من بلج واتباعه من القيسية لقتله اباهما فانقسمت الأندلس بين يمنية وقيسية واشتعلت الحرب 
بينهما واستمرت هذه الفتنة حتى دخول عبد الرحمن الداخل الأندلس سنة 77١1هء‏ ينظر: ابن عبد 
الحكم: فتوح مصرء ص١٠7 »572١-‏ دوزي: رينهاردء تاريخ مسلمي اسبانياء ترجمة : حسن حبشيء دار 
المعارفء (القاهرة د.ت). ١55/١5‏ -55١»ء‏ عنانء دولة الإسلامء» ؟175-317١,.‏ 

(' هو يوسف بن عبد الرحمن بن ابي عبدة بن عقبة بن نافع الفهريء كان فارساً شجاعاً وخطيباً مفوهاً تولى 
حكم الأندلس سنة 75١ه‏ وكان توليه حكم الأندلس بمثابة حسم للمنازعات بين القيسية واليمنية » توفي 
سنة ١57‏ ه. ينظر: ابن الابارء الحلة السيراء. 517/7" -0٠5"؛‏ عنان: دولة الإسلامء .١78/١‏ 

"1 هى: الضيميل بن حاتم .بن تمن ين ذف الجوشن الكلابي وقد دخل الأندلس في طالعة بلج بن بشر القشيري 
وكان جوادا شجاعا جسورا وقد بلغ بهذه الصفات ما بلغ وساد في الأندلس وأصبح من رجالها 
المعدودين. ينظر: ابن الابارء الحلة السيراءعء ١//7ا5".‏ 

) كان البربر هم الغالبية الساحقة في جيش طارق بن زياد كذلك كانوا باعداد لابأس بها في جيش موسى ابن 
نصير يضاف الى ذلك الاعداد الكبيرة منهم الذين عبروا الى الأندلس بعد سماعهم بانتصار طارق على 
القوط الغربيين فسكن معظهم في المناطق الجبلية في الشمال وكان استقرارهم واستقرار العرب في 
الاماكن التي نزلوها لاول مرة يخضع لعامل الصدفة لا غير على الرغم من ان بعض الباحثين يلقي 
بتبعة استقرار البربر في هذه المناطق الجبلية الجرداء على العرب المسلمين لان البربر -حسب زعمهم - 
لم يكن لديهم الخيار لان العرب اختصوا لانفسهم باكثر الجهات خصباً ويزعمون أن العرب انفسهم هم 
الذين قرروا وحددوا اماكن استقرار البربر في الأندلس وانهم -أي العرب - لم يكونوا عادلين في تقسيمهم 
للاراضي بين هؤلاء البربر فقد اقطعوهم الاراضي الجدباء في ليون وغاليسية واشتوريش حيث وقع 
عليهم عبء مكافحة النصارى الذين لم يكن من اليسير فل شوكتهم» حول هذا الموضوع ينظر: سالمء 
تاريخ المسلمين واثارهم » ص77١»‏ طهء الفتح والاستقرار العربي» ص777» دوزي» تاريخ مسلمي 
اسبانياء ١//ا5١.‏ .2.87 ,9701.1 ,.014.م0 ,لمعمعتممم 


المتل الفا 


يستغلون ذلك ويعملون على طردهم من أراضيهم في الشمال بالتعاون مع أبناء جلدتهم من 
النصارى. 


واستمر بلاي في حكم إمارة جليقية (اشتوريش) حتى وفاته التي اكد ابن خلدون") 
بانها كانت سنة (775١1ه/7"53م)‏ وخلفه على العرش ابنه فافيلا الذي لم يطل أمد حكمه سوى 
عامين إذ توفي سنة (16ه/1/57م)2 ولم يعقب وريثاً. وفي هذا الوقت نفسه مات الدوق 
بيدرو (بطرة) دوق كانتابريا وخلفه على العرش ابنه الفونسو وكانت إمارة كانتربا قد قويت 
واشتد ساعدها وأقامت مع جليقية أواصر التحالف بتزويج أميرها الفونسو من ابنه بلاي 
الفخطؤة رمو وول ؛ 

ولما كان فافيلا لم يعقب ولداً فقد اختير صهره الفوسو خلفاً له على عرش جليقية 
فاتحدت المملكتان وتكونت منهما مملكة واحدة هي مملكة ليون النصرانية أو مملكة جليقية7) 
تمتد من بلاد البشكنس شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً©. 

عمل الفونسو الأول الملقب بالكاثوليكي/ على توسيع مملكة ليون واستطاع إزاحة 
التسلمين الذيق كانو "كلو غالمة واستوو 013 وهي الدو شاو الأر لق أهاء فكورؤزئة خاكيتا 
على مقاطعة كانتابريا فهاجم فرويلا بعض الأراضي الإسلامية وخربها وقد استغل الفونسو 
انشغال الوالي يوسف الفهري بإخماد الفتن الداخلية واستولى على مدينة لك .سنة 


('' ابن خلدون: العبرء 179/5. وينظر: الحجيء عبد الرحمن علي: تاريخ الأندلس من الفتح حتى سقوط 
غرناطة؛ دار القلم» (بيروت 81/5 ١)ء‏ ص 77,١‏ واندلسيات» ١‏ ؛ طه: دراسات اندلسية» ص8 ه٠١‏ . 
6 .1,2 .101 ,.01.م0 ,لوعمع امعط 
"ا ابن خلدون: العبرء 179/54. 
('' عنان: دولة الإسلام» 7١7/١‏ ؛ الحجي: اندلسيات» 47/7؛ طه: دراسات اندلسيةء ص58١؛‏ السامرائي 
واخرون: تاريخ العرب وحضارتهم؛ ص 5 ؟١.‏ 
“ا ابن خلدون : العبن» 11/5/4..وينظن: عنان: ذؤلة الإسلقم» 35/1ا: 
7 00.01 ,التق عاط ,2.68 ,101.1 .م0 بلوعمع معط 
"ا عن حدود مملكة جليقية» ينظر: خارطة رقم .)١(‏ 
ابن خلدون : العبرء .١74/54‏ وينظر: عنان: دولة الإسلام» :.5١7/١‏ طه : دراسات اندلسية» ص586١.‏ 
('' مجهول: اخبار مجموعة» ص7" وينظر : عنان: دولة الإسلام» 4/١‏ ١1!؛‏ الحجي: اندلسيات» 47/7 . 
ا لك: مدينة من اعمال محص البلوط في الشمال الغربي للاندلس على ربوة مرتفعة من الارض كانت من 
اوائل المدن التي خرجت من ايدي المسلمين» ينظر : الحمويء؛ معجم البلدان» 77/5؛ ارسلانء الحلل 
السندسية, 59/7. 


البضل الفا 


(10ه/؛ ه/ام) 217 وكانت الطريقة التي يتعامل بها الأسبان مع أهالي المناطق التي 
يستولون عليها في غاية العنف والقسوة ومن ذلك يقول لين بو 7(كانت حروب المسيحيين 
نقمة وسوط عذاب على أعدائهم فقد كانوا جفاة أميين وكانت اخلاقهم على اتساق مع أميتهم 
وما كان يتوقع من هؤلاء الجفاة المتوحشين الا التعصب والقسوة فإنهم لم يؤمنوا مستجيراً ولم 
يتركوا فاراً ولم يبقوا على جريح وهذا يذكرنا والحزن ملء صدورنا بما كان للعرب من 
بطولة ورفق وسماحة خلق ... في حين نرى اليوم رجال ليون وقشتالة العتاة يذبحون جميع 
رجال الحاميات ويستأصلون مدنا مليئة بالقطان حتى اذا نجا احد من سيفهم لم ينج من 
استعبادهم)» واستمر الفونسو الأول بالتعاون مع أخيه فرويلة بمتابعة جهوده لتوسيع مملكة 
ليون حتى وفاته سنة (0٠5١ه//اه/1م)2,‏ 


والى الشرق من مملكة جليقية (ليون) قامت مملكة نصرانية أخرى هي مملكة نافار أو 
نبرة وتسميها الروايات العربية باسم إمارة بنبلونه) وتقع هذه المملكة إلى الجنوب الغربي من 
حال الإزقاك وبتكانها اهم من اليشكفن وكانث نه المملكة خابعة اداريا الأمواء ليون واعاضدة 
هذه المملكة هي بنبلونة وقد حاول أمراء ليون مراراً ضم مملكة نافار إلى أملاكهم كلياً 
لكنهم لم يستطيعوا لتفاني أهلها في الدفاع عن استقلالههم©. 


وفضلاً عن هاتين المملكتين فقد نشأت مملكة أخرى خلف القلاع والحصون التي 
أقامتها ليون في الشمال لتحمي نفسها من المسلمين هي مملكة قشتالة أو (بردوليا) أو (البة 
والقلاع) كما يسميها العرب المسلمون' وتسميتها تدلنا انها مجموعة قلاع متناثرة يحكمها 


أ عنان: دولة الإسلام: ,714/١‏ 
.م0 :ووم صو "١1‏ 

")ا الحجي: تاريخ الأندلس: ص 77١‏ واندلسيات» 55/7 . 

أ“ ابن حيان: المقتبسء» تح: المكي» 5/7١؛‏ ابن خلدون: العبر» .١51/5‏ 

0 بنبلونه: مدينة حصينة احدثها الرومان ثم استولى عليها القوط ثم العرب لكن العرب لم تطل مدة بقائهم فيها 
بينها وبين سرقسطة )١15١(‏ كمء ينظر: الحميري: الروض المعطار.ء ص؛ ١٠؛‏ ارسلان : الحلل السندسية» 
. 

لأ عنان: دولة الإسلام» */514” -755؛ طه: دراسات اندلسية» ص١5‏ ١؛‏ السامرائي واخرون: تاريخ العرب 
وحضارتهم» ص١١‏ ١؛‏ عباس: التحديات الخارجية» ص55 . 

"ا ابن الابار: الحلة السيراء» ١/75١ء‏ ينظر : العباديء» احمد مختارء دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» 
(الاسكندرية -95١)ء‏ ص 5:١‏ ؛ عنان» دولة الإسلام» ا السامرائي وآخرون» تاريخ العربء» 
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المشل الفا 


نبلاء كل منهم مسؤول عن حماية ممتلكاته لكنها من الناحية الاسمية كانت تابعة لأمراء مملكة 
ليون النصرانية وكانت عاصمتها مدينة برغش7"". 

لقد كانت العلاقات بين هذه الإمارات النصرانية الثلاثة تتذبذب بين السلم والحرب 
حسب مصالح حكامها ومطامعهم فنراها تتقارب عندما تحس بخطر المسلمين يقترب منها فيما 
نجدها في حالة حرب فيما بينها عند تضارب مصالح حكامها مع بعضها وقد يلجأ معه بعمض 

أمراء هذه الممالك إلى التحالف مع المسلمين والاستعانة بهم ضد الأمراء الآخرين©. 

ومما تقدم يمكن إجمال أسباب قيام هذه الممالك النصرانية التي مثلت خط را حقيقيا 

عانت منه الدولة العربية في الأندلس في جميع أدوارها بما يأتي: 

١‏ - طموح قادة هذه الممالك وتصميمهم على استعادة ما فقدوه من أراض ومحاولة توسيع 
حدود ممالكهم الصغيرة على حساب انلدي عه و نقاف رين ور اق وماك ارون لذن 
أفزعهم الخطر الإسلامي مما دفعهم إلى دعم هذه الممالك لتكون أشبه بخط دفاع متقدم 
يحميهم من المسلمين. 

١‏ - الخصائص الموقعية للمنطقة التي أقام بها هؤلاء ممالكهم التي امتازت بالحصانة والبعد 
عن مركز السلطة المركزية في قرطبة . 

" - استهانة الفاتحين الأوائل بهذه الشرذمة القليلة من اتباع بلاي وعدم التعامل معهم بشكل 
حازم أعطى لهؤلاء الفرصة لتكوين الدول والإمارات وأصبحت من القوة بحيث أقدمت 
على مقاومة النفوذ العربي الإسلامي في الأندلس . 

؛ - إهمال الولاة الذين أتوا بعد موسى بن نصير وطارق بن زياد أمر هذه التجمعات الناشئة 
وعد ما يقومون به من اعتداء على مدن الأندلس بمثابة مناورات عسكرية لا تلبث ان 
تزول. 

ه - اضطراب الوضع السياسي في الأندلس في المدة التي صاحبت قيام هذه الممالك ومرد 
ذلك الاضطراب يعود إلى أمور عدة منها قصر مدة حكم ولاة الأندلس فان عدد الولاة 
الذين تولوا أمر الأندلس كانوا حوالي (؟١)‏ والياً حكم اثنين منهم مرتين ومعنى ذلك ان 

''! برغش: مدينة كبيرة منقسمة الى قسمين يفصلهما نهر وهي حصينة منيعة ذات اسوار تقع بالقرب من 


مدينة ليون» ينظر: الحميري: الروض المعطارء ص588. 

.١57ص الجحي: اندلسيات؛ ١/54؛ طه: دراسات اندلسية»‎ !'١ 

('' كان ذلك الوالي عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي الذي حكم الأندلس للمرة الأولى سنة ٠ه‏ ثم عزل 
بعد سنة واحدة ثم تولى امر الأندلس ثانية سنة 7١١ه‏ وبقي حاكمها حتى استشهاده في معركة بلاط 
الشهداء سنة 5١١ه‏ وكذلك الحال مع الوالي عبد الملك بن قطنء ينظر: ابن عذاري: البيان الغرب» 
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الفصل الثاني 


متوسط حكم الوالي اقل من سنتين وهذا وحده يكفي لإعطائنا فكرة عن عدم الاستقرار 

الذي ساد الأندلس خلال تلك المدة . كما ان اضطراب السياسة العامة للدولة الأموية بعد 

وفاة الخليفة الوليد بن عبد الملك سنة (35ه/5١"م)‏ ووقوعها فريسة للعصبيات القبلية 

كان لابد ان يكون له أثره في الأندلس كما كان له اثره في كافة انحاء الدولة العربية 

لامي 

5 - من حسن طالع هذه الممالك انه رافقت نشوءها ظروف سياسية صعبة مر بها المسلمون 
في الأندلس فالتمردات والفتن والحروب الأهلية التي قامت بين العرب البلدانيين والعرب 
الشناميئق وخلافات هؤلاء جميعاً مع البزيق ساقم ويشكل:فعال ف تفغيل دون .هذه الممالك 
وهيأت لها الجو المناسب لتطوير ملكاتها الحربية وتوسيع ممالكها على حساب المسلمين. 


ثانياً - نشاط الممالك الإسبانية خلال المدة ١/(‏ -.٠.٠٠ه/ه‏ 70 -17ؤم) 


أ- سياسة عبد الرحمن الداخل تجاه إسبانيا الشمالية (4؟١‏ -117ه/دة/7 -88/ام) 

انشغل الأمير عبد الرحمن الداخل بعد انتزاعه الأندلس من يوسف الفهري بقمع 
التمردات العديدة التي قامت ضد حكمه واستنفد قمعها كل جهد منه وطاقة انعكس ذلك بشكل 
جلي على سياسته تجاه الممالك الإسبانية التي استغلت ذلك واندفعت وتوسعت على حساب 
المسلمين. 


كان قد تولى حكم جليقة الملك فرويلا الأول بعد وفاة والده الفونسو الكاثوليكي فابتدأ 
حكمه بالهجوم على الأراضي الإسلامية وعبر نهر دويرة واستولى على مدن عديدة منها 


١ 


(') مؤنس : حسين: موسوعة تاريخ الأندلس» مكتبة الثقافة الدينية» (القاهرة - د.ت). ١/18؟.‏ 
'' نهر دويرة: نهر من انهار الأندلس ينبع من المنطقة الجبلية الواقعة في منطقة سرية التابعة لمقاطعة قشتالة 
شمال الأندلس ويصب في المحيط الاطلسي وعلى مصبه تقع مدينة برتقال او (بورتو) التي توصف بانها 
قاعدة مهمة من قواعد غرب الأندلس تمتاز بتحصناتها المنيعة واسوارها الكبيرة » ينظر: ابن حيان: 
المقتبس» تح: المكي» ؟/التعليقات والحواشي» ص5 15؛ عنانء الاثار الندلسية» ص5315. 


لفل الفا 


(الك)التي س بق ان غزاهها أبوه سنة 58١/5هلام‏ وسمورةا!) 
وشقوبية) وغيرها وضمها إلى مملكته سنة 5٠0(‏ ١ه//اه/ام)/2.‏ 

ولتجنب المزيد من الخسائر وافق الأمير عبد الرحمن الداخل على عقد هدنة أو 
معاهدة سلام لمدة خمسة أعوام مع مملكة جليقية ليأمن كل منهما جانب الآخر في سنة 
(147ه/59/م)7 وكان نص الكتاب : (بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أمان الأمير الكريم 
والملك المعظم عبد الرحمن الأول للبطارقة والرهبان والأعيان والنصارى والأندلسيين أهفل 
قشتالة ومن تبعهم من سائر البلدان كتاب امان وسلام وشهد على نفسه ان عهده لا ينسخ ما 
أقاموا على تأدية عشرة آلاف أوقية من الذهب وعشرة آلاف رطل من الفضة وعشرة آلاف 
من خيار الخيل ومثلها من البغال مع ألف درع والف بيضة ومثلها من الرماح في كل عام إلى 
خمس سنين)!7. 

يشير الكتاب إلى ان الاتفاق قد تم بين أهل قشتالة والأمير عبد الرحمن وقشتالة كانت 
تابعة إدارياً لمملكة جليقية لذا نلاحظ ان التنازلات التي وافق على تقديمها فرويلا الأول في 
هذه المعاهدة كانت بسبب ضغط الثورات التي كانت تحيق بعرشه فأراد ان يأمن جانب 
المسلمين ليتفرغ إلى مشاكله الداخلية©. 


0 سمورة: مدينة تقع فوق مرتفع صخري على الضفة اليمنى لنهر دويرة سقطت بايدي النصارى سنة 


1ه ثم فتحها المسلمون ثانية » ينظر: الاصطغري: ابراهيم بن محمد (ت155ه): المسالك 
والممالك» تحقيق: محمد جابر عبد العال» (القاهرة »)١97١-‏ ص""؛ الحموي: معجم البلدان» 755/7٠‏ . 

''١‏ شقوبية: مدينة من مدن قشتالة تقع على سفح وادي الرمله بينها وبين طليطلة ١14‏ كم لم تبق بايدي 
المسلمين الا مدة قصيرة ثم استولى عليها النصارى سنة ٠5١ه»‏ ينظر: الحميري: الروض المعطارء 
ص .5"؛ ارسلانء الحلل السندسيةء ."56/١‏ 

('' ابن خلدون: العبرء 77/5١؛‏ المقري: نفح الطيب» .570/١‏ 


-701.1 .م0 بلعم عورم 


وينظر كذلك : الصوفي : تاريخ العرب في الأندلس» -88؛ الدوري: ابراهيم ياس خضر: عبد الرحمن 
الداخل في الأندلسء دار الحرية للطباعة» (بغداد -31857١)ء‏ ص917١ ,١198-‏ 

"ا الحجي: اندلسيات» 57/7 -14؛ حمادة: الوثائق السياسية والادارية في الأندلس» ص ١١4‏ وينظر ايضا: 

2.1167 .101.1 .م0 ملوعمعتدمعط 

'' كان فرويلا طاغية شديد البطش ولم يكن حكمه موفقا فكثرت في عهده الثورات ففي جليقية الغربية قامت 
ثورة ضده اخمدها بعد جهد كبير وقامت في نافار ثورة أخرى مما دفعه الى قمعها بشدة فاجتاح نافار 
بعنف وعاث في ارضها وكان مسرفا في الانتقام والسفك قتل كثيرا من افراد اسرته حتى انه قتل أخاه بيده 
لذا كان الشعب يبغضه بسبب قسوته ٠‏ ينظر: عنان» دولة الإسلام» ١//ا١؟‏ -18, 


البضل الفا 


وبعد ان وطد سلطته داخل دولته وحال انقضاء أمد المعاهدة بدأ عبد الرحمن الداخل 
بتسيير عدة حملات عسكرية تجاه الممالك الإسبانية في الشمال ففي سنة (54١1ه/75"ام)‏ 
فأرسل بعض قواده إلى الشمال على رأس قوة كبيرة فسارت حتى حدود جليقية واشتبكت مع 
النصارى والعصاة في عدة مواقع وعادت مثقلة بالغنائم والأسرى"'. 


وفي سنة (150ه/18/م) جهز عبد الرحمن جيشاً واسند قيادته إلى مولاه بدر 
وسيره إلى البة والقلاع (قشتالة) فتوغل فيها وأرغمها على أداء الجزية وقبض على الكثير من 
العصاة في تلك الأنحاء©. 


ويورد لنا المستشرق برفنسال نبأ موقعة كبيرة وقعت بين المسلمين والنصارى في 
مدينة مونتومو من أعمال جليقية بقيادة فرويلا سنة (151ه/7/ام) هزم فيها المسلمون 
وقتل منهم عدد كبير”" فيما لم تشر الروايات العربية إلى موقعة بمثل هذه الخطورة لاسيما في 
هذا التاريخ الذي كان عبد الرحمن مشتبكاً فيه مع المتمرد شقيا البربري© في معارك أخذت 
كل جهوده وموارده. 

وفي سنة (159ه/735/م) اغتيل فرويلا وكان ابنه الفونسو الثاني صغيراً فانقسمت 
المملكة إلى قسمين انحازت الأغلبية إلى اورليوس اوارولي وهو ابن لفرويلا وأخ للملك 
الفونسو الأول (الكاثوليكي)! فقد حكم الولايات الشرقية (بسكونية -نافار) حيث كان يحكم 
ابوه من قبل فيما انحازت جليقية الغربية إلى شيلو اوشيلون الذي هو صهر للملك الفونسو 


الكاثوليكي زوج ابنته اروزندا©. 


(' ابن عذارى: البيان المغرب» 54/7 وينظر : عنان: دولة الإسلام» ١/115؛‏ الدوري: عبد الرحمن الداخل» 
ص .٠٠١‏ 
"١‏ ابن عذارى: البيان المغرب؛. 51/7؛ المقري: نفح الطيب» ١57/١‏ وينظر : عنان: دولة الإسلامء 
0١‏ الدوري: عبد الرحمن الداخل» ص١١7.‏ 
-101.1 ,.01).م0 ملوعمع امعط 0 
) هو شقيا بن عبد الواحد من قبيلة مكناسة البربرية تمرد في مدينة شنت برية شرقي الأندلس سنة 
١هم/68"م‏ وادعى انه فاطمي النسب فالتف حوله العديد من البربر واستمرت ثورته عشر سنوات 
حتى تم للأمير قتله بالتعاون مع احد زعماء البربر في شنتبرية سنة 1ه 77/ام. ينظر: مجهول: 
اخبار مجموعة» ص7١٠.‏ وينظر : السامرائي واخرون: تاريخ العرب» ص32١١؛‏ الدوريء» عبد الرحمن» 
صه١١.‏ 
41 .م0 ,أززهة 1ط اث 
3 لغتاق خولة الإساام اا 


معدل الفا 


هنا سعى اورليوس إلى محالفة المسلمين إتقاء لخطر الملك الافرنجي شارلمان حينما 
هاجم بلاد الشكنس مقر حكم اورليوس وهو في طريقه إلى سرقسطة"' لذا لم تقع حروب بين 
المسلمين والنصارى في هذه المدة لانشغال الطرفين بشؤونه الداخلية حتى وفاة اورليوس سنة 
(175ه/81/م)© فاختار البشكس شيلو مكانه لان الفونسو بن فرويلة الأول لا يزال طفلآاً 
فاتحدت مملكة جليقية مرة أخرى. 

استمر شيلون ملكا على جليقية حتى وفاته سنة (174ه/7/84م)2 من غير ان يترك 
ذرية فأوصى بالعرش للفونسو ابن فرويلا تحت وصاية زوجته اروزندا لكن الأشراف وغالبية 
الشعب رفضوا ان يحكمهم طفل وامرأة فثارت ضد حكمهما ثورة قادها مورجات اومورقاط/) 
فاستولى على جليقية الغربية واتخذ من برافيا عاصمة له في حين التجأ الفونسو إلى مدينة البة 
حيث يوجد أخواله من البشكنس للاحتماء 00 

وقد عزز مورقاط مركزه بالتحالف مع العرب المسلمين مما دفع الحزب المناصر 
للفونسو الثاني إلى التحالف مع الإفرنج أعداء المسلمين نكاية به. لقد كان رجال الدين 
والنصارى المتعصبون يبغضون مورقاط ويثيرون الشعب عليه لانه بالغ في التودد إلى 
المسلمين والتقرب إليهم ولأنه يمت اليهم بصلة الدم بواسطة أمه العربية لكنه على الرغم من 
ذلك استطاع ان يحكم مملكته الصغيرة حتى وفاته في سنة (11ه/1/83م)2, 

مما سبق نرى ان الأمير عبد الرحمن الداخل لم يرسل حملات كبرى إلى الشمال 
الإسباني تتناسب والخطر الذي تشكله هذه الممالك للاندلس وربما كان السبب هو انشغاله 


١‏ قام :شازلمان بالتوجه الى الأنذلئن سنة 157هت وَذْلك تتفيذا للاتفاق الذي بينه وبين زغماء بر فسظه 
سليمان بن يقضان الكلبي والحسين بن يحيى الانصاري اللذين ثارا على عبد الرحمن الداخل واستتنجدوا 
بملك الافرنج شارلمان ووعداه بتسليم سرقسطه له ان هو ساعدهما في قتال عبد الرحمن وبالفعمل قدم 
المساعدة وقاد جيشاً بنفسه وصل به إلى سرقسطة لكن احد الزعيمين وهو حسين الانصاري رفض تسليم 
المدينة له. ينظر : ابن خلدون: العبر» 7513/4 وينظر : السامرائي وآخرون: تاريخ العرب وحضارتهمء 
صه؟١.‏ 

''١‏ يضع ابن الاثير وفاة اورليوس في عام /5١ه‏ ينظر: الكامل» 5/5؟. 

(' ابن خلدون: العبرء ١8١/4‏ وينظر : عنان: دولة الإسلام» ١/14؟؛‏ الدوري: عبد الرحمن الداخل» 
ص١١5,‏ 

أ؛) هو ابن غير شرعي للفونسو الأول من جارية عربية : ينظر: عنان: دولة الإسلام» .5١5/١‏ 

ل" عنان: دولة الإسلام» 7١18/١‏ -119؛ الحجي: اندلسيات» 44/7. 


ا ا 0 


الفصل الثاني 


بإخماد التمردات الداخلية الكثيرة التي اجتاحت حكمه واخذت الكثير من وقته وجهده') كما أن 
إمكانات الإمارة الأندلسية قد أصبحت محدودة بعد انفصالها عن الخلافة الإسلامية فأصبحت 
تعتمد على إمكانات وموارد محدودة لا تستطيع معها ان تقوم بحملات كبيرة© . 


ب - سياسة خلفاء عبد الرحمن الداخل تجاه الممالك الإسبانية في الشمال 
(/ا21.."اهم/دالخ -؟1قم) 


تولى الأمير هشام الحكم بعد وفاة والده عبد الرحمن الداخل سنة (1157اه/88/ام) 
وكقيد" المتصدادن يعدلهة وعد ١‏ ها الكسن عل ناتك فهاة الأعداع :نقد عاق يكير ١‏ مص 
جهادهم وحماية ثغور المسلمين وتأمينها!؟! . 


من جانب آخر اختار الجلالقة بعد وفاة مورقاط الأمير برمند أو برمودو بن فرويلا 
وَالَخَا از لبود الذئ: كان حاكما لإمازة البشكتين مق قبل لكق: برمتد ليحك اطع ما ينسدن. الا 
القسم الغربي من جليقية:50) 

فأبتدأ الأمير هشام حملاته ضد نصارى الشمال سنة (115ه/4117/م) حيث وجه 


إليهم حملة بقيادة القائد أبي عثمان عبيد الله بن عثمان/ الذي التقى بجيوش العدو وتمكن من 
هزيمتهم وأهلك منهم ما يقرب من تسعة آلاف مقاتل:7) 


('' عن التمردات في عهد الأمير عبد الرحمن الداخل راجع: عنان: دولة الإسلام» ١14- ١55/١‏ والسامرائي 
وآخرون: تاريخ العرب وحضارتهم» ص4١٠ ١١5-‏ والدوري : عبد الرحمن الداخل» ص19 .١7٠0-‏ 

'' الدوري: عبد الرحمن الداخل» ص”7١7.‏ 

"ابن الاثير: الكامل» 58/5١ء‏ ابن عذاري: البيان المغرب؛ 11/7. وينظر: الصوفي: تاريخ العرب» 
ا 

مجهول: اخبان مجمو غة- 37 

لخبي : اندلسيات» 7" /ه: , 

اهو اول من تولى منصب الوزارة لعبد الرحمن الداخل وجمع له بين الوزارة والكتابة لمكانته ونجدته 
ونصرته فهو احد زعماء الموالي الاموية في جند البيرة الذين ناصروا الأمير عبد الرحمن الداخل ومهدوا 
له امر دخول الأندلس وتملكها . ينظر: ابن حيان: المقتبس» تح: المكي ٠‏ 370/7, ابن القوطية: تاريخ 
افتتاح الأندلس» ص5 ؛» المقري: نفح الطيب» 47/5 -55؟ . 

"ابن الاثير: الكامل؛ 77/5١؛‏ ابن عذاري: البيان المغرب» 57/7؛ ابن خلدون: العبرء 175/5. 


الفسل الثاني 


وفي العام نفسه أرسل هشام حملة أخرى إلى جليقية بقيادة الحلجب يوسف بن بخت") 
والتقى بقوات الملك برمند الأول واشتبك معه في معركة من اشد المعارك كان الظفر فيها 
للجيش الإسلامي وقتل فيها ما لا يقل عن عشرة آلاف من الجلالقة2 وعلى اثر هذه الهزيمة 
تنازل برمند عن العرش للفونسو الثاني بن فرويلا ولجأ إلى عزلة الدير:0©) 


ثم تولى الفونسو الثاني الملقب بالعفيف حكم مملكة جليقية عام (د/ااه/١91ام)‏ وكان 
ملكا ها ما حقذان خلئط المملكة وتوكن :يها خيضة كنافلة وتحصين تقول ار قر انها تمك 
على تحسين وضعها الاجتماعي واتخذ من مدينة اوفييدوا) عاصمة له© . 


تلقن الاك وشو التاق دورو اامولينة احور وتحاه إلقه:[لأنون “قاد منزلة فزي يكتسافة 
عيذ الملك ين 'غبد: الو احدديم مقي سنة (11/5ه/17/م) دمرت ما صادفته في طريقها 
من تحصينات وحققت انتصاراً على قواته.7/ واستمر يكيل له الضربات ففي ربيع سنة 
(119ه/ه79م) سير الأمير هشام إلى جليقية حملة أخرى بقيادة عبد الكريم بن عبد الواحد 
ابن مغيث أخي عبد الملك فاخترق المسلمون مغاور جليقية حتى مدينة استرقة في أقصى 
العفال وى" اليكان بالنعان ك إلى وقوس تحال وكاس القر تمر جلك حللقية اتناك التتسامين 


'' ابو الحجاج يوسف بن بخت الفارسي مولى عبد الملك بن مروان دخل الأندلس في طالعة بلج بن بشر 
القشيري سنة 77١ه‏ وكان من رؤساء الموالي في البيرة وكان من القائمين بامر الداخل قبل عبوره الى 
الأندلس حيث اخذ له البيعة من جندرية ومالقة وبعد عبور الداخل للاندلس انزله في منزله في قرية طرش 
لذلك عهد اليه الداخل بالحجابة بعد ذلك وكان يستخلفه في قصر قرطبة عند غيابه ولما ولي هشام الإمارة 
ابقى يوسف حاجبا له وكان من القادة المجربين في الحروب . ينظر؛ ابن حيان؛ المقتبس؛ تح: المكي : 
6 مجهول: اخبار مجموعةء ص55 -57. ابن الابار: الحلة السيراءء ؟/10”. 

0 عذاري: البيان المغرب» 150/7 . وينظر: الصوفي : تاريخ العرب» 171/7. 
('اعنان: دولة الإسلامء» 757/١‏ الحجي : اندلسيات» 45/7 , 
0 اوفييذو أو اؤييظ كما فننمينها ل الإسلامية مدينة تقع الى الغرب من بلاد البشكنس وتمتد حتى خليج 
بسكونية شمال اسبانيا. ينظر: ارسلان: الحلل السندسيةء ؟/58. 
عنان: دولة الإسلامء» 555/١‏ . وينظر 143 .7 701.1 ,.011) .م0 ملهعمعء07:ط . 

"من اكابر رجال الدولة الاموية في الأندلس وهو حفيد مغيث الرومي مولى الوليد بن عبد الملك واخو 
الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد وقد كان عبد الملك من قواد الصوائف في عهد الأمير هشام بن عبد 
الرحمن. ينظر: ابن الابار: الحلة السيراء؛» ١/ه؟١.‏ 

"ابن الاثين: الكامل». 457/5 ابن خلدون: العبنء.76/4١.‏ .ويفظر: غنان: ذوؤلة الإسلام» 88/١‏ ؟, 
.2 ,1701.1 ,.1ن) .م0 بلوعمء2017, 


المشل الفا 


على رأس جيش من الجلالقة وحلفائهم البشكنس ونشب القتال بين الفريقين بقاصية جليقية في 
المكان المعروف ب (الصخرة) وانتصر الجلالقة في البداية في بعض الوقائع المحلية وقتل 
جماعة من المسلمين في كمين دبر لهم لكن النصارى هزموا في النهاية وعاث المسلمون في 
جليقية وأصابوا الكثير من الغنائم.'!) وقد توفي الأمير هشام سنة (1/0ه/15/م) فتولى 
الحكم بعده الأمير الحكم الذي ابتدأ حكمه بإرسال حملة تأديبية إلى قشتاله (ألبة والقلاع) بقيادة 
الحاجب عبد الكريم بن مغيث وكانت حملة مقتصرة على الفرسان ليتاح لها التحصرك بسهولة 
في تلك الأرض الوعرة فتوغل القائد بالجيش في عمق الأراضي القشتالية دون مقاومة تذكر 
ثم عاد أدراجه بعد تخريب عدد من الحصون والقلاع فيها.9) 


مرت بعد ذلك خمس سنوات شغل الحكم خلالها بالتمردات الداخلية وكانت إسبانيا 
الشمالية تستغل أوضاع الأندلس لتشن عدوانها عليها فوجدت الفرصة سانحة عندما تمكن ملك 
الإفرنج شارلمان من الاستيلاء على مدينة برشلونة سنة (145ه/١80م)‏ فعبر الملك 
الفونسو نهر دويرة وتوغل في أراضي المسلمين وعاث فيها قتلاً ونهبا وكانت حملاته موجهة 
بالأخص نحو أطراف الثغر الأدنى لبعدها عن مركز حكومة قرطبة وضعف وسائل الدفاع 
فيها. وقد حاول حاكم طليطلة عمروس بن يوسف التصدي لمحاولات الأسبان العدوانية فقاد 


حملة عسكرية توغلت في جليقية وناورت قوات الأسبان لكنها لم تحقق أية نتيجة حاسمة 6 


استمر الملك الفونسو الثاني بالتحرش بالأراضي الإسلامية في الأندلس مما جعل 
الحكم يقود حملة عسكرية بنفسه سنة (13154ه/١١6م)‏ إلى أراضي جليقية ووصلت إلى مدينة 


(''ابن عذاري : البيان المغرب؛ ١/15؛‏ ابن خلدون: العبرء ١١5/54‏ . وينظر: عنان: دولة الإسلامء .775/١‏ 


(''ابن عذاري: البيان المغرب؛» 59/7 . وينظر: بيضونء الدولة العربية». ص777. 
.1174 701.1 .1ن .م0 ملوعمع1م2ط - 


"١‏ برشلونة: مدينة قديمة البناء تقع على البحر المتوسط بينها وبين طركونة ٠١7‏ كم لها ميناء وسوق وربض 
واكثر سكانها يهود. ينظر:البكري: جغرافية الأندلس» ص55. 

!ابن الاثير: الكامل» ١51/1‏ . وينظر: السامرائي وآخرون: تاريخ العرب وحضارتهم» ص١5‏ 7. 

ا"أقاق عمروسن ين يوسكك: مول أ من اهل شه ذا وجاهة وياد اكليو طذاعة الحكم بودعا له خلقا لكلين مخ 
زعماء الثغر الخوارج فسر الحكم منه ودعاه الى خدمته واختاره للقيادة ثم اختاره لولاية طليطلة وهو 
صاحب موقعة الحفرة سنة ١1341ه/607م‏ حيث قتل الخارجون في طليطلة. ينظر: ابن خلدون: العبرء 
14 . وينظر : عنان: دولة الإسلام» ١//ا771‏ . 


' العذري: نصوص عن الأندلس» ص78. 


المدل الفا 


وادي الحجارة7'' غرباً واثخن في تلك الأنحاء وهزم النصارى في عدة وقائع وغنم وسبى 
حموعًا كقرة هنا اذى" الت طمئنان نفوس ا لمسلمين في مناطق ادك الخ ودع 
التسباتى © 


كانت آخر حملة قام بها الحكم في الشمال الإسباني سنة (060٠7٠ه/58١١م)‏ اذ سير 
الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث إلى جليقية في جيش ض خم وكان الجلالقة 
وحلفاؤهم البشكنس ما يزالون على عدوانهم وعبثهم بالأراضي الإسلامية المجاورة فتوغل 
المسلمون في أراضي جليقية ونشبت بينهم وبين النصارى موقعة شديدة على ضفاف نهر 
ارون استمرت عدة أيام وانتهت بهزيمة النصارى وقتل عدد كبير منهم ووقع في الأمسر 
جماعة من أمرائهم وأكابرهم وعاد الحاجب إلى قرطبة ظافرا.© لقد عملت هذه الغزوة على 
تحجيم تحركات النصارى في الشمال فلم تحدثنا المصادر عن اية غزوة قام بها الحكم حتى 
وفاته بعد ست سنوات من تاريخها ثم تولى الحكم بعده ابنه الأمير عبد الرحمن الثاني سنة 
(705ه677م) وقد سار هذا الأمير على سنة آبائه وأجداده في التصدي لأطماع الممالك 
الإسبانية ورد هجماتها عن الأراضي الأندلسية الإسلامية. 


بدأ الأمير عبد الرحمن الثاني برنامجه في الجهاد مبكراً فبعث في سنة 
(70:4ه672م) حملة طرقت مدن قشتالة بقيادة الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث 
ردأ على الهجوم الذي قام به الملك الفونسو الثاني على مدينة ساله ثم اتجه الحلجب نحو 
أراضي ليون حيث احرق حصونها وفرض عليهم ان يدفعوا جزية كبيرة وان يطلقوا سراح 
أسرى المسلمين لديهم ثم عاد إلى قرطبة مثقلاً بالغنائم والسبي وكانت هذه الصائفة آخر حملة 
قادها الحاجب عبد الكريم اذ توفي في محرم من سنة (095٠٠ه/874م)00‏ تبعت هذه الحملة 


حملتان الأولى سنة (١١٠7ه/50١17م)‏ فتحت خلالها حصون عديدة في أراضي جليقية منها 


وتعرف بمدينة فرج وهي بين الشمال والشرق من قرطبة بينها وبين طليطلة 75١كم‏ . ينظر: الحميري: 
الروض المعطارء ص6 .٠١‏ 

"ابن عذاري: البيان المغرب» 76/7 . 

(''ابن عذاري: البيان المغربء: 75/7 . وينظر: بيضونء الدولة العربية» ص775. 

١‏ مدينة سالم تقع على الطريق بين مجريط وسرقسطة تبعد عن مجريطإمدريد) حوالي ١5‏ كم تقع الى 
الشمال منها كانت من اهم ثغور الأندلس ولها قلعة منيعة وكانت مركزاً عسكرياً منيعاً. ينظر : الحميري: 
الروض المعطارء ص”5١.‏ وينظر: ارسلان: الحلل السندسية؛» 8١/١‏ -37, 

ل'اابن عذاري: البيان المغرب؛ 85/١‏ المقري: نفح الطيب» ١51/١‏ . وينظر: عنان:دولة الإسلامء» .757/١‏ 


معدل الفا 


الفلعة7؟ والثائنية حذقت”ف. عام (؟1ه//ام):وصضلت خلاليا'الجيوكن العربية ! 
حصن و عي جام ماو و : 


2. ١ 
. برشلونة(‎ 


ونتيجة لهذا النشاط الحربي المتواصل من جانب حكومة قرطبة بدأت سياسة إسبانيا 
الشمالية تأخذ منحى آخر حيث عملت على تأييد الثوار والمتمردين وإيوائهم لتزيد من 
اضطرام الأوضاع الداخلية في الأندلس ولتشغل حكومة قرطبة بها وينفسح الطريق أمامها 
للاستيلاء على المزيد من أراضي الأندلس الإسلامية فوجد الملك الفون سو الثاني الفرصة 
سانحة عندما لجأ إليه المتمرد محمود بن عبد الجبار بمدينة ماردة بعد أن قاتله الأمير عبد 
الرحمن الأوسط فرحب به الفونسو الثاني واكرم وفادته ورأى فيه سلاحاً يمكن استعماله ضد 
حكومة قرطبة وأقام عنده خمسة أعوام لكن المتمرد ثاب إلى الطاعة وبعث إلى الأمير عبد 
الرحمن يطلب منه الصفح فلما علم الفونسو بذلك أرسل إليه من يقتله سنة 
75١4م‏ 06 


وفي السنة نفسها قاد الأمير عبد الرحمن بنفسه حملة إلى جليقية التي تعد أقوى منافس 
للمسلمين في الأندلس فافتتح فيها عددا من الحصون وغنم وسبى وعاد إلى قرطبة.©) 


وفي زمن الأمير عبد الرحمن ظهرت مملكة نافار أو بلاد البشكنس في الساحة 
السياسية قوة يحسب حسابها فبعد ان كانت تحكم من ملوك جليقية أصبحت بمجيء غرسية 
اينجر بن انيجو اريستاء التي تسميه الروايات الإسلامية ب (ونقه بن سانئجة ملك البشاكسة)7) 
مملكة مستقلة يتلقب أمراؤها بلقب الملوكية وكانت سياسة هذه المملكة تجاه حكومة قرطبة 
سياسة عدائية فقد عملت على تشجيع المارقين كبني قسي الذين يمتون إلى ملوكها بصلة 
النسب على التمرد ففي سنة (7571“ه/47١م)‏ بدأ موسى بن قسي تمرده على حكومة قرطبة 
واتصل بشكل مكشوف بملوك النصارى لا سيما غرسية بن ونقه أمير نافار) فقرر الأمير 


('" ابن الاثير : الكامل» 500/5 . 

(' ابن الاثير: المصدر نفسهء 08/5 5. 

- 175/7 وينظر : الحجي: اندلسيات»‎ .58/١ ابن الاثير :الكامل» 5/١1١4؛ ابن سعيد المغربي: المغرب»‎ "١ 
, 6 

ابن عذاري: البيان المغرب. 85/7 ؛ ابن خلدون: العبر» .١178/5‏ وينظر: الصوفي: تاريخ العرب» 
0١‏ 

ابن حزم: جمهرة الانساب» ص57 -458 »ء ابن الاثير: الكامل » 754/5 -579؛ ابن عذاري: البيان 
المغرب» 317/7. 

'' العذري: نصوص تعن الأندلس» ل؟5. وينظر: الحجي: اندلسيات: ؟/119: 


البخل الفا 


عبد الرحمن الأوسط الخروج بنفسه إلى الثغر الأعلى سنة (57174ه/157م) للقضاء على هذا 
التحالف واستطاع دحر القوات المتحالفة وفي اثر هذه الهزيمة جاء وفد من النافار يطلب 
الصلح من حكومة قرطبة» ويبدو ان تحالف موسى بن قسي مع النصارى في الشمال كان ذا 
أهمية كبيرة فقد هاجموا بعض مدن الثغر الأعلى واسروا الكثير من أهلها ولا سيما من مدينة 
وشقة لذلك جاء في شروط الصلح مع النافار ان يردوا ما بقي عندهم من سبي وشقة وان 
يؤدي أمير نافار جزية سنوية قدرها )٠٠١(‏ دينار”'' اما موسى بن قسي فقد جنح إلى السلم 
وتصالح مع حكومة قرطبة© . 


أما مملكة ليون فقد توفي ملكها الفونسو الثاني سنة (7574“ه/547م) وتولى الحكم 
بعده ابنه رأميرو الأول الذي حكم لمدة ثماني سنوات قضى قسمآ منها بإخماذ الشورات التي 
قامت ضد حكمه”" في حين كانت الإمارة الأموية مشغولة برد هجوم النورمان وغاراتهم 
المدمرة على الشواطئ الأندلسية سنة (7574ه/57١م)‏ وتحصين أطراف المملكة وإصلاح ما 
تخرب من اعمالها لذلك لم تكن هناك أية حملات موجهة ضد ليون في هذه المدة وانفق 
رأميرئ بقية غهذه القطبين بالغمل على تنظيم شؤون. المملكة وتواطيد الأمن فيها وأنشا عسددا 
من الكنائس والأديرة حتى توفي سنة (715ه/859م)© . 


وخلفة غلى الغرشن: ابنه 'أرادؤتيق الأول © وبدأ أعماله يتخصدين: المدن المتاخمة لحذود 
المسلمين مثل ليون واسترقة واصلح باقي القلاع والحصون تأهبا للدفاع . 


لما ظهرت أعراض تمرد المولدين في الأندلس في عهد الأمير محمد الذي خلف أباه 
عبد الرحمن على عرش الإمارة سنة (714ه/857م)2 وقامت طليطلة بتمردها على 
حكومة قرطبة أرسل راف وكيو ددا إلى المتمردين بقيادة اخيه الكونت عبات 3 لكين حنيتن 


' العذري: المصدر نفسه. ص٠”‏ » ابن الاثير : الكامل» ١77/5‏ » ابن عذاري: البيان المغرب؛ ؟/88. 

.545ص)١915- السامرائي: خليل ابراهيم : الثغر الاعلى الأندلسي» مطبعة اسعدء (بغداد‎ "١ 

(' عنان : دولة الإسلام » ١/هه5”‏ , 

)ابن عذاري: البيان المغرب» 44/7 . وينظر: عنان: دولة الإسلامء .751/١‏ 

")ابن الاثير: الكامل » 51/1 . وينظر : عنان : دولة الإسلامء .555/١‏ 

"ابن حيان: المقتبس» تح: المكي » ؟/5. 

1"اهدان #ذولة الأسلام 79م 

ابن حيان: المقتبس» تح: المكي :١7/7 ٠‏ ابن عذاري: البيان المغرب» 77/7١ء‏ وينظر: الصوفي: تاريخ 
العرب» ؟/159١.‏ 

لأ ابن عذاري: البيان المغرب» 17/7», ابن خلدون: العبرء 170/5. 


الفصل الثاني 


الأندلس هزم المتمردين وحلفاءهم النصارى في موقعة وادي سليطا'' سنة (150“ه/؛5١م)‏ 
بينهم الكثير من القساوسة وقد اعدموا على الفور© . 


وفي صيف سنة (751ه/655م) سار الأمير محمد بنفسه إلى البة والقلاع وحشد 
لهذه الغزوة الكثير من جند الثغور وافتتح العديد من حصونها:©) 


شغلت الإمارة الأندلسية بعد ذلك بالنورمان الذين عاودوا غزوهم للأندلس سنة 
(1745ه/655م) فتوقف سير الصوائف إلى الشمال بضعة أعوام ولكن اردونيوكان يواجه 
عندئذ خطر قوة جديدة أخذت تنمو وتشتد في الولايات الشمالية تلك هي قوة موسى بن موسى 
ابن بسن الذي استطاع ان يبسط سلطانه على الثغر الأعلى والذي ناصب اردونيو العداء 
يعاضده في ذلك صهره غرسية ملك نافار واستمر النزاع بينهما قائماً حتى تم لاردونيو قتل 
موسى القسوي مع صهره غرسية في معركة شديدة عرفت باسم معركة البلدة سنة 
44 هام 9 


بعد التخلص من خطر موسى استغل اردونيو الوضع الداخلي المتردي للأندلس وكثرة 
التمردات فعبر نهر دويره بقواته وغزا مدينة قورية) واسر واليها ثم غزا مدينة شلمنقة”) 
فسير إليه الأمير محمد جيشا بقيادة ابنه الأمير المنذر فاخترق البة والقلاع وهزم النصارى 
ووصل حتى حدود بنبلونة وتوالت حملات الأندلس على البة والقلاع ونشبت بين المسلمين 


.550/7 » وادي سليط: يقع الى الغرب من مدينة طليطلة؛ ينظر: ابن حيان: المقتبس» تح: المكي‎ "١ 

('ابن حيان: المقتبس» تح: المكي » 717/7 » ابن عذاري: البيان المغرب» 37/7 . وينظر: عنان: دولة 
الإسلامء 86/١‏ 5. 

"ابن حيان : المصبدن نفسه» 94/9 :.وييظن” عتاق: ذولة الإسلاة: 5/5 , 

“ابن عذاري: البيان المغرب. ١55/7‏ » ابن خلدون: العبر» ١0/5‏ . وينظر : الصوفي: تاريخ العرب» 
ه5"” , 

'*ابن حيان: المقتبس» تح: المكيء ."١8/7‏ وينظر: عنان: دولة الإسلام١/51:‏ الحجي: اندلسيات» 57/7. 

''قورية: مدينة من مدن كورة ماردة تقع على ضفاف نهر تاجة في منتصف الطريق بين بلاد المسلمين 
وسمورة بالقرب من ماردة بينها وبين قنطرة السيف مرحلتان . ينظر: الحموي: معجم البلدان» ١87/5‏ » 
الحميري: الروض المعطارء. ص 446 . 

أ" مدينة شلمنقة: مدينة من اعمال قلعة رباح تقع على الضفة اليمنى لنهر دويرة بالقرب من مدينة شقوبية. 
ينظر: الحميري: الروض المعطارء ص5 5". 

")ابن حيان: المقتبسء تح المكي » 5١9/7‏ . وينظر: عنان: دولة الإسلام» .599/١‏ 


المشل الفا 


وقوات اردونيو وقائع ومعارك متعاقبة هزم فيها النصارى جميعاً© ولزم بعدها الملك اردونيو 
السكينة بقية عهده حتى توفي في عام (7557ه/157م) وخلفه ابنه الفونسو الثالث الذي واجه 
أثناء حكمه ثورات كثيرة ومؤامرات داخلية عديدة لكنه نجح في إخماد جميعها. 


يعد حكم الفونسو الثالث الذي دام ركه وأريطة ونه فاقخة عيذ حذيد سن القفوة 
والنهوض للمملكة النصرانية أما الإمارة الأموية خلال المدة 75٠0(‏ -6٠٠٠ه/855‏ -117م) 
فكانت تمر بأحلك فترات حياتها إذ شملت التمردات معظم مدن الأندلس ولم يكن لحكومة 
قرطبة من سلطان يذكر خارج العاصمة قرطبة.4) 


فاستغل الفونسو الثالث هذا الوضع استغلالاً جيدا فجعل من مملكته مأوى أو ملجأ لكل خارج 
أو مارق على السلطة المركزية كالمتمرد عبد الرحمن بن مروان الجليقي وأمده أثناء حربه 
مع الإمارة سنة (7757ه/76١م)‏ بالعدة والعدد 50) 


أما في عهد الأمير عبد الله بن محمد (715 -0٠6٠1اهم/888‏ -117م) فقد تفاقمت 
الأوضاع الداخلية ووصلت التمردات والفتن ذروتها فوجد الملك الفون سو الثالث فرص ته 
السانحة ليوسع مملكته وأقدم على الاستيلاء على مدينة سمورة سنة (740ه/135م) 
وحصنها واسكنها النصارى واتخذها قاعدة للإغارة على الأراضي الإسلامية.9' ولم تستطع 
حكومة قرطبة ان تفعل شيئاً حيال ذلك فآثرت الصمت حيناً لكن ذلك لم يعن ان الأندلس خلت 
ممن يقوم بعبء المقاومة فقد تحمل بعض الزعماء المستقلين هذا العبء أمثال محمد بن عبد 
الملك بن الطويل حاكم وشقة الذي قاد العديد من الحملات التي استهدفت النصارى في عقر 
دارهم” كذلك كان لبني قسي دورهم في هذه المقاومة فقد قاد لب بن محمد القسوي حملة سنة 
(50٠ه/”10م)‏ استهدفت ارض ليون واستولت على بعض حصونها ومن الزعماء 
الآخرين الذين جابهوا النصارى في هذه المدة احمد بن معاوية بن محمد المعروف بالقط الذي 


('' ابن حيان: المقتبسء تح: المكي » 3١8/7‏ -159” . 
4 .م ,.كك .مه ,أززة81-81 1" 
("أعنان: دولة الإسلامء 558/١‏ . 
لاعن هذه التمردات ينظر الفصل الأول. 
"ابن حيان: المقتبس» تح: المكي ."50/١ ٠‏ وينظر : الحجي: اندلسيات:117/7. 
لأا ابن عذاري: البيان المغرب؛ ؟/1717. 
' العذري : نصوص عن الأندلس » ص55؛ ابن عذاري: البيان المغرب؛ ؟/55١.‏ 
"ابن عذاري : البيان المغربء» ١55/7‏ . وينظر: عنان: دولة الإسلام : .547/١‏ 


البضل النار 


يتصل نسبه بهشام بن معاوية الأموي الذي دعا لنفسه بين البربر في طليطلة وأعلن الجهاد 
وقصد مدينة سمورة ودعا الفونسو الثالث للإسلام فلما رفض اشتبك معه في معركة عنيفة 
قرب سمورة لكن اتباعه من البربر خذلوه في ميدان المعركة وولوا هاربين فقتل محتسباً في 
الميدان سنة (7/84ه/١١5م)‏ وتفرق اتباعه بعد مقتله /') 


وبسبب كثرة المؤامرات التي دبرت ضد الملك الفونسو الثالث التي كانت تهدف إلى 
خلعه ارتأى الفونسو ان يقسم مملكته بين أولاده الثلاثة فتنازل عن العرش لولده الأكبر غرسية 
وعين ابنه الشاني اردزنيو حاكماً لجليقية وجعل فرويلا حاكماً لاشتوريس سنة 
(754ه/١٠1م)‏ ثم لم يلبث ان توفي في السنة نفسها.2) 


ومما تقدم يمكن إعطاء فكرة عامة عن ظروف نشأة هذه الممالك الإسبانية في العصر 
الأموي وطبيعة العلاقة بين حكامها والمسلمين بالأندلسء فقد كانت هناك في هذه المدة ثلاث 
ممالك إضافة إلى إمارة برشلونة أقواها مملكة جليقية أو اشتوريش ثم مملكة نافار(نبارة) 
ومملكة قشتالة ولم تكن أحوال هذه الممالك مستقرة دائماً فكثيراً ما كانت تقوم الخصومات على 
السلطة في المملكة ذاتها سواء بين أفراد العائلة المالكة أو من الأشضراف أو النبلاء الذين 
يطمحون إلى الاستقلال بمقاطعاتهم فأحياناً كانت تقوم دولة داخل الدولة على عكس التنظيم 
السياسي للأندلس الذي حرص على سلامة السلطة المركزية فيما كانت علاقات هذه 
الدويلات ببعضها تتراوح بين السلم والحرب حسب مصالحها وهمة حكامها أو مطامعهم ولم 
تكن دوافع السلم أو التقارب موضوعية بل أحياناً نفعية أو لمواجهة الدولة العربية الإسلامية 
وقد كان للسبب الأخير تأثير كبير في تاريخ هذه الممالك وكثيراً ما كان دافعاً لها لان تتوحد 
في عدة مناسبات9» يضاف لذلك ان سوء الأحوال الداخلية لهذه الممالك كثيراً ما كانت تفرض 
على حكامها عقد السلم والمهادنة مع الدولة العربية الإسلامية لكنهم ما ان يشعروا بالقوة أو 
بانشغال المسلمين في مشكلة داخلية لا يترددون عن نقض عهودهم وغزو الأراضي 
لإسلامية 5) 


3 


(''ابن حيان: المقتبس»تح: ملتشورء ١/٠‏ -157, ابن الابآر: الحلة السيراء » 58/7*: ابن عذاري: البيان 
المغرب؛» .١5٠/7‏ وينظر: عنان: دولة الإسلامء .551/١‏ 

ا"اعنان: #احولة الأشلام 03/14 

('" الحجي : اندلسيات » 4/7 » طه : دراسات اندلسية » ص ؟157. 


53 .م ,أ .مه ,أززه11 اع كا 


(' الحجي: اندلسيات» 55/7 » السامرائي وآخرونء تاريخ العرب وحضارتهمء ص717١.‏ 


البضل اللا 


ويمكن القول إجمالاً ان علاقات هذه الإمارات مع الدولة العربية في الأندلس كانت 
تشمل إلى جانب الحروب وما يعقبها من مآس ونكبات للطرفين أمورا أخرى تبرز في أوقات 
السلة والضنفا كالمنابلات الديلوماسية وغلاقات المصاهرة و الفال الخافر الحضاري 
المشترك بين هذه الإمارات الإسبانية ومواطني الدولة العربية الإسلامية بالأندلس !) 


7" لسار اتن وآخرون: تاريخ العرب وحضارتهم.» ص22١١,‏ 


الفصل الثالث 


المدة 557-99 هم 0175-477م) 


الفصل الثالنم سبلل سح 


الفصل الثالث 
الأندلس والأخطار الخارجية خلال المدة (٠57-576”؟‏ ه/ 11775-9177م) 


أولاً - خطر الممالك الأسبانية الشمالية خلال المدة "٠٠(‏ -55:ه/517 -1175م) 
أ - عبد الرحمن الناصر وسياسته تجاه الممالك الأسبانية الشمالية 


لما بلغت التمردات والفتن الداخلية بالأندلس ذروتها في النصف الأخير من القرن 
الثالث الهجري / التاسع الميلادي وبددت قوى الأندلس ومواردها في ذلك الصراع الداخلي 
اخذنت إسبائية الشمالية تتنفس الضعداء بعذ ان أمنت الحملات الإسلامية آنذاك فاشتد يساعدها 
ونمت مواردها وتوطدت حكوماتها ولم يأت القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي حتى 
بلغت مملكة جليقية مستوى عالياً من القوة يتيح لها ان تخوض مع الأندلس صراعاً عنيفاً . 
وقد بدأت توسع ممتلكاتها فانساحت في الاراضي الأندلسية القريبة منها بعد طرد السكان 
المسلمين منها واحلال مواطنيهم محلهم » وكان الأسبان يخشون التقرب من هذه الاراضي قبلا 
فأصبحت هذه الاراضي مناطق للصراع بين إسبانيا الشمالية والأندلس © وبلغت جرأتهم حدآ 
بحيث نقلوا عاصمتهم من مدينة اوفيدوا الى مدينة ليون الواقعة في المناطق السهلية الاكثر 
قرباً من اراضي المسلمين فأصبحت مملكة جليقية منذ ذلك الحين تسمى بأسم مملكة ليون على 
اسم العاصمة الجديدة ؛ 2) 


لم تعد القوة التي تجابه الأندلس في شمالها قوة واحدة متمثلة بمملكة ليون (جليقية) بل 
تعددت لتشمل مملكتي (نافار وقشتالة) اللتين كانتا تابعتين لمملكة ليون ادارياً لكنهما استطاعتا 


التحرر من هذه التبعية واعلنتا استقلالهما لتصبحا قوى جديدة يحسب حسابهما في الساحة 
السياسية انذاك © . 


فمملكة نبرة او نافار التي تطلق عليها الروايات العربية اسم إمارة بنبلونة 2 نسبة الى 
عاصمتها بنبلونة قد نهضت بفضل موقعها الجغرافي الممتاز الواقع على المعابر الجبلية التي 
تربط إسبانيا بأوربا لا سيما بلاد غالة. هذا الموقع الذي اتاح لها ان ترتبط بسلسلة من 


. 2.71 ,701.1 , عمعوموظ ' آء2 ععزماكتطط , لوعوعوومم !"ا 
("ابدرة تاريخ الأحلشس +اهن +6 
('أعنان : دولة الإسلام » 551/7 . بدر : المرجع السابق » ص55 . 
ابن حيان : المقتبسء» تح: المكي » ١5/7‏ . 


الفصل الثالنه لاا المح 


التحالفات مع حكام غالة واسبانيا لتحمي بها نفسها لا سيما مع فتور حركة الفتوحات الإسلامية 
في بلاد غالة بعد معركة بلاط الشهداء او (بواتييه) سنة 5١١1ه/١/ام)‏ حيث ارتبط خضوع 
هذه المملكة للعرب بنشاط الحملات على بلاد غالة فلما ضعفت هذه الحملات وانشغل العرب 
المسلمون بمشاكلهم الداخلية ظهرت هذه المملكة وقويت شوكتها '!) . 


وعلى الرغم من صفات النافاريين (البشكنس) وما تميزوا به من الشجاعة والشراسة 
في القتال © الا ان ملوكهم كانوا يشعرون بضعفهم تجاه القوى المحيطة بهم لا سيما خلال 
المدة (5-74١7ه/755‏ -1718م) فمالوا الى التقارب مع هذه القوى فتحالفوا مع مملكة 
ليون خاصة بعد ان قل اهتمام الافرنج بثغرهم الأسباني 7 كما تحالفوا مع بني قسي سادة 
الثغر الاعلى الأندلسي 7 وهذا ساعدها على الوقوف امام اطماع جيرانها سواءا كانوا من 
المسلمين او الأسبان . 


كان يحكم نافار زمن عبد الرحمن الناصر الملك سانشو بن غرسيه الأول (717 - 
45هم/ت 308 -315م) وكان اول من اعلن انه ملك من بين أمراء نافار وبه بدأت مملكة نبرة 
الحقشقة (5) | 


'بدر : تاريخ الأندلس » ص5ه . 

('' البكري : جغرافية الأندلس » ص7/4 . 

("' الثغر الأسباني او المارك الأسباني او الثغر القوطي : يقصد بهذا المصطلح في النظام الاداري الكارولنجي 
(اراضي الحدود ذات الاحتكاك الدائم بالعدو الخارجي) وتمائل بذلك الليم الروماني وتخضع ادارته لمنظمة 
عسكرية يحكمها قائد القوات العسكرية برتبة كونت (001126) وقد انشئت هذه الولاية الحدودية او النغغر 
بقاصية إسبانيا الشمالية الشرقية فيما وراء جبال البرتات لتكون سداً يحمي غاليسيا (جنوب غالة) من خطر 
الهجمات الإسلامية ويشمل هذا الثغر مدنا مثل جيرونة (جيرندة) واوزونة ثم ضمت اليها برشلونة فيما بعد 
سنة 1/5ه/١٠١6م‏ التي أصبحت قاعدة لهذا الثغر وكان الافرنج يعينون حكامه من الكونتات الذين 
ينتمون الى اصل افرنجي او قوطي وبمرور الزمن استطاع الكونتات القوط ان ينتزعوا برشلونة من يد 
الافرنج وان يجعلوا منها نواة لإمارة إسبانية مستقلة هي إمارة قطلونية التي حافظت على استقلالها طويلاً 
ينظر : عنان : دولة الإسلام » 775/١‏ -7555 ء بدر : تاريخ الأندلس » صل/اه -58 . 

)عن هذه التحالفات ينظر : ابن حزم : جمهرة الانساب » ص457 -458 . العذري : نصوص عن 
الأندلس » ص57 . وينظر : الحجي : اندلسيات » 35١- 60/١‏ . السامرائي : الثغر الاعلى الأندلسيء» 
ص١‏ 315 , 

6 , 4 .م0 ,8[عىاءا 


الفصل الثالنه لل المح 


أما قشتالة أو (البة والقلاع) فقد كانت كونتية صغيرة تحكم من ملوك جليقية تقع في 
الجهة الشمالية الشرقية منها واستغلت موقعها الذي يعد معبرأ للصوائف الإسلامية المتجهة 
نحو مملكة جليقية لتفرض عليها الاعتراف بها مملكة مستقلة . 

وقد بدأت بوادر الصراع بينها وبين ليون عندما قام الملك الفونسوا الثالث بتوزيع 
مملكته بين ابنائه الثلاثة سنة([7557“ه/107م) فضم قشتالة الى احد ابنائنه لكسر شوكة 
القشقالبين كما قام ايا بإعذام كقين من زعماتيم ونبلائية ('' فبدأ القشتاليون بالتحرك لانتزاع 
استقلالهم والتحرر من سيطرة مملكة ليون (جليقية) وكان الرأس المدبر لها هو الكونت فرنان 
جونثالث 2 (518 -755ه/370-١1720م)‏ الذي كان يستغل كل شاردة وواردة تقع في ليون 
ليوظفها لصالح استقلال قشتالة » فكان زعيماً قوياً ضد خصومه سواء كانوا من النصارى او 
المسلمين © . كانت تلك ظروف الشمال الأسباني زمن تولي عبد الرحمن الناصر للحكم في 
الأندلس . 


حاول الناصر بداية تسلمه الحكم الاغضاء حيناً عن تصرفات الممالك الأسبانية 
الشمالية العدوانية للتفرغ للجبهة الداخلية والتمردات التي شملت عموم البلاد في حين كانت 
هذه الممالك مستمرة بالضغط على حكومة قرطبة من خلال العمل على اذكاء عوامل الفتنة في 
الأندلس والقيام بالاعمال العدوانية على الثغور الإسلامية فقد بادر ملك ليون اردونيو الثاني 
(#17-0ه/؟131 -114م) بالاغارة على مدينة يابرة 7) بجيش بلغ تعداده (0*) الف 
مقاتل سنة (01*ه/*11م) 7 وهاجمها بغتة فبذلت حاميتها جهدا لمدافعة الغزاة لكن دون 
جدوى فقد تمكن النصارى من ابادة الحامية بأكملها وسبوا اكثر من (5..00) من النساء 
والولدان وكان سبب اختيار اردونيو لهذه المدينة لبعدها عن مركز السلطة في قرطبة 
وضعف تحصيناتها كباقي مدن غرب الأندلس الاخرى . 


('أعنان : دولة الإسلام » 750/١‏ . المزروع : الحكم المستنصر » ص58 . 

١''يسميه‏ ابن خلدون ب (فردلند القومس) ينظر : العبر » ١44/4‏ . وفي مكان اخر يسميه فردلند بن غند 
شلب . ينظر : العبر » ١6١/5‏ بينما ورد اسمه عند ابن الخطيب (فران غنصالص) ينظر : اعمال 
الاعلام» ص 775 . 

. 2.35 , .م0 , ياد 

(“ايابرة : مدينة قديمة من اعمال باحة بينهما حوالي ١٠٠كم‏ ينظر : الحموي : معجم البلدان » 5714/5 . 
الحميري : الروض المعطار » ص5١5‏ . 

"ابن حيان : المقتبسء» تح: شالميا » 95/5 وينظر ؛: عنان ؛ دولة الإسلام » 5947/7 . 

ابن حيان : المقتبسء» تح: شالميا » 5/5 9وينظر 43-44 .2 , 14 .0 , #تصطة0 , لوعمع امعط 


الفصل الثالنه لاا اا المح م 


لقد اثارت هذه الحادثة الذعر في المناطق الغربية من الأندلس فبدأت المدن بتقوية 
تحصيناتها وتجديد اسوارها''' . ان اثار الخراب التي خلفها اردونيو وقواته في يابرة تدلنا 
على السياسة التي كان ينتهجها الأسبان تجاه المسلمين وتهدف الى احلال الخراب والدمار في 
الاراضي الإسلامية وعدم اعطاء العرب فرصة بالعودة مجددا الى الاستيطان فيها لا سيما ان 
الأسبان كانوا عاجزين عن تزويد هذه الاراضي بالطاقات البشرية التي تؤمن استمرارية 
الدفاع عنها في محيط معاد . ولكن مخططهم هذا لم ينجح فما لبثت يابرة ان استعادت 
عافيتها وعمرت بالسكان ناف عامل بطليوس عبد الله بن محمد بن مروان الجليقي الذي 
هيأ لها اسباب القيام '” . 


اعاد اردونيو الثاني الكرة سنة (05٠52"ه/5١1م)‏ فحاصر مدينة ماردة لكنه عجز امام 
حصانتها فاسترضاه أهلها بالهدايا فتركها ورحل وفي اثناء سيره عاث بالمنطقة التي مر بها 
فقتل وسبى الكثير من سكانها ثم عبر نهر دويرة قافلا الى دياره © . 
لم يعد بإمكان الناصر الاغضاء عن هذه الاعتداءات فقام بإرسال حملة سنة : ه/5١1م)‏ 
بقيادة الوزير احمد بن ابي عبدة © فالتقى بالنصارى وهزمهم في عدة مواقع محلية وغنم 
منهم غنائم كثيرة فكانت هذه أولى الحملات التي ارسلها الأمير عبد الرحمن الناصر الى 
الممالك الأنبائية الشمالية 59:, 


اراد اوردنيو الثاني الرد على هذه الهجمة فقام سنة (05٠7“ه/72١11م)‏ بالهجوم على 
مدينة طلبيرة2 وأحرق قراها فضج سكانها طالبين العون من أميرهم الناصر » فسير اليهم 


(''ابن حيان : المصدر نفسه . 15/5 وينظر : 2.46 ,أن.م0 , تنطة6 , لوعمع نوعط 

(' بيضون : الدولة العربية » ص14؟7 . 

('' ابن حيان : المقتبسء تح: شالميا » ٠١5/0‏ . 

)ابن حيان : المقتبس» تح: شالميا » ١77-١١/5‏ ؛ ابن خلدون : العبر » ١51/5‏ . 

ابو العباس احمد بن محمد بن عيسى بن الحسن بن ابي عبدة من اعظم القادة العسكريين الذين انجبتهم 
الأندلس الإسلامية وهو الذي اضطلع بالعبء الاكبر في محاربة المتمردين والخارجين على قرطبة طوال 
إمازاة عيذ أش ين حيكنة وريعة'وقاة الخيق عيذ انه امنتعان يد الأنير عبد الرحمن "القاضن فعينه وزيرا ؤقائذا 
للصوائفت حتى استشهاده سنة ٠ه‏ . ينظن ؛ ابن عذازي + البيان المغرب + 31/:/97 , 

(''ابن عذاري : البيان المغرب ١591/7 ٠‏ . وينظر 2.52 , 4 .م0 , #نصده© لوعمء1م2ط 

"طلبيرة : مدينة قديمة تقع على نهر التاجة مبنية على جبل عظيم تخرج من تحته عين غزيرة المياه تطحن 
على جريها عشرون رحى وقلعتها ارفع القلاع حصناً ومدينتها اشرف البلاد حسناً ولها عمل واسع 
ومزارعها كبيرة بينها وبين طليطلة حوالي 78١كم‏ . ينظر : الحموي : معجم البلدان » 77/4 . الحميري: 
الروض المعطار » ص5150 . 


الفصل الثالنه لسلا المح آي 


الناصر في الحال وزيره وقائده احمد بن ابي عبدة في جيش كثيف انضم اليه حين دخولهم 
الثغر خلق كثير فاخترق القائد بهم اراضي قشتالة وزحف نحو قلعة شنت اشتبين !) وضربوا 
كولها الحضار :قر نازلا احانيتها بشدة وعانك شنقطا بايدييم الزلة أن :مرخ ا( رفيو الشاني 
بجموعه الى انجادها وكان الجيش الإسلامي على الرغم من تفوقه العددي مختل النظام مفكك 
العرى يتألف اغلبه من البربر والمرتزقة الذين لا يعتد بولائهم فما ان بدأت المعركة حتى 
انهزم معظمهم فدب الخلل في صفوف المسلمين لكن القائد ابن ابي عبدة فضل الموت على 
الارتداد فصمد لهم مع نفر من جنده المخلصين فاستشهدوا جميعا وذلك في ربيع الأول من 
سنة 05٠7ه/ايلول‏ سنة 1177م وامعاناً في الانتقام قام اردونيو الثاني بتعليق رأس القائد ابن 
ابي عبدة على جدران قلعة شنت اشتبين 7) وقد ضخمت الرواية النصرانية كعادتها قصة هذه 
الهزيطة فو ضفكها بالنتاحقة تلفت هواز:ة الميلمين فنيا هذا نحيف عفنيه متسلفتة التعر فط 
بقتلاهم واشلائهم © . 


لقد كان لهذه المعركة نتائجها الابعد وربما الاهم من مجرد اعداد الشهداء المسلمين 
وهو استطالة الأسبان على الاراضي الأندلسية المجاورة فقد عمد الملك اردونيو في العام 
التالي الى الهجوم على الثغر الاعلى فعاث في احواز مدينة ناجرة 7 وتطلية ثم عاد الى 
دياره!”) وتكررت هذه الهجمات حتى خلقت قلقاً عظيماً في بلاط قرطبة وحملت الناصر على 
اجراء تعديل في مخططاته العسكرية فلم يعد بالامكان تجاهل النشاط الواسع الذي تقوم به 
مملكة ليون غربي الأندلس ففكر الناصر بتوجيه ضربة شديدة لها فوجه اليها سنة (04٠5ه/‏ 
٠م‏ حملة عسكرية قادها بنفسه وكان انطلاقه من مدينة سالم ذات الموقع المتوسط بين 
الثغرين الاوسط والاعلى ثم سرح مقدمته نحو الثغر الاعلى ليوهم الليونيين بأنه يقصده 
وأسوع يمظع 'قواتة نحو 'الثفن الأوسظ عابرا كهن'دوينه وقجأة خلط في مديفة أوسمة 


'أشنت اشتبين : قلعة حصينة تقع على الطرف الشمالي لنهر دويرة وتسمى بقلعة قاشترومورش . ينظر : 
الحميري : الروض المعطار » ص١٠‏ . 

"ابن حيان : المقتبسء» تح: شالميا » ١5/5‏ -135 . ابن عذاري : البيان المغرب ٠‏ ؟/771-110 . 
وينظر : عنان : دولة الإسلام » 5745/7 . 

. 37-38.© 11 .701 , مدعدط دوظ '1ء0[ ع115)011] , لعصع عوط "ا 

ناجرة : مدينة شرقي الأندلس تقع على نهر ابره تعد من اعمال تطلية . ينظر : الحموي : معجم البلدان » 
هاده" , 

لابن حيان : المقتبسء تح: شالميا » ١45/8‏ . 


الفصل الثالنم لسلس المح 


(وخشمة) ') فوجدها خاوية بعد ان أجليت عنها حاميتها من هول المفاجأة ثم انتقل الى حصن 
فنك اتشيق فأحررقة شنو اضتل نر مكتهما كل الندن :و الحضون الؤافنة على كيفافة نهدن 
دويره الشمالية حتى وصل مدينة قلهرة 2 التي كان سانشو ملك نافار يتحصن بها ففر عند 
اقتراب الجيش الإسلامي فاستولى عليها الجيش وغنموا كل ما فيها ودمروها فلجأ سانشو الى 
حصن ارنيط ‏ . فنلاحظ ان قوات التحالف النافاري - الليوني تجنبت الاشتباك مع القوات 
الأندلسية وذلك وففا لخطة وضعوها لاستدراج المسلمين » لكن الناصر كان يقظاً فحاربهم 
بشدة في منطقة تعرف ب (جوانكيرا) غربي بنبلونة وقتل جماعة واسر اخرى بينهم اسقفان 
كانا يحاربان كجنديين وقضى عبد الرحمن اربعة ايام يجمع الغنائم والنعم ثم قفل راجعاً الى 
قرطبة بعد ان قضى في غزوته ثلاثة اشهرا” . 


كانت هذه الحملة بما حققته من مكاسب عسكرية وتغييرات جغرافية باستيلاء الناأصر 
على عدد من المواقع المهمة كأوسمة وقلهرة وتطلية التي خضعت مؤخراً للإسبان كافية 
لتجميد موجة التغلغل العسكري الذي قاده اردونيو الثاني لا سيما ان الجبهة الداخلية في 
الأندلس لم تعد تستحوذ على كل اهتمام الناصر بعد قضائه على معظم الثورات الداخلية فصار 
لديه من الوقت والقدرة ما يكفل له احباط هذه العمليات العدوانية © , 


لم تستأثر ليون وحدها بمقاومة المسلمين فقد كان لمملكة نافار نصييها ايضا من هذه 
العلاقات العدائية التي وصلت حدا من العنف والوحشية لم تبلغه من قبل ففي سنة 
(١1ه/17م)‏ قام ملك نافار سانشو الأول بالهجوم على بقيرة وكان عاملاً عليها محمد 
('' اوسمة (وخشمة) : من القواعد الدفاعية المهمة في الأندلس تقع شرقي حصن شنت اشتبين على مقربة من 
نهر دويرة على خط الحصون الفاصل بين الاراضي الإسلامية وقشتالة القديمة . ينظر : عنان : دولة 
اللتلخ م اا 
١'اقلهرة‏ : مدينة من اعمال تطلية شرقي الأندلس تقع الى الشمال الغربي منها ينظر : الحموي : معجم 
البلدان» 395/4 , 
(' ارنبط : قلعة حصينة من اجل القلاع في الأندلس تطل على ارض العدو بينها وبين تطلية ٠٠‏ كم وبينها 
وبين سرقسطة ١١7‏ كم . ينظر : الحميري : الروض المعطار » ص77 . 
()وردت هذه التفاصيل في ابن حيان : المقتبس: تح: شالميا » ١11- ١59/0‏ ؛ ابن عذاري : البيان المغرب» 
180١- 5/١‏ ؛ ابن خلدون : العبر » ١51١/5‏ وينظر : عنان : دولة الإسلام » ؟/5955 -5958 , 
'' بيضون : الدولة العربية في إسبانيا » ص٠٠7.‏ 
بقيرة : حصن بناه لب بن موسى بن قسي ( ت٠75ه)‏ بعد عودته من قرطبة الى الثغر الاعلى حيث كان 
مرتهناً عند الأمير محمد بن عبد الرحمن وبقي يحكم هذا الحصن حتى وفاته فأصبح معقلاً من معاقل بني 
قسي في الثغر الاعلى ينظر : العذري : نصوص عن الأندلس » ص١".‏ 


ل 


الفصل الثاليهم 


ابن عبد الله بن محمد بن لب '') ومعه نفر من زعماء بني لب وبني ذي النون فحاصرها 
سانشو واستولى عليها واسر من فيها من الزعماء وسجنهم في بنبلونة ثم قتلهم جميعاً ما عدا 
مطرف بن موسى بن ذي النون الذي استطاع الفرار © » فاستاء المسلمون وأميرهم الناصر 
من هذه الفعلة الشنيعة وأرسل حملة سريعة بقيادة وزيره عبد الحميد بن بسيل © الى الثغر 
الاعلى حتى يتم هو تهيئة حملة كبيرة لتأديب النصارى » فسار الوزير ابن بسيل الى الثغر 
الاعلى ونزل مدينة تطلية واتخذها قاعدة عسكرية يرسل منها الحملات الى اراضي نافار حتى 
اوقع بهم وهزمهم في عدة وقائع '" . 


ما ان اتم الناصر اهبته حتى غادر قرطبة مبكراً قبل ميقات الصوائف في شهر محرم 
من سنة (١7ه/175م)‏ في جيش جرار وهو يعتزم التنكيل بالنصارى والانتقام لوقعة 
المسلمين في بقيرة » وسلك طريقاً غير الطريق المألوف لسير الغزوات الى الشمال الأسباني 
فقد سار بالجيش الى شرقي الأندلس ومر بتدمير وبلنسية وقضى على بعض المتمردين هناك 
كابن وضاع وابن ابي جوشن من لورقة ومرسية ‏ ثم سار الى طرطوشة ومنها واصل 
سيره الى سرقسطة حيث انضم اليه التجيبيون وبعض المجاهدين ثم وصل الى تطيلة فتوقف 
لقبيثة: الجيثن هن اآجل: الدَكُول الى ارصن العدد 190 , 


لقد تعمد الناصر سلوك هذه الطريق الملتوية وعدم الاتجاه الى ارض العدو مباشرة 
وكانت غايته من ذلك تأمين الجبهة الداخلية والقضاء على اية محاولة يقوم بها المتمردون في 
تلك المناطق اثناء غيابه . هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن الناصر كان يرمي الى ايهام 


('' ابن حيان : المقتبسء» تح: شالميا » 187/5 ء فيما يذكر ابن عذاري في البيان 185/7 ان العامل عليها 
كان عبد الله ابن محمد بن لب وهذا غير صحيح لأن عبد الله بن محمد بن لب قد مات سنة ”١ه‏ . 
ينظر : ابن حزم: جمهرة الانساب » ص”50 . العذري : نصوص عن الأندلس » ص78 . 

"ابن حيان : المقتبس» تح: شالميا » ١41/8‏ . 

"١‏ عبد الحميد بن بسيل يرجع نسبه الى عبد السلام بن بسيل مولى الخليفة هشام بن عبد الملك الذي دخل 
الأندلس ايام الأمير عبد الرحمن الداخل واستعمله الأمير على العديد من مدن الأندلس كأشبيلية وشذونة 
والجزيرة وولى اولاده واحفاده مناصب مهمة طيلة عصر الإمارة وعبد الحميد منهم حيث ولاه الخليفة 
الناصر العديد من المناصب كالخزانة والوزارة . ينظر : ابن الابار : الحلة السيراء ٠‏ 0/1/7" -7/ا” , 
ابن عذارى : البيان المغرب » ١552»١85/”‏ . 

“)ابن حيان : المقتبس» تح: شالميا » ١87/5‏ -185 ؛ ابن عذاري : البيان المغرب ء 185/١‏ » وينظر : 
السامرائي : الثغر الاعلى » ص85١‏ . 

('اعن هذه التمردات راجع الفصل الثاني . 

"ابن حيان : المقتبسء تح: شالميا » ١91/5‏ وينظر : عنان : دولة الإسلام » 549/7 . 


الفصل الثالنه ااا للح 


النصارى بأن هذه الغزوة موجهة ضد المتمردين وليس ضدهم وذلك ليجعلهم يأمنون ولا 
يأخذوا الحيطة ويتهيؤوا لحربه . 


زنع شاد ذا ك"الخامنر كلاه امتريهيا يكيش إلى قهز ة وقان نانقة قد اهنا 
فأمر الناصر بحرق كل ما فيها ثم استولى الناصر على حصن بيطرالتة او قنطرة البه كما 
يسميه ابن حيان '' الواقع شمال شرق قلهرة وباقي الحصون التي حوله كحصن فالجش 
وحصن قرقشتال الواقع شمال شرقي تطيلة وهدم سائر القلاع في تلك المنطقة واحرقها 9) ثم 
نفذ الناصر الى قلب نافار وزحف على عاصمتها بنبلونة وكان الطريق الى بنبلونة ذا طبيعة 
جبلية وعرة لذا حاول سانشو الأول استدراج الناصر الى داخل هذه المناطق واعترضه اكثر 
من مرة في شعب الجبال لكن الناصر كان في كل مرة يمنيه بخسارة فادحة حتى وصل 
بنبلونة فوجدها مقفرة فقد فر سكانها خوفاً فدمر تحصيناتها واحرق مرافقها العامة © وفي 
طريق العودة استولى على العديد من الحصون وحاول ملك نافار بالتعاورن مع ملك ليون 
اعتراض الجيش الإسلامي اثناء عودته لكن المسلمين هزموا القوات الليونية -النافارية فانهارت 
مقاومتهم وسحقت قواهم فواصل الناصر سيره حتى وصل قرطبة في الثاني والعشرين من 
جمادي الأولى سنة /7١7‏ احدى وعشرين من ايلون سنة 1754م وقد قضى في غزوته التي 
تسميها المصادر بأسم (غزوة بنبلونة) حوالي اربعة اشهر 7 . 


وبوفاة الملك اردونيو الثاني نهاية عام (١1١1”ه/172م)‏ دخلت مملكة ليون حالة من 
الفوفقق: وزالاتلانظر لقعا فق :تون المبدرن بتو وليه ونانشيي و الفوتين كول :نوكن الحكم نتن 
ذا التتافين بثو اوش والدركق سناع #صهو هملك ثفان ساسشى عروسيه الأول 0 
4:14 ) حك بات الفوتسو الزايم “الكل ماش لع يان قمع جييها 


. ١91/8 : المقتبس‎ '' 

"ابن حيان : المقتبس» تح: شالميا » ١11/5‏ . ابن عذاري : البيان المغرب » ١85/7‏ . 

(''ابن عذاري : البيان المغرب » 188/7 . 

“ابن حيان : المقتبسء» تح: شالميا » ١15/5‏ ؛ ابن عذاري : البيان المغرب ؛, 189-185/7 »ء وينظر: 
عنان ؛ دولة الإسلام » 400/7 . 

الحجى : اندلسيات » 49/5 . 


الفصل الثالنم لس للح 


من انصاره وتوجه نحو شنت باقب7) واعلن نفسه ملكا عليها و حاول مراراً النرحف على 
ليون والاستيلاء عليها لكن الفشل كان دائماً حليفه © . استمرت هذه الحرب بين الاخوين 
اعواما انتهت بوفاة سانشو بن اردونيو الثاني سنة (1١7ه/3794م)‏ #فاستفر الملك لأخيه 
الفونسوا الرابع دون منازع لكن هذا الاستقرار كان مؤقتاً فقد بدأ الصراع مجدداً سنة 
(71ه/41م) حين تنازل الفونسو الرابع عن الحكم لأخيه الاصغر رأميرو شم ترهب) 
بسبب حزنه الشديد على زوجته التي توفيت قبله فالتجأ الى عزلة الدير © لكن الفونسوا ما ان 
ثاب من حزنه حتى ندم على تنازله عن الحكم فترك عزلة الدير وعاد يطالب اخاه بالعرش 
فزاكق: علق الغاسئنة النوى سهاولا الاقاذه غابها سكهلة غراف كه انون عنينا كبن 
رأميرو ما ان سمع بهذا النبأ حتى عاد مسرعاً الى العاصمة وخلصها من يدي اخيه 


ونيو 190 , 


كان ما فعله الفونسوا من تركه الرهبنة جريمة يحاسب عليها في الدين النصراني لذا 
وَاجه الفؤكسو1 انتقاذا شديدا :من قيل:زحال الدرق فاسظر ذلك الى :العودة متعدذا الن الزهينة 
لقنهة على الزيكم :من لك .يقي يتحيق. القراضة اللركوت حلي احيه ولماتككا تؤاياه هذه شن لخيه 
رأميرو فأراد ان يضع حداً لها فأقدم على سمل عيني الفونسوا وعيون ابناء عمه فرويلة الثاني 
9 المشتركين معه في الثورة سنة (0١757ه/177م)7/‏ لم يتدخل الناصر في تلك الحرب 


")أشنت ياقب : مدينة جليلة من مدن إسبانيا تقع الى الشمال الغربي من مدينة ليون بالقرب من المحيط 
الاطلسي بينها وبين المحيط مسيرة يوم واحد سميت بهذا الاسم لأنها تحتوي على رفات القديس يعقوب احد 
حواريي المسيح (عليه السلام) بنيت فيها كنيسة يحج اليها عموم الأسبان . ينظر : ابي الفداء : اسماعيل 
بن محمد (ت7"/اه) ؛ تقويم البلدان » مكتبة المثنى (بغداد - د ت) » ص"7 . الحميري : الروض 
المعطار » ص8:” . 

الاعناق: احولة السلا ةف 

(' ابن حيان : المقتبسء تح: شالميا » ©/45” . 

ابن حيان : المصدر نفسه » ه/ه4” , 

45/1 الحجى : الالشيلف‎ ١" 

'أعنان : دولة الإسلام » 89/9 . 

"ابن حيان : المقتبسء تح: شالميا » ©/45” . 

"كان فرويلة الثاني عم رأميرو قد تولى الحكم بعد وفاة اخيه اردونيو الثاني ولم يدم حكمه سوى عام واحد 
إذ توفي سنة 7١7ه/175م‏ اما اولاده الذين قام بسملهم الملك رأميرو فهم الفونسو ورأميرو واردونيو. 
ينظر : ابن حيان : المقتبس» تح: شالميا » 55/5" ٠‏ 507” . 

لأ ابن حيان : المقتبسء تح: شالمياء 417/5" ؛ ابن خلدون : العبر » 4/ ١57‏ » وينظر : عنان : دولة 
الإسلام » 550/7 »ء الحجي : اندلسيات » ؟/ 535 . 


الفصل الثالنم لاا ا المح 


الأقلية وترك' النصنازق يموق يعضيهم عضا واستدل الوقك ليوطه حكف::«الكمل: الأتسدلس 
ويقضي على اسباب فرقة هذا البلد فأعلن قيام الخلافة الإسلامية وقضى على التمردات كما 
سبق ان فصلنا في ذلك 1 . 


بعد تولي رأميرو الثاني عرش ليون عاد الطرفان الليوني والأندلسي إلى تبادل 
الناصر السير اليها واستردادها بنفسه فخرج سنة (؟١557ه/1755م)‏ في جيش كثيف وكان معه 
ولي عهده الحكم فعبر الى اراضي النصارى عن طريق الثغر الاعلى فدخل اراضي نافار 
الث كانت الأقرب الية.وما:اق«غلمتك الملكة طوطة © يقرب مجىه: الناضن,حتقى ارسئلت 
رسلها اليه لعقد الصلح وطلب الامان فقبل الناصر السلم واقر ولدها غرسيه على حكم نافار 
97 م ؤاضيل: الجيقن: طريقه حقكهما العديد من خصيوزى مملكة :قشتالة اهمها حصن آنية :وحصي 
المنار 7 ثم نزل بمدينة قلونية 2 وبالقرب منها التفى الناصر بقوات رأميرو الثاني ودارت 
بينهما معركة حامية قتل فيها من الطرفين اناس كثيرون حاول بعدها المسلمون سحب 
بعضهم ثم وصل المسلمون الى حصن غرماج ‏ وهنا شعر الناصر ان المسير في هذه 
الشهول المتفرة يناف يعض جيشه لمحاطر جفة فاذنا شؤقاً إلى 'اوشكة قد زتعفت على هديدة 
برغش عاصمة قشتالة وخربها ثم قفل راجعا الى قرطبة وقد قضى في غزوته اربعة 
اشهر”". بعد هذه الحملة الموفقة التي قام بها الناصر في اراضي ليون بادر الملك راميرو 
الثاني سنة (777ه/1”5م) الى طلب الصلح من الناصر فوافق الناصر على عقد 


('أراجع الفصل الأول . 

('! هي زوجة الملك سانشو بن غرسيه الأول (715-797ه/305 -17م) قامت بالامر بعد وفاة زوجها 
وصية على ابنها غرسيه ينظر :عنان : دولة الإسلام » 507/7 . 

('' ابن حيان : المقتبسء تح: شالميا » ه/55” . 

حصن المنار : من اعظم حصون البة قريب من مدينة لك يقع على ضفة المحيط الاطلسي في الشمال 
الغربي من الأندلس تتصل به كنيسة شنت ياقب . ينظر : الحميري : الروض المعطار » ص7١7‏ . 

قلونية : من مدن قشتالة تقع شمال نهر دويره بقرب شنت اشتبين وهي مدينة عامرة متصلة المزروعات 
قائمة الغلات بينها وبين اشتورية /9١كم‏ شمالاً . ينظر : الادريسي : نزهة المشتاق » 875/7 . 

'اغرماج : قلعة حصينة تقع على نهر دويره على مقربة من قلعة شنت اشتبين» ينظر : عنان : دولة 
الإسلامء» 4810/9 . 

"ابن حيان : المقتبسء تح: شالميا » 47/5" ؛ ابن خلدون : العبر » ١47/4‏ » وينظر : عنان : دولة 
الإسلام » 5٠5/7‏ 3 , 701.11 , )أن . مه , اوعمع امعط 


الفصل الثاليهم 


هذا الصلح 7!) وقد يكون من المستغرب ان يوافق الناصر على عقد مثل هذا الصلح مع انه 
كان في مركز قوة وخصمه في مركز ضعف لكن الاستغراب يزول عندما نعلم ان الناصر 
انما وافق عليه لابعاد رأميرو عن التعاون مع محمد بن هاشم التجبي صاحب سرقسطة الذي 
لم يكن على وفاق مع حكومة قرطبة 7 . وقد تحققت مخاوف الناصر فما لبث رأميرو الثاني 
ان نبذ عهده وتعاقد سرآ مع التجيبي ضد حكومة قرطبة سنة (574هم/1"5م) وانضمت 
الملكة طوطة الى هذا التحالف !! . 


تكشفت آثار هذا التحالف سنة (1575ه/177م) عندما خرج الناصر لتأديب 
المتمردين في سرقسطة فبرز النصارى لقتال المسلمين الى جانب قوات محمد بن هاشم 
التجيبي مما جعل الناصر يصمم على عقابهم بشدة فأبقى جزء من جيشه لمحاصرة سرقسطة 
بقيادة قائده احمد بن اسحاق القرشي ) فيما سار هو بباقي الجيش نحو اراضي النصارى 
فاتفة:اولاً الى ققدالة واستولكن على (/9*) حصنا من حصونها'ثم اتجة: الى :تافار فعتاك:فبي 
أذاطيها جروا لان عفة النلكة زط كيتيا ان الذاعدد' لظللها :لان بيت الاعدذاق 
فتقبل منها الناصر واخذ عليها المواثيق '" . ولم يود القائد احمد بن اسحاق عمله الموكل اليه 
وهو محاصرة سرقسطة - بشكل جيد بل تهاون في ذلك لغاية في نفسه فأنبه الناصر وعزله 
عن الوزارة فاتفق احمد مع اخيه امية وأعلنا التمرد على الناصر لكن الناصر ظفر بهما 
فاكتفى بنفيهما لما بينه وبينهما من صلة القرابة فالتجأ امية الى مدينة شنترين ) واعلن 
العصيان هناك فيما حاول اخوه احمد العبور الى بر العدوة المغربية للتآمر على الخليفة 


('' ابن حيان : المقتبس» تح: شالميا » ©/56” . 
(')راجع اخبار تمرده في الفصل الأول 
0 .مه باززدا -1طا"ا 
)هو احمد بن اسحاق بن محمد بن ابراهيم بن الوليد بن ابراهيم بن عبد الملك بن مروان وفد جده الى 
الأندلس منذ ايام الأمير عبد الرحمن الداخل واستقرت الرئاسة في اسحاق وسكن اشبيلية منذ ايام ابن حجاج 
اتهمه احمد بن مسلمة الثائر بأشبيلية بالخيانة وقبض عليه وعلى ولده وصهره يحيى بن الحكم فقتل الولد 
والصهر لكن اسحاق نجا من القتل بشفاعة سفيرا لأن حفصون كان عنده ثم استوزره الناصر وبقي في 
الوزارة حتى وفاته فورث ابناؤه مكانته ومن بينهم احمد بن اسحاق ينظر : ابن خلدون : العبر » ١79/5‏ . 
' ابن حيان : المقتبس» تح: شالميا » 500/5 50٠-‏ » وينظر : عنان ؛ دولة الإسلام » 508/١7‏ . 
شنترين : مدينة من اعمال باجة في غربي الأندلس تقع عند مصب نهر تاجة وهي حصينة تقع الى الغرب 
من قرطبة بينهما خمسة عشر يوما وبينها وبين باجة اربعة ايام .ينظر : الحميري : الروض المعطار » 
ص" :” . 


الفصل الثاليهم 


الناصر مع اعداته الفاطميين فقبض عليه الناصر وأعدمه 7 اما امية فقد ارسل اليه الناصر 
حملة عسكرية داهمت شنترين واستولت عليها لكن امية استطاع الهرب منها ملتجتاً الى الملك 


رأميرو الثاني الذي احتواه وناصره © . 


قرر الخليفة الناصر تأديب ليون وملكها رأميرو الثاني لتدخله في شؤونه الداخلية 
فحشد جيشاً عظيماً وتوجه به الى الشمال الأسباني فحدثت معركة الخندق سنة (971اهم/ 
))) التي خسرت فيها القوات العربية وانسحبث الى عمق اراضيها وهنا نلامظ صمت 
المصادر العربية واختصار الاخرى ١‏ في الكلام عن طبيعة الظروف التي احاطت بقوات 
الناصر وادث الى هذه النتيجة غير المتوقعة عدا البعض منها التي امتازرت ببعض الوضوح 
كرواية المؤرخ الأندلسي ابن حيان ورواية الوزير الأندلسي ابن الخطيب » اما رواية ابن 
حيان© التي ينقلها عن غيسئ .بن احمد الزازئ فخلاضتها: ان' الناصر لما غزم على التؤجنه 
الى مملكة ليون استعد لهذه الحملة استعداداً كبيراً وبعث كتبه الى الثغور يعلمهم بذلك 
ويحضهم على الجهاد ويستنفرهم له ويرغبهم فيه ويشدد على عماله في الأندلس في جمع 
المقاتلين بقوله : (إليكن حشدك حشرا لا حشداً)) واستكثر من الالات والسلاح وخرج 
بحشوده يوم الجمعة الثاني والعشرين من شعبان سنة 771ه/الأول من حزيران سنة 8179م 
وكان الناصر قد سير قبل خروجه القائد احمد بن محمد بن الياس في بعض قواته الى جهة 
الغرب لتأمين الجبهة الداخلية» فوصل الناصر بقواته الى طليطلة ثم خرج منها الى قشتالة 
فعاث فيها اياماً وقد الفى النصارى قد اخلوا معظم هذه المنطقة وكانت مليئة بالغنائم التي 
اكول المنلعون :غارها 3 تقنضو | إلى تحضين لتك "وخريوه و اتسبفو اانا حولة :ف سار الى 


حصن اطلة ثم حصن برتيل9' ويواصل ابن كيان 177 نوك حواةة الشركة يقزله "ان محف ين 


. ١75/7 » ابن الاثير : الكامل » 7517/8 » وينظر : عنان : دولة الإسلام » 05/7 5. الحجي : اندلسيات‎ "١ 

"ابن حيان : المقتبس» تح: شالميا » 551/0 . 

"الم يتعرض ابن عذاري في احداث سنة 771ه الى ذكر موقعة الخندق . ينظر : البيان المغرب » 
5 .اما ابن خلدون فلم يزد عن قوله (ثم كانت بعدها غزوة الخندق ولم يغرٌ الناصر بعدها بنفسه) . 
ينظر : العبر» ١557/5‏ . 

(ارواية الرازي في المقتبس » 495/5 . 

"ا المصدر نفسه. 48/0 , 

('المصدر نفسه , 4984/5 . 

("المصدر نفسه . ه/ه9؛ . 


الفصل الثاليهم 


هاشم التجيبي صاحب سرقسطة قاد مقدمة الجيش وسار به نحو شنت مانكش '!' فلما رآه 
العدو ابتعد بقواته الى ما وراء نهر شنت منكش فلحق بهم التجيبي ونشبت بين الفريقين معركة 
هزه فيها النتضاق:ازالا :لقنم عادو وجمعو] قرائهم وكائووا على المسلمين فنتقظ القاثد مد 
بن هاشم من فرسه خلال القتال وأسر فاختل نظام الجيش وهزم المسلمون هزيمة شديدة وقتل 
منهم عدد كبير وارتد الباقون الى خندق عميق الذي تنسب اليه الموقعة ولكثرة الجند وقع 
الكثير منهم في الوادي وداس بعضهم بعضاً فتراجع الناصر مضطراً وترك موقعه فملكه 
العدو بما فيه وتوجه بقواته نحو اعلى النهر وقد عجز العدو عن اللحاق به فلبث هناك بقية 
يؤمة وق اذ الخال فن جيقنة' قم رحل قافلا حت ويل مديدة وادي الحجازة ومتها'سنان الى 
قرطبة . ويضيف ابن حيان 7 ان هذه الوقيعة قد نال الخليفة والمسلمين منها محنة عظيمة 
وقتل واسر فيها خلق كثير واستولى العدو على مخيم الخليفة وآلاته السلطانية ومنها مسصحفه 
الخاص ودرعه الاثير لديه وشملت الهزيمة كافة الجيش فلم ينج منهم الا عدد قليل حتى ان من 
بين ضحايا المعركة جده ابو سعد مروان بن حيان . 


اما رواية ابن الخطيب فهي على الرغم من ايجازها الا انها تحدد تاريخ الموقعة 
ومكانها بدقة فقد حدد تاريخها يوم الجمعة الحادي عشر من شوال سنة 7571ه_/الأول من آب 
ايام تراوح فيه النصر بين الفريقين حتى كانت للعدو كرة كانت شديدة على المسلمين ألجؤوهم 
فيها الى التراجع الى خندق عميق الذي تنسب اليه المعركة فتساقط فيه المسلمون واستولى 
العدو على محلة السلطان وما فيها من عدة ومتاع وضاع فيها مصحفه ودرعه6 . وتتفق 
الروايتان في ان سبب انهزام الناصر والمسلمين في هذه المعركة انما كان تخاذل فئة من الجند 
العرب امام العدو فجروا الهزيمة على المسلمين © . 


وفضلاً عن ذلك فإن هناك من الروايات الاخرى التي امتازت بنوع من الدقة 
والاعتدال خلاصتها ان عبد الرحمن الناصر سار بجيشه الكبير البالغ مئة الف مقاتل الى 
سيمائقة الواقعة على مقربة من نهر دويره شرقي مدينة سمورة فلقيه رأميرو الثاني وحليفاه 
''اشنت منكش : وتسمى سيمائقة قلعة حصينة تقع على مقربة من نهر دويرة شرقي مدينة سمورة. ينظر : 
عنان : دولة الإسلام » ؟/ 5١9‏ . 
('' المقتبس » ه/4"5؛ . 
(''ابن الخطيب : اعمال الاعلام » ص77 . 
“)ابن حيان : المقتبسء تح: شالميا » 455/6 . 


الفصل الثاليهم 


ابدى الجند العرب فيها فتورا وتخاذلاً امام النصارئ مما ادى الى خسارة المسلمين وتقهقرهم 
نحو الجنوب الغربي بعد ان خسر معظم الجنود حياتهم فوصل الباقون الى خندق عميق تساقط 
بعضهم فيه » فلحق بهم النصارى وهجموا عليهم بشدة مما ادى الى هزيمة المسلمين وتمزق 
جيشهم حتى ان الناصر لم ينج من القتل الا بأعجوبة !1 . 

ومهما يكن من امر فإن النتائج التي نجمت عن هذه الهزيمة لم تكن بالحجم المعطى 
لها بدليل ان اية تغيرات واضحة لم تحدث في الجبهة الشمالية فلم يقدم الأسبان على احتلال 
حصن او قلعة داخل الحدود الإسلامية كما ان رأميرو لم يتعقب فلول الجيش المنهزمة خشية 
كمائنهم 7) كما ان العلاقات مع الأسبان ظلت متأرجحة بين السلم والحرب فقد استمر تسبير 
الحملات التقليدية الى الشمال الأسباني من الخلافة مع تغيير وحيد هو ان الخليفة الاموي لم 
يعد يخرج بالصوائف بنفسه وذلك نتيجة طبيعية بعد الضربة التي تلقاها ليس من الأسبان بل 
من مواطنيه وقادته لا سيما القائد فرتون بن محمد 7 ممن خانوه وسلموه للهزيمة فكان العقاب 
الذي انزله الناصر بهذه الفئة المتخاذلة دليلاً على عمق هذه الخيانة © . وكان لهذه الففة 
أسبابها العديدة اهمها ما نقموه على خليفتهم من تقديم خادم وهو نجدة بن حسين الصقلبي على 
قيادة الجيش دونهم مما اثار حفيظة القيادات العربية وعدوها اهانة فاضحة © . 


كط , (1ع12مع21026 ١17.‏ :11726 ,57-58.م0 ,2 .701 , مقدعصدم85 11ج[ تإاماكل]] لمعوع جومم(" 
. 22.40-41 ,(1967 - لطع تناطمتلط) , متومد عتصصهاذ] 01 1م115 

"١‏ المسعودي : علي بن الحسين (ت7545ه) : مروج الذهب ومعادن الجوهر » تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد » المكتبة العصرية » (صيدا - )١188‏ ء 1/5 . ابن الاثير : الكامل » 558/7 . المقري : نفح 
الطيب . ١78/١‏ . وينظر : الحجي : اندلسيات » ١772/5”‏ , 

(''هو فرتون بن محمد بن عبد الملك بن محمد بن الطويل عامل الناصر على مدينة وشقة استدعاه الناصر 
فيمن استدعى من العمال للمشاركة في غزوة الخندق سنة 7717اه . ينظر : العذري : نصوص عن 
الأندلس » ص58 /٠١‏ , 

أ“أقام جند الخليفة بقطع لسان ابن فرتون وصلبه على باب السدة هو وعشرة من الفرسان العرب الذين حذوا 
حذوه في الهزيمة . ينظر : ابن حيان : المقتبسء تح: شالميا » 445/0 . 

")ابو ضيف : القبائل العربية » ص50" » ابو دياك : صالح فياض : الجيش في الأندلس زمن الإمارة 
والخلافة الاموية » بحث منشور في المجلة التاريخية المصرية » العدد لالا »ء ص85 . 


الفصل الثاليهم 


وقد كان استخدام الصقالبة 27 اثبت جدواه في الدولة العربية في الأندلس خاصة بعد 
ثبوت فشل تجربة الاعتماد على عنصري العرب والمولدين اللذين كان لهما اليد في شيوع 
حالة الفوضى والاضطراب في الدولة نتيجة لتغير ولائهما تجاه الدولة اما الصقالبة فكان 
ولأؤهم:مقتصن! علق الخليفة وحده. لذ غير لأنهد تربوا علئ.هذا الولاء منسة' ان جلينؤا الى 
الأندلس وهم صغار فكان استخدام هؤلاء بمثابة عامل للحد من نفوذ الارستقراطية العربية في 
الحكم . ومما يجعل هذه الهزيمة حدثاً عابراً ذلك الهدوء النسبي الذي ساد العلاقات العربية - 
الأسبانية2) بعد وفاة الملك رأميرو الثاني سنة (759ه/150م)" فالسخونة التي عرفتها 
الجبهة الشمالية مع مجيء هذا الملك خمدت بعد رحيله فقد عقد خلفه اردونيو الثالث الصلح 
مع الناصر سنة (7544ه/1505م) واتبعه بسفارة في العام التالي فاشترط عليه الناصر هدم 
بعض الحصون الحدودية وتسليم البعض الاخر للمسلمين وقد دخل في هذا الصلح كونت 
قشتالة فرنان جونثالث © ولم يبق خارجاً عن مهادنة الناصر الا مملكة نافار لكن التطورات 
التي حدثت في ليون بعد وفاة اردونيو الثالث نهاية العام (5755هم/155م) اجبرت هذه 
المملكة وملكتها طوطة على طلب المساعدة من الناصر حيث اعتلى عرش ليون سانجة الأول 
الملقب بالسمين حفيد الملكة طوطة فثار عليه النبلاء وخلعوه متعللين بسمنه المفرط الذي يمنعه 
من مباشرة الحروب بنفسه 0 ونصبوا بدله ابن عمه الأمير اردونيو الرابع فالتجأ سانشو 
(سانجة) الى جدته طوطة التي طلبت العون بدورها من الناصر لاسترداد عرش حفيدها 
المسلوب وقد قدم الناصر لها العون واعاد لحفيدها عرشه مقابل شروط اهمها ان يتعهد سانشو 
الأول بتسليم عشرة حصون حدودية للناصر . وعدم شن هجمات على الاراضي 
الإسلامية ). فتم عقد هذا الاتفاق بحضور الملكة طوطة وابنها غرسيه وحفيدها سانشو في 


' الصقالبة وهم من الرقيق الابيض واصلهم من الاقوام السلافية يجلبون من بلدان اوربا الشرقية مثل بلغاريا 
والمجر وبلاد التشيك كانوا من الاسرى الذين تأتي بهم الجيوش الالمانية من حملاتها على بلاد الصقالبة ثم 
يقومون ببيعهم الى المسلمين في الأندلس في اسواق مشهورة كسوق طليطلة وسوق قرطبة . ينظر : ابن 
حوقل : صورة الأرض .» ص8١٠‏ . وينظر : متز ادم : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهعجري » 
ترجمة محمد ابو ريدة » دار الكتاب العربي » (بيروت )١95510/-‏ 2 356107 -301 , 
('' بيضونء الدولة العربية » ص؟١5.‏ 
(''ابن عذاري : البيان المغرب 7١7/9 ٠‏ . 
المقري : نفح الطيب » 785/١‏ . 
2.74 بأله.مه بأززقط:1 اا 
2.76 , 4 .مه , اززقط -1كأ"ا 


الفصل الثاليهم 


قرطبة باحتفال مهيب سنة (575417ه/458م) 2 ولم يلبث ان توفي الناصر سنة 
(60ه/١15م)‏ تاركاً مهمة مواجهة خطر هذه الممالك لإبنه وولى عهده الحكم المستنصر . 


ب - الحكم المستنصر وسياسته تجاه الممالك الأسبانية الشمالية 


لم تكن لدى المستنصر مشاكل داخلية ذات اهمية بعد سحق جميع التمردات والفتن في 
عهد ابيه الخليفة الناصر. لذا كان همه موجهاً نحو الخارج . 


تقد ميقت الأشار ‏ الن :أن الخاصن قد اغان الغلف تانشي" اكرول :على مر دان عدون 
ليون مقابل بعض الحصون تسلم للناصر لكن ما ان توفي الناصر سنة (0٠75ه/1157م)‏ حتى 
رفض سانشو الأول تنفيذ الاتفاق عندما طالبه الخليفة الجديد بذلك بعد ان استقامت له الامور 
وشعر بقوته بعد غياب الخليفة القوي 7 . استفاد الملك المخلوع اردونيو الرابع من توتر 
العلاقة بين سانشو الأول وحكومة قرطبة فأقدم على الوفود على الخليفة الحكم المستتنصر 
طالباً منه المساعدة على استرداد عرش ليون فاستقبله الحكم بحرارة واحاطه بمظاهر الحفاوة 


الملكية ووعده خيرا © , 


كان اردونيو الرابع على جانب من الدهاء والقدرة على استغلال المواقف ولم تكن 
زيارته لضريح الناصر/ اثناء وجوده في قرطبة واظهار الاحترام والتقدير لروح الخليفة 
الؤاحق: ال ملي "مح مطذاهن الذكا و لحري نة التحقيق اقدافه السسودة 37 ومة أن الات 
على تحقيق اغراضه عاد من حيث اتى بعد ان تعهد للخليفة الحكم ب : 


. -ان يضع نفسه وبلاده تحت رعاية الخليفة الاموي‎ ١ 


- ان يقدم ولده غرسية رهينة لوفائه ©" . 


لقد افقدت زيارة اردونيو الرابع للحكم المستنصر صواب ملك ليون سانشو واوقعه 
عناده في خطأ فادح فسارع الى تحسين موقفه بإرسال وفد من اكابر مملكته واحبارها الى 


. 785/١ » المقري : نفح الطيب‎ '١ 

بيضون::الدولة: العزديدة :ضل 1 

("' المقري : نفح الطيب » 507/١‏ » وينظر : عنان : دولة الإسلام » 585/١‏ . 

()المقري : المصدر نفسه » ".5/١‏ 

8 , .م0 , اززقط 1ع لما 

لابن خلدون : العبر » ١55/5‏ » وينظر : عنان : دولة الإسلام » 485/7 » المزروع : الحكم المستنصر ء 


5 ه١ص‎ 


الفصل الثاليهم 


الحكم يعلنون فيه خضوع ليون لحكومة قرطبة واستعدادها لتنفيذ ما تعهد به ملكها للناصر من 
قبل '!' خاصة بعد ان اضطربت احوال مملكته بعد قيام اهالي قشتالة بالثورة ضد تسلط ليون 
عليها واعلان زعيمهم فرنان جونثالث الاستقلال بقشتالة وتنصيب نفسه ملكا عليها©. 


لكن ما حدث حينها لم يكن في الحسبان اذ توفي اردونيو الرابع نهاية عام 
(١51اه/157م)‏ فأخرج بموته سانشو من موقف صعب فعاد ونقض الاتفاق مع الحكم 
ثانية0©. بعد ان تبددت مخاوفه فقام بعقد عدة محالفات مع قشتالة ونافار لتقوية مملكته. عند 
ذلك طلب الحكم المستنصر من الجند الاستعداد للخروج في الصائفة الى ليون وارغامها على 
تنفيذ اتفاقها. فخرج سنة (7557ه/”117م) من قرطبة الى طليطلة حيث اجتمعت اليه القوات 
فيها وسار منها الى اراضي قشتالة فحاصر المسلمون قلعة شنت اشتبين التي سميت الغزوة 
بإسمها” واستولوا عليها وحاول الكونت فرنان جونتثالث التصدي للقوات الأندلسية 
لكنه هزم ومزقت قواته حتى اضطر الى طلب الصلح" وفي الوقت نفسه ارسل 
الحكم جيشاً بقيادة يحيى بن محمد التجيبي حاكم سرقسطة باتجاه نافار وكان ملكها غرسيه 
سانشيز ابن الملكة طوطة قد اغار على الاراضي الإسلامية ناقضاً للعهد الذي عقدته امه من 
قبل مع الخليفة الناصر”' فعاث في اراضيهم وحاول الملك سانشو انجاز نافار بقواته فاش تبك 
الفريقان في معركة هزم فيها النصارى وامتنعوا بالجبال”! وكانت تهاجم نواحي نافار 
الغربية في الوقت نفسه الوقت قوة إسلامية اخرى بقيادة غالب الناصري© الذي داهم 
مدينة قلهرة وافتتحها وح صنها وش كها بالرجال والعتقاد وقد شغالت 


(') ابن خلدون : العبر + ١45/4‏ + ينظر * عنان : ذولة الإسلام ‏ 485/9 : 

الا عنان: اخولة الإسلاو ا 

"ابدر : تاريخ الأندلس » ص55 -51 . 

“ابن عذاري : البيان المغرب 2 75/9 . 

كاين عدازائ + المصندن نفسه 73/6 .ويتظن ؛؛ .عذان:#دولة الإسلكه 243/9 

0 . 1ه.م0 , ازتقطحاظ 

'اراجع ص88 من الفصل اعلاه . 

ااكهنان #احولة السلا 5/7 

(') هو غالب بن عبد الرحمن الناصري مولى الخليفة عبد الرحمن الناصر كان أميراً للبحر زمن الناصر ثم 
أصبح من اكبر رجالات الدولة في عهد المستنصر أنيط به حكم الثغر الاعلى ومقره مدينة سالم ارتبط 
بعلاقات قوية مع الحاجب ابن ابي عامر بعد وفاة المستنصر سنة 757ه لكن ما لبث ان دب الخلاف 
بينه وبين الحاجب انتهى بقتله سنة ١1"ه‏ . ينظر : ابن عذاري » البيان المغرب » ”778/7 -773 ؛ ابن 
الخطيب : اعمال الاعلام » ص"55 -55 . عنان : دولة الإسلام » ؟/86: -588 . 


الفصل الثاليهم 


هذه الحملات الاعوام (576517-7657ه154-3773م)7!!ويورد نا 
ابن خلدون انباء عن حملة قام بها القائد غالب بن عبد الرحمن الى اراضي البة والقلاع 
(قشتالة) سنة (75154ه/155م) وخرج معه يحيى بن محمد التجيبي و قاسم بن مطرف ابن 
ذي النون واستولى بها على حصن غرماج الذي سبق ان استولى عليه القشتاليون عقب وفاة 
الناصر . وتشير الروايات الى حملات اخرى قام بها المسلمون في اراضي قشتالة بين سنتي 
(ده” -755ه/1707-357م) لكنها لا تورد اية تفاصيل عنها © . 


هنا يجب ان نشير الى التغيرات التي حدثت في ممالك إسبانيا الشمالية خلال هذه المدة 
فق“ تؤفي ملك ليون سائجة الأول منثة (8ه#هت:/55قم) مدموماً © وخلفه على العركن :ابئة 
الطفل رذمير الثالث الذي كان تحت وصاية عمته (البيرة) كما توفي ايضاً الكونت فرنان 
جونثالث أمير قشتالة سنة (755ه/١172م)‏ وتولى الحكم بعده ابنه غرسيه فرناندز فيما تولى 


عرش نافار سانشو غرسيه الثاني بعد وفاة والده غرسيه سانشيز”” . 


كان تأثير هذه الاحداث في إسبانيا الشمالية كبيراً فلم تنه هذه الاحداث التحالف الذي 
كان قائماً بين حكام هذه الممالك فحسب بل شجعت على قيام الكثير من الامارات المستقلة مما 
ادى الى اتساع الخلافات بين الأمراء الأسبان وكثرت المشاكل فيما بينهم مما ادى الى تفرقهم 
شيم ولحويا © واحتك هذه الانارات الضعيرة فجت عن حيس يمن ليا الحماية ويقله 
لها العون عند تعرضها الى أي هجوم من الامارات الأسبانية الاخرى فوجدت بغيتها في 
شخص خليفة قرطبة مركز القوة آنذاك وكان اول الوافدين عليه أمير جليقية وأمير 
اشتوريش ثم وفدت رسل سانشو الثاني ملك نافار وهم جماعة من القوامسة 7) 


١''ابن‏ خلدون : العبر » .١45/4‏ وينظر 8 2 .1701 , .م0 , لوعمع همعط 
('"العبر » ١45/5‏ , 
("اراجع ابن خلدون : العبر » ١55/5‏ ؛ ابن عذاري : البيان المغرب » 775/7. 
أقام بقتله الكونت غند شلب بن سانشيز حاكم جليقية وهو احد الزعماء الخارجين عن السلطة حيث احتال 
على الملك سانجة واستدرجه الى قصره في جليقية وقدم اليه فاكهة مسمومة فتناولها الملك دون ان يخامره 
الشك فلم يلبث ان توفي بعدها ينظر : عنان : دولة الإسلام » 57/7 ه 
1 , غله.مه , اززقط -1طاةا 
المزروع : الحكم المستنصر » ص57 . 
("' القومس : هو الاسم العربي لكلمة (00065) اللاتينية او (001154) الانكليزية والتي كانت تعني نديم الملك 
ثم تطور معناها لتدل على معنى حاكم منطقة يكون متمتعاً باستقلال تام او محدود . ينظر : ابن حيان : 
المقتبس » تح: الحجي » ص4 3١‏ » تعليق رقم (07؟) . 


الفصل الثاليهم 


والاساقفة '''يسألون الصلح فأجابهم الحكم الى ما طلبوا .وقد بدأ تقاطر هذه الوفود من سنة 
(55” ه/157م) واستمر عدة اعوام ثم وفدت رسل أمير برشلونة الكونت بوريل شونير 
وطلبوا تجديد المودة والصداقة ومعهم ثلاثون اسيراً من اسرى المسلمين وقد كان رسل غيتار 
معهم وغيتار هذا هو نائب الكونت بوريل على مدينة برشلونة وقد اكرم الحكم وفادتهم 
وَاستقيلهم استفتالا حافلاً وانزلهم منيه نصر © وقد تقبل الحكم ررحيقهم بالسلم والضداقة,0© كما 
وفدت سنة (0٠75ه/١317م)‏ الراهبة البيرة الوصية على ملك ليون ردمير الثالث فاس تقبلها 
الحكم المستنصر أعظم استقبال واحتفل بقدومها في الزهراء احتفالاً جليلاً©» كما وفدت سفارة 
من غرسية فرناندز أمير قشتالة تطلب السلم ايضأ” وهذا يدل على ما وصلت اليه الخلافة 
الإسلامية في الأندلس في عهد الحكم المستنصر من قوة وعظمة وذيوع الصيت. 


بعد رحيل تلك الوفود التي قدمت على الحكم المستنصر وحينما كان يعد عدته للحرب 
على الفاطميين في بلاد المغرب استغل النصارى لا سيما أمير قشتالة ذلك للخروج والتمرد. 
ففي سنة (7717ه/175م) قام غرسية فرناندز أمير قشتالة بالاغارة على اراضي المسلمين 
واقتحو يتجيكنة بحن ديه الؤاقع شمال شوق عدينة سال وقاموا باخراق المزروهات واستاقوا 
الماشية فخرج في اثرهم زروال وومضاء ابنا عمريل بن تيملت” واليا المنطقة التي احرقها 
النصارى فاستنقذوا ماشيتهم وقتلوا عدا من النصارى لكن النصارى تكاثروا عليهم بعد ذلك 
ووقعت بينهم معركة قتل فيها زروال . حدث ذلك في وقت كان فيه غرسية قد بعث رسله 
الى قرطبة في طلب السلم والمهادنة فاجابهم الحكم الى ما طلبوه وما كادوا ينصرفون حتى 


(') الاسقف : هو نائب البطريرك الذي هو رئيس الملة النصرانية الذي يرعى شؤونهم الدينية ينظر : ابن 
خلدون : المقدمة » ١84/١‏ ,. 

.؟١ص ابن حيان : المقتبس » تح: الحجيء‎ "١ 

('أابن حيان: المصدر نفسه» ص١؟‏ . 

منية نصر: تعني المنية عند الأندلسيين الحديقة او العزبة ومنية نصر بناها الأمير عبد الله بن محمد 
(775 -700ه) خارج مدينة قرطبة على ضفاف نهر الوادي الكبير . ينظر: الحميري: الروض 
المعطارء ص48 5. 

")ابن حيان: المقتبسء؛ تح: الحجيء ص7؟. 

لابن خلدون: العبر» ١57/5‏ ؛ المقري: نفح الطيب» .599/١‏ وينظر : عنان: دولة الإسلام» 585/7 . 

"اعنان : دولة الإسلامء 446/١‏ . 

ابن حيان: المقتبسء؛ تح: الحجيء ص187 . 

أ ابن حيان :المقتبس» تح: الحجيء ص .١188‏ 


الفصل الثاليهم 


جاءت الانباء للحكم بما قام به القشتاليون من الاعتداء على اراضي المسلمين فبعث الحكم 
لوقته من يقبض على السفراء القشتاليين واودعهم السجن! . 


لم يكتف غرسية بذلك بل نظم تحالفاً ضم ليون ونافار وهاجموا حصن غرماج سنة 
(7754ه/174م) فلما وصل للخليفة خبر نقض الأسبان للصلح المعقود بينهم ابدى استعداده 
للموقف فاستدعى وزيره وقائده غالب بن عبد الرحمن وامره بالاستعداد للخروج بالعساكر 
لصد النصارى فنفذ الوزير الامر وخرج بجيشه نحو الثغر الاوسط وقد امده المستنصر بكل 
الامدادات اللازمة 2) 

وقد ساعدت هذه الامدادات السريعة التي ارسلها الحكم في شد ازر المسلمين وتقوية 
عزائمهم فاستطاعوا الاحاطة بالقشتاليين والاستيلاء على ما في ايديهم من غنائم وفي ذلك 
يقول ابن حيان” : ( وفي يوم الاثنين لعشر بقين من شوال من سنة (5515همل/175م) ورد 
خبر الفتح العظيم وهزيمة المشركين المتآلبين على اهل حصن غرماج ونكوصهم عنه خائبين 
بعد حصارهم له اربعة وسبعين يوماً... وكانوا قد احاطوا بالحصن في ستين الفا وقيل اكثر 
من ذلك فخذلهم الله وهزمهم وفرق ملأهم... وبدد شملهم...). 

ومما تقدم يمكن تسجيل بعض النتائج الخاصة بالعلاقات بين الدولة العربية في 
الأندلس والممالك الأسبانية الشمالية: 

فمن الناحية العسكرية استطاع الخلفاء في هذه المدة القضاء على بعض المراكز 
الحصينة التي اقامها الأسبان على ضفة نهر دويرة اليمنى متل حصن اوسمة وغرماج وحصن 
شنت اشتبين التي تعد نقاطاً استراتيجية للجيوش العربية المتقدمة باتجاه ممالك الأسبان كما 
اجبر الأسبان على تقديم الولاء لحكومة قرطبة حيث أصبحت قرطبة مركز التوجيه السياسي 
وقدمت اليها الوفود من كل هذه الممالك لتقديم ايات الخضوع/ لكن ملوك الشمال مهما بلغ 
من خضوعهم للخلفاء الامويين في هذه المدة الا انهم لم يصلوا الى حد انقلابهم الى رؤساء 
الجماعات من اهل الذمة كأفراد الاسرة القوطية الحاكمة عند الفتح الأول للاندلس بل كان 
مجرد تبعية اسمية للخلفاء” وربما هنالك ما يؤاخذ عليه المسلمون من انهم لم يستوطنوا 


'١‏ ابن حيان: المصدر نفسه» ص 189 . وينظر : عنان: دولة الإسلام» 435/7» المزروع: الحكم المستنصرء 
ص 55١‏ ء 00.96-97 .11 .م0 ,1ززهط حا . 
('' ابن حيان: المقتبس» ص 75١9- 7١8‏ » وينظر : 183 .7 ,701.2 ,.1© .م0 بللعمع دورط , 
0 المقتبس: تح: الحجيء ص 5”:؟ -65؟3 , 
أاراجع ص (19) اعلاه . 
. 41-42 .مم ,كك .مه 1134 انا 


الفصل الثاليهم 


المناطق التي تم الاستيلاء عليها من يد الأسبان ويمكن ان نرجع ذلك الى ان المسلمين قد 
مضى على استقرارهم في الجنوب زمن طويل كما ان مناخ الشمال لا يلائمهم بسبب برودته 
وقسوته!! . 


ثانياً - خطر النورمان 


ومن التحديات الخارجية التي واجهت الأندلس هجوم النورمان على بنعسض سواحل 
الأندلس وللتعرف على طبيعة هذا التحدي لا بد من معرفة اصل هذه الاقوام والاسباب التي 
دعتهم الى الهجوم على الأندلس ونشاطهم في عصر الإمارة وعصر الخلافة حتى سنة 
(5ككأه/كلاتم) , 


أ - اصل النورمان 


ذكرت هذه الاقوام في المصادر بعدة اسماء منها النورمان او الفايكنغ والاردمانيون 
والمجوس ولفظ النورمان كلمة محرفة عن اللفظ اللاتيني (7101611061) أي سكان الشمال 
وكذلك لفظ الاردمانيين مشتقة من الكلمة اللاتينية ( 7510101033101 ) وهذا اللفظا محرف عن 
النورمانيين وفقاً لعادة الأندلسيين في قلب النون همزة مثل اربونة ونربونة© . 


اما كلمة الفايكنغ فهي مشتقة من كلمة ( 71142805 ) أي سكان الخليج او الفيورد 
وقد اطلقت هذه التسميات عليهم نظراً لانهم يسكنون مناطق شبه جزيرة اسكديناوه الواقتعة 
شمال غرب اوربا المليئة بالخلجان/© . 


اما تسمية المجوس فقد اطلقها عليهم العرب المسلمون في الأندلس لانهم يشعلون النار 
في كل مكان يحلون فيه حتى انهم يقومون بحرق موتاهم فظن العرب انهم يعبدون النار 


''بدر : تاريخ الأندلس » ص77 . 

''١‏ العبادي: احمد مختار وآخرون: تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس؛ مؤسسة شباب 
الجاميعة (الأمنكددرية ويت):: 35979 السنوؤرع الحكتع المنتحتصن صن 34 :وينظ سر 
9 ,,.11ن) .م0 بلوعمع201 , 

('اعمران: محمود سعيد: معالم تاريخ اوربا في العصور الوسطىء دار النهضة العربية» (بيروت -185١)؛‏ 
ص 73١5١‏ وينظر : 155 .04.,2) .م0 ,اززهط حاط . 


الفصل الثالنه سال للح 


كالزرادشنية والمجوس7©) ولا يستبعد ان يكون هؤلاء .حقا عبدة للنار لانهم آنذاك لم يكوتوا 
على دين النصرانية بعد بل كانوا اقواما وثنية:2) 


والنورمان امة بحرية عريقة ترجع اصولهم الى الجرمان او التيونيون وينقسمون الى 
ثلاث مجموعات (السويديين والنرويجيين والدنماركيين او الداينين) والمجموعة الأخيرة هي 
التي هاجمت الأندلس©. 


وكان النورمان محاربين من الطراز الأول اشتهروا بجرأتهم في جوب البحار 
وبراعتهم في مواجهة الظروف الجوية القاسية وكانت عدتهم الحربية تتككقون من فأس 
وحربة طويلة ودرع من حديد” وقواربهم مشهورة بطولها وسرعة تحركها وتسمى 
ب(القراقير) . 


كانت الاسباب التي دفعت هؤلاء النورمان الى الغزو بصورة عامة تتراوح بين اسباب 
جغرافية وسياسية ونفسية فقد كان لطبيعة بلادهم الجبلية المليئة بالمستنقعات والمياه التي لا 
وجود فيها الا لسهول ضيقة لا يمكن استغلالها او الاستفادة منها اثر في اتجاههم الى غزو 
المناطق الغنية” . 


كما أن النورمان كانوا اقواما تكره الخضوع للقوانين وتود البقاء حرة بعيدأ عن كل ما 
يقيد هذه الحرية فكان نشوء الملكية في هذه الاقوام في منتصف القرن التاسع الميلادي عاملاً 
ادى الى هجرة الكثير من النورمان وانسياحهم في الشواطيء الاوربية بحثا عن رزقهم عن 
طريق السلب والنهب” كما قدم البعض السبب النفسي يكون أحد الاسباب التي اضطرت 


('' العبادي وآخرون: تاريخ البحرية الإسلامية» ؟/1517. 

"١‏ عنان: دولة الإسلام» ,551/١‏ الكبيسي: خليل ابراهيم: غزوات النورمانيين على الأندلس في عصر 
الإمارة الاموية» بحث منشور في مجلة المؤرخ العربيء» عدد(٠5)»‏ سنة .١145‏ ص55 .١‏ 

.6 .م ,أ .مه باززقط اع "ا 

أ عنان: دولة الإسلام» .754/١‏ 

") عاشور: سعيد عبد الفتاح: تاريخ اوربا في العصور والوسطىء دار النهضة العربية» (بيروت -1977)؛ 
صه7١,‏ 

القراقير: جمع مفردها (القرقور) أي السفينة الطويلة العظيمة. ينظر: مصطفى: ابراهيم وآخرون: المعجم 
الوسيطء المكتبة العلمية» (طهران <.ت).؛ ؟/75/, 

"ا عاشور: تاريخ اورباء ص175١‏ » المزروع: الحكم المستنصرء ص55. 

عاشور: تاريخ اورباء ص137» فيشر: أ.ل: تاريخ اوربا في العصور الوسطىء نقله الى العربية محمد 
مصطفى زيادة والسيد الباز العريني» دار المعارف. (مصر .١١7/١ ,)١951/-‏ 


الفصل الثالنم سل للح 


هؤلاء الى الاغارة على البلدان الاخرى فيقول عاشور”'' ان شعور الحسد والطمع الذي يغلدب 
على الشعوب المتاخرة يدفعهم الى الهجوم على البلدان المترفة لنهب ثرواتها او على الاقل 
دقن كذها حطداز ته 


وتظل كل هذه الاسباب موضع نظر وجدل وتبقى حقيقة تنامي القوات النورمانية 
وبلوغها اوج قوتها في العدد والعدة وتفوقها على قوات الآخرين من بين الاسباب التي دفمت 
النورمان لمغادرة مواطنهم الاصلية والتعرض لاوربا والأندلس ومن ثم المغرب العربي 
بغارات خلفت وراءها الكثير من الدمار ومما يعزز هذا الرأي ما ذكره عاشور" من ان 
الفريزيين الذين كانوا اعظم القوى البحرية والتجارية شمال غرب اوربا منذ القرن السادس 
الميلادي حتى منتصف القرن الثامن الميلادي لم يعد لهم وجود بعد ان قضى على قوتهم الملك 
شارلمان سنة 85/م فأصبح طريق التوسع تجاه الجنوب مفتوحاً دون عقاب امام النورمان. 


ب - غزوات النورمان في عصر الإمارة (8؟١‏ ا" ها/دهة؟ 38 قم) 


لقد تعرضت الأندلس خلال عصر الإمارة الى ثلاث هجمات منفصلة شنها النورمان 
على الشواطيء الغربية للاندلس وقد حددت مصادرنا الإسلامية تاريخ الهجمة الأولى في 
ذي الحجة سنة 75758ه /آب سنة 1544م في عهد الأمير عبد الرحمن الاوسط 
زى ؟ لاه )00 وكادت: قوة النورمان متكونة من 4ه مركبا؟) طرفت 
مراكبهم في هذه الغارة السواحل الغربية للاندلس لا سيما مدينة اشبونة”» التي عاث فيها 
النورمان قتلا وتهبأ واقاموا بها حوالي ثلاثة عشر يوم ثم سارت قواتهم بمحاذاة الساحل 


'اتاريخ اورباء ص75١.‏ 

('' مطلوب: ناطق صالح: غارات النورمان على الأندلس في عصر الإمارة» بحث منشور في مجلة اداب 
الرافدين» العدد(ة؟)ء سنة ١١٠75م»‏ ص56١٠.‏ 

"تاريخ اورباء ص ١١١‏ . 

أينظر : خارطة رقم (4). 

"ابن الاثير : الكامل» 77/7 -17١؛‏ ابن الخطيب: اعمال الاعلام» ص١‏ 5؛ ابن خلدون: العبرء 781١/5‏ - 
57 المقري: نفح الطيب» ١/55"؟.‏ 

أ العذري: نصوص عن الأندلس» ص58؛ ابن عذاري: البيان المغرب» .817/١‏ 

(') اشبونة: مدينة قديمة يقال لها ايضاً لشبونة من اعمال باجه تقع الى الغرب منها وتقع على البحر المحيط 
يتصل عملها بعمل شنترين وتحتوي على معادن ثمينة ولها سور عظيم البنيان ينظر: الحموي: معجم 
البلدان» ١/15١؛‏ القزويني: اثار البلاد» ص 555؛ الحميري: الروض المعطارء ص١1.‏ 

"ا العذري: نضوض عن الأندلن»'ضن 35 + ينظ : مطلوؤب؛ غارات التوزمان: .صن 5+ 1 


الفصل الثالنم س-اا المح 


تحن العنوين" لتر بلدية انين 17 و تيمك عق بطدة فاق الوادئ القنزو. فاطفك عليه اغارت 

على جزيرة قبطيل2 في الشامن من محرم من سنة 0٠١ها/تشرين‏ الأول 

سنة 44م وتحصنوا بها وجعلوا منها معسكراً يشنون منه غارتهم المقبلة وبعد ثلاثة ايام 

هاجمت قوة صغيرة منهم قرية قورة واحتلتها ثم توجهت في اليوم التالي الى اشبيلية 

فاستباحها الغزاة اياماً و( لم يرفعوا السيف عن كل ذي روح ظفروا به من الرجال والنساء 

والصبيان... وكل ما تناولته سيوفهم وسهامهم)” ويرجع احتلال النورمان لإشبيلية بهذه 

السهؤالة :الى غدة اسباب متها ©: 

١‏ - ان اهل اشبيلية لم يتوقعوا مهاجمة النورمان لمدينتهم لبعدها النسبي عن الساحل. 

؟ - لم يحسب اهل اشبيلية حساباً لنهر الوادي الكبير الذي سلكته قوات النورمان في الوصول 
ان الفذيكة وليكا اق" البهى” اي بيفاحاة ككل اشيلية مها ار :فى مكويناة النتطن 
منهم , 

سرعة وضول: قوات التوومان للتديفة اقل فيشكوقو] خلاقة ايام: 

؛ - كثافة القوات النورمانية وتنوع معداتهم القتالية. 

فك تكن المشكة من لأسنو ارم التعضيتات: 


ولم يكد يمضي على الهجمة الأولى خمسة عشر عاماً حتى عاود النورمان غزوهم 
لشواطيء الأندلس وذلك بالتحديد سنة (7545ه/657م) زمن الأمير محمد بن عبد الرحمن 
(1717-74ه/851 -85م) بقوة قدرتها المصادر ب(17) مركب لكنهم وجدوا سواحل 
الأندلس على غير ما كانت عليه في الحملة الأولى فقد كانت السواحل محروسة والدوريات 
ترقب تحركات المراكب النورمانية فواصلت القوات النورمانية تقدمها وعند نهر الوادي الكبير 
التقت هذه القوات بالقوات الأندلسية وخاضت معها معركة انسحبت في اثرها القوات 


'أقادس: تقارب اعمال شذونة غربي الأندلس طولها 4 "كم وعرضها من اوسع المواضع(؟)كم بينها وبين 
البر خليج صغير وبها مزارع كثيرة الريع» ينظر: الحموي: معجم البلدان» 530/5. 

''١‏ القبطيل: جزيرة تقع عند نهاية وادي طرطوشة ويعرف بالعسكر لانه موضع عسكر فيه النورمان 
واحتفروا حوله خندقاً أثره لا يزال باقياً الى الان. ينظر : الحميري: الروض المعطارء ص:45 . 

") الحميري: الروض المعطارء ص0 45» ينظر : مطلوب: غارات النورمان» ص١١١.‏ 

) قرية تبعد عن اشبيلية 4 ١‏ كم . ينظر: العذري: نصوص عن الأندلس» ص55. 

"ا العذري: المصدر نفسه» ص55. 

ا مطلوب: غارات النورمان» ص١١١-؟١١,‏ 

") ابن حيان: المقتبس» تح: المكي» ص2708 ويقدرها العذري بثمانين مركباً ينظر: نصوص عن الأندلس» 


.١ ١8ص‎ 


الفصل الثالنه لسرا المح 


النورمانية نحو الجنوب فنزلوا الجزيرة الخضراء وهاجموا حاضرتها واستباحوها اياماً حتى 
انهم احرقوا مسجدها الجامء7) . 


ويبدو ان النورمان لم يحققوا اية مكاسب من هجومهم على الجزيرة فجربوا الدخول 
في البحر المتوسط لاول مرة في تاريخهم” فشنوا غارتهم على بعض مناصطق المغرب 
العربي كمدينة نكور وسلبوا ونهبوا كل ما قدروا عليه وامضوا فيها ثمانية 
ايام ثم اقلعوا عائدين الى السواحل الشرقية فاغاروا على تدمير واريولة© ثم هاجموا 


شذونة لكن القوات البحرية الأندلسية تصدت لهم فانسحبوا من الميدان عائدين إلى بلادهه© . 


اما الغارة الثالثة فكانت سنة (751"ه/657م) ولا يمكن عدها غارة منفصلة لكنها 
هي امتداد لتلك الغارة السابقة7 وهو ما يذكره ابن خلدون؟ بقوله ( ان ما بين انفصال 
النورمان عن مياه الأندلس وعودتهم اليها مرة اخرى سنة 5417 7ه كانت اشهر) لذلك لم نجد 
اية اشارة عن حجم القوات النورمانية ولا عن الجهة التي ظهروا فيها في هذه الغارة اذ يبدأ 
حديثهم دون مقدمات عن مرور مراكبهم عند البحيرة في الجزيرة الخضراء حيث واجهت 
ريحاً عاصفاً اغرقت لهم اربعة عشر مركب" والمتفق عليه ان قوات النورمان في هذه المرة 
عادت خائبة بعد ان عجزت عن ايجاد ثغرة على السواحل الأندلسية تعينها على النزول الى 


('! ابن حيان: المقتبسء تح: المكيء ص8١‏ العذري : نصوص عن الأندلس» ص8١١ .1١9-‏ 

"ا مطلوتة اناك التوو ها صن ام 

''١‏ مدينة نكور: مدينة كبيرة في المغرب بالقرب من مدينة مليلة بينها وبين البحر 8١كم‏ ولها اربعة ابواب 
سورها من اللبن واسواقها عامرة سميت نكور نسبة الى النهر القريب منها. ينظر: الحميري: الروض 
العطار. ص كلاه . 

() العذري نصوص عن الأندلس» ص١١‏ » ينظر: مطلوب : غارات النورمان» .١77‏ 

"' اريولة : مدينة قديمة بينها وبين مرسية ١4‏ كم وبينها وبين قرطاجنة ٠١‏ كم . ينظر الحميري: الروض 
المعطار » ص57. 

'' العذري: نصوص عن لاندلسء ص .١١95‏ 

5 مطلوب: غازات النؤومانة؛ صن‎ "١ 

العبرء 787/4, 

ابن حيان: المقتبس» تح: المكي» ص١١"‏ ؛ العذري: نصوص عن الأندلس» ص5١١.‏ وينظر : الحجيء 
تاريخ الأندلس»ء ص7795. 


الفصل الثالنه سا المح 


البر''' او كما يقول ابن حيان/ ( فلم يكن لهم في هذه الكرة من الانبساط في البحر والاضرار 
ناقل الوااحل ما جرت يةتعاذتيم وم يجذوا في المنواحل ميَظمعا له ضبطها): 


ومن ذلك الاستعراض المختصر لغارات النورمان على الأندلس في هذه المدة يمكن 
اجمال اهم النتائج التي تمخضت عن هذه الغارات وهي كما يلي: 


١‏ - اثبتت هذه الهجمات النورمانية قدرة الأمير عبد الرحمن الاوسط الادارية من خلال حشده 
للقوات ومتابعة ارسالها الى ميادين القتال ومحاسبة المقصرين ولا يمكن غض النظر عن 
تهاون واهمال بعض اولي الامر من عمال الثغور البحرية الأندلسية الذين لا بد قد طرقت 
اسماعهم انباء هجمات النورمان على البلدان الاخرى لا سيما الغارات العنيفة التي 
تعرضت لها بلاد الافرنج سنة (7575ه/144م) وضرب النورمان لسواحل مملكة 
اشتوريش المجاورة للاندلس لكنهم لم يحركوا ساكناً الا بعد ان ظهرت مراكب النورمان 
قبالة الساحل الأندلسي :60 


1ه قع اك هاه القار لك كوم فرظية الو1 مكار لةاخصين الشتوناكل الى ومدق ا يظطر قينا 
غواة النحن انف القردي بو الحنوي اشر : راعداذها بوساقل الذفا راعسا بشرب» 
النورمان منها وتجهيز مدينة اشبيلية بالجند والعتاد وتحصينها اذ كانت لا تحتوي على 
حصون ولا اسوار مما جعل النورمان يسيطرون عليها بسهولة ولم يرفعوا السيف عن كل 
من صادفوه في طريقهم.2) 


" - نتج عن هذه الغارات ان شهدت البحرية الأندلسية نموا سريعاً وقوياً فعجز النورمان عن 
الوقوف امامها في هجومهم الثاني ومنوا بخسارة فادحة وفي هذا الشأن يقول ابن 
القوطية' ( واستعد الأمير عبد الرحمن بن الحكم فامر باقامة دار صناعة في اشبيلية 
وانشأ المراكب واستعد برجال البحر من سواحل الأندلس فالحقهم ووسع عليهم بآلات 
الفظ): 


ا مطلوب: غارات النورمان » ص١١‏ . 

.5١١ المقتبس» تح: المكي» ص‎ ''١ 

('".مظلوب: غازاث: النوزمان» ص ؟11, 

أ“ ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس» ص؛84 . وينظر: مطلوب: غارات النورمان» ص7١١‏ . 
['' ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس» ص38. 


الفصل الثاليهم 


؛ - كان من النتائج المهمة الاخرى تبادل الوفود بين الأمير عبد الرحمن بن الحكم والملك 
هوريك ملك النورمان الدانيين وكانت هذه السفارة برئاسة الشاعر الأندلسي يحيى بن 
الحكم البكري المعروف بالغزال17' وقد افرد عبد الرحمن الحجي© فصلاً كاملاً في كتابه 
العلاقات الدبلوماسية مع أوربا الغربية لمناقشة موضوع سفارة الغزال الى بلاد النورمان 
ويذكن أن النووهان قاموا وإرسال سفين إلى البلا القرطوي سنة (59ه/45ك) حافلا 
الهدايا والتحف النفيسة طالباً من الأمير عبد الرحمن الثاني عقد معاهدة سلام بين الطرفين 
فأجابهم الأمير الى طلبهم وأرسل معهم سفيراً من عنده هو يحيى الغزال لتوثيق هذا 
السلام!2 ثم يذكر تفاصيل رحلة الغزال الى بلاد النورمان والحوادث التي صادفته هناك 
في بلادهم ويناقش الحجي في كتابه آراء بعض المستشرقين الذين ينفون حصول مثشل 
هذه السفارة كالمستشرق ليفي بروفنسال الذي استبعد حدوث هذه السفارة وعدها مجرد 
رواية شعبية لفقت فيما بعد خلال القرن السادس او السابع الهجري وان الغزال لم يقم الا 
بسفارة واحدة الى القسطنطينية سنة (7575“ه/0١15١م)‏ وقد دعم رأيه هذا بانه لم يرد في 
كتب المؤرخين الأندلسيين أي ذكر لهذه السفارة عدا المؤرخ ابن دحية الكلبي 
(ت”77ه) صاحب كتاب المطرب في اشعار اهل المغرب الذي يشكك بروففنسال في 
صحة روايته لكن الحجي فند رأيه بالقول ان هناك العديد من الاحداث التي حدثت في 
التاريخ الأندلسي لم يذكرها سوى مؤرخ واحد كما اكد ان ابن دحية لم يكن رجلاً موثوقا 
فقط بل كان مرجعاً للمؤرخين الذين جاؤوا بعده ولم يكن لديه أي دافع لاختلاق قصة 
السفارة بل اورد هذه القصة اثناء حديثه عن شخصية الغزال الادبية كونه احد اعلام 
الشعر والادب الأندلسيء؛ كما ان هذه السفارة لو كانت مختلقة لقدمت بصورة مختلفة 
ولكانت مملوءة بالمبالغات والقصص الخيالية حول الفايكنغ وهذا ما لم نجده في رواية ابن 


دحية هذه(ة) . 


'١‏ المقري: نفح الطيب» 554/7. وينظر: الحجي: تاريخ الأندلس»ء ص7 » الكبيسي: غزوات النورمانيين» 
ص١5 ١‏ الصوفي: تاريخ العرب في الأندلس؛ ؟/197. 


. 182-202 .مم بل .مه باززقط- 1ك(" 

.م ,كك .مه ,ازتقط 1ط" 
176-27 .مم ,كك .مه باززقط- [ط “ا 
186-17 .مم ,أ .مه ,نززة1-11ط انا 


الفصل الثالنم سا للح 


وينهي الحجي”!) بحثه بالقول ان سفارة الغزال الى بلاد النورمان هي حقيقة واقعة 
على الرغم من كل الادعاءات الواهية التي يقدمها البعض بقصد تشويه الحقائق. 


ج - غزوات النورمان في عصر الخلافة "٠٠(‏ -55“ه/؟١79-91ؤم)‏ 


لم تفدنا المصادر بأية معلومات عن قيام النورمان بأية غارة في زمن الخليفة عبد 
الرحمن الثالث الا انه يلاحظ ان الخطر النورماندي قد اتخذ طابعا مستقرا يختلف عما كان 
عليه في عصر الإمارة فقد استطاعوا الحصول على قاعدة مستقرة لهم بالقرب من ثغور 
الأندلس وسواحلها الشمالية فاستطاع زعيمهم المدعو رولون الحصول على مقاطعة 
نورمانديا الواقعة جنوب غرب بلاد غالة (فرنسا حالياً) بموجب معاهدة سانت كلير الشهيرة©. 


وفك لهذ القاعدة الكووساتدرة خط ١‏ كدر | "على الأندلن هق نيدن الحتانتك 
البحرية التي كانت تخرج من موانئها وتغير جنوباً على السواحل الغربية للاندلس فضلاً عن 
الحملات العسكرية البرية التي كانت تعبر جنوب غالة وتهاجم الثغور الأندلسية الشمالية!) 
كذلك فإن انتشار الديانة النصرانية في صفوف النورمان في اواخر القرن التاسع الميلادي/) 
اثر في جعل حملاتهم على الشمال الأندلسي تأخذ طابعاً دينياً متمثلاً بالصراع بين الإسلام 
والنصرانية. 


وازاء هذه التطورات احس الناصر بوجوب تحصين شواطيء الأندلس وبناء قوة 
تحمي الأندلس بحريا فقام ببناء عدد من دور الصناعة في الكثير من المدن الأندلسية 


2 .م ,كك .مو" 

.5١50ص العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس»‎ "١ 

('! سانت كلير: وهي المعاهدة التي عقدت بين رولون زعيم النورمان والملك شارل البسيط ملك الدولة 
الكارولنجية في فرنسا سنة 755ه/١١1م‏ في مدينة سانت كلير الفرنسية التي بموجبها تنازل الملك شارل 
البسبيط عن مقاطعة نورمانديا الواقعة جنوب غربي فرنسا الى النورمان. ينظر: عاشور: تاريخ اوربا في 
العصور الوسطى؛ ص8١‏ -/181. 

'“) العبادي : المرجع السابق» ص5١5.‏ 

'' فيشر: تاريخ اوربا في العصور الوسطىء ١77/١‏ » عمران: معالم تاريخ اورباء ص77 . 


الفصل الثالنم سل لح 


كالعوية" وطررط و قن اندز ور الحطر م ظو ها سن الحذن امسشية ا من عن السدلين: بالمواد 
الأولئة الخاصة يضئفاغة اسفن" ل سينا الأخقناب” : 


فازدادت نتيجة لذلك وحدات الاسطول الأندلسي حتى وصلت في عهده الى اكثر من 
ثلاثمائة مركب تمركزت هذه الوحدات في قاعدتين مهمتين الأولى قاعدة المرية الحصينة 
التي اتخذت لمواجهة الخطر الفاطمي في الجنوب فيما كانت الاخرى قاعدة اشبيلية التي 
تطورت كثيراً في عهد الناصر وأصبحت مقرأ للاسطول المرابط في المحيط الاطلسي 
لمواجهة الخطر النورماندي2 . 


لكن الاستعدادات التي قام بها الخليفة الناصر لم تمنع من وقوع المحظور ففي عهد 
ابشبة :الخليفة الحكنم المستحدن (1/1-5510/8553262قم) وقصيذا في سمنة 
(5ه7ه/155م) وردت الانباء عن ظهور النورمان في سواحل الأندلس الغربية لا سيما 
مذيفة قضن ابي وانين .في اثمانية 'وعشريق مركياً وانتباك المسنلمين سعئه قتي ليوا 
وكان اسطول اشبيلية لهم بالمرصاد فقد اقتحم عليهم مدينة شلب7) وحطموا لهم عدة مراكاب 


وقتلوا عدداً منهم واستنقذوا ما كان بايديهم من المسلمين وعلى اثر ذلك انهزموا خاسرين© . 


''' المرية: مدينة كبيرة مستطيلة الشكل فيها مرفأ ومرسى للسفن الكبيرة على البحر المتوسط ويقال ان اسمها 
مشتق من كلمتين عربيتين هما (مرأة البحر) وهي من ثغور الأندلس الجنوبية المهمة سقطت بيد القشتاليين 
سنة 855/ه/440 ١م.‏ ينظر: الحموي: معجم البلدان» »١١5/5‏ عنان: الاثار الأندلسية» ص750 -757. 

('! سالم: السيد عبد العزيز: تاريخ مدينة المرية الإسلامية» دار النهضة العربية» (بيروت )١1159-‏ » ص77؟. 

"ا ابن الخطيب: الاحاطة في اخبار غرناطة؛ .574/١‏ ينظر: العبادي وآخرون: تاريخ البحرية الإسلامية؛ 
ات سالم: تاريخ مدينة المرية. ص3 ؛ . 

() سالم: تاريخ مدينة المرية» ص”5 . 

"ا قصر ابي دانس: ثغر بغربي الأندلس يقع جنوب شرقي مدينة اشبونة . ينظر: الحميري: الروض 
المعطارء ص 5395 . 

ابن عذاري: البيان المغرب؛ .779/١‏ ينظر: العبادي وآخرون: تاريخ البحرية الإسلامية» ؟/185. 

أ" مدينة شلب: قاعدة كورة اكشبونية تقع جنوب مدينة باجة لها بسائط فسيحة وتأتي بعد اشبيلية في الاهمية 
وهي مدينة مرتبة الاسواق بديعة البناء سكان قراها من العرب اليمانية بينها وبين باجة ثلاثة ايام وبينها 
وبين قرطبة عشرة ايام , ينظر: الحموي: معجم البلدان» ؟إلاة؟ ره الحميري: الروض المعطارء 

ا ابن عذاري: البيان المغرب» 773/7» وينظر: العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص5”7, المزروع: 
الحكم المستنصرء ص4/. 


الفصل الثالنم ل للح 


ثم عادت قطعات الاسطول الأندلسي الى قاعدتها في اشبيلية محملة بأوامر الخليفة 
المستنصر بالتأهب والاستعداد الدائم لاي طاريء. 


لقد عمل الحكم المستنصر منذ توليه الخلافة على تدعيم تحصينات الأندلس البحرية 
ضد هجمات النورمان ويروي ابن عذاري"' ان الخليفة المستنصر امر بصنع مراككب على 
هيئة مراكب المجوس (النورمان) ووضعها في نهر الوادي الكبير لتكون على اتم الاستعداد 
لمواجهة هجومهم وكان قراره هذا نابعاً من قناعته بقوة مراكب النورمان وقدرتها على 
التحرك بسرعة فائقة اثناء الهجوم. 

كما كان المستنصر يرسل العيون والجواسيس الى المدن الأسبانية الشمالية القريبة من 
اماكن تواجدهم ليعرف اخبارهم ويرصدها . كما كانت له اتصالات مع الحكام الأسبان 
غرب جليقية ليعلموه بتحركاتهم في وقته فقد اشار ابن حيان” الى احدى السفارات التحذيرية 
التي ارسلها حاكم جليقية المسمى غند شلب الى المستنصر يخبره فيها وظهور المجوس في 
سواحل إسبانيا الغربية» مما دعا الحكم الى اصدار اوامره الى قادته يأمرهم بالتأهفب 
والاستعداد لملاقاة النورمان لكنه لم يحدث شيء مما كان يخشاه الحكم لان النورمان بمجرد 
سماعهم بالاستعدادات التي رصدها المسلمون لحربهم عادوا من حيث اتوا خائبين وكان ذلك 
عام )00 


عاود النورمان هجومهم سنة (751ه/١17م)‏ على السواحل الغربية للاندلس علهم 
يحققون بعض المكاسب التي فشلوا في تحقيقها في المرة السابقة لكنهم صدموا ايضاً بقوة 
ومناعة الثغور الأندلسية فارتدوا خائبين 6 


ومن هنا نلاحظ يقظة الخليفة الحكم المستنصر ومتابعة السير على سياسة والده 
الناصر بالاهتمام بامر الاسطول والعمل على زيادة قطعاته وقد قدر ابن الخطيب هذه 


('البيان المغرب» ؟/79, 

. ابن حيان: المقتبسء تح: الحجيء ص”1‎ ''١ 

('' ابن حيان: المقتبس» تح: الحجيء ص77. 

) ابن عذاري: البيان المغرب» ؟/ ١4؟.‏ 

ابن حيان: المقتبس»ء ص57: وينظر: عنان: دولة الإسلام» 4893/7» المزروع: المرجع السابق»ء ص76 » 
النقيب: المرجع السابق»ء ص775. 

ابن الخطيب: اعمال الاعلام» ص47 . 


الفصل الثاليهم 


الزياذة:في: عهد الفستتضسن: ت(:5) مركت بين غزوي 7 وغيره: قنطتلاً عن الصوائف 
البرية والبحرية التي كانت تتجه الى الساحل الغربي الأندلسي كل عام وتتجول فيه برا وبحرا 
لرصد تحركات النورمان وتتبع اخبارهم في النواحي الغربية التي اعتادوا الظهور فيها.2) 

وكان يقود هذه الحملات البرية والبحرية رجال يعدون من امهر القادة العسكريين مثل 
القافة غالب بن عيذ الربحمن وأمين البح يد الدحمن ين رفاسن :3 وقد كان ليذه التصوائف 
والحملات اثرها في تخفيف اثار غزوات هؤلاء الشماليين وأفقدتهم عامل المباغة الذي 
استعملوه في هجماتهم السابقة وبذلك استطاعت الأندلس التغلب عليهم وانزال الهزائم المنككرة 
بهم . 


'! المركب الغزوي: هي المراكب المقاتلة التي تمتاز بطولها وسرعتها وتسمى بالغربان ايضاً لانها تطلى 
بالاطلية السوداء المانعة للماء كالزفت وغيره فتصبح بسوادها شبيهة بالغربان ومن مزاياها انها تحتوي 
على جسر خشبي إسقالة) يستعمله الجنود للعبور على مراكب العدو فيقاتلونهم بالاساليب البرية. راجع 
ماهر: سعاد : تاريخ البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية: دار الكتاب العربي ء (القاهرة - 
17)ءص 755 

'! ابن حيان : المقتبس» تح: الحجيء ص86/ -75. 

"ا هو عبد الرحمن بن محمد بن رماحس القائد العام للاساطيل الأندلسية ينتمي الى اسرة 
الرماحس بن عبد العزيز الكناني الذي كان والياً للأمير عبد الرحمن الداخل على الجزيرة الخضراء ثم ثار 
عليه فحاربه الداخل حتى اضطر للهرب الى المشرق ولجأ الى العباسيين. اما عبد الرحمن فقد تدرج في 
المناصب العسكرية البحرية حتى أصبح حاكماً لكورة البيرة بكاملها في عهد المستنصر ثم قضى عليه 
الحاجب المنصور بن ابي عامر سنة 555ه/17293م . ينظر: مجهول: اخبار مجموعة . ص”١٠؛‏ 
العذري: نصوص عن الأندلس: ص87 2 وينظر: سالم: تاريخ مدينة المرية» ص49 , 


الفصل الرابع 


الأندلس والدولة الفاطمية 


الفصل الرايع 


الفصل الرابع 
الأندلس والدولة الفاطمية 


أولاً - قيام الدولة الفاطمية في المغرب العربي 


كانت السلطة السياسية بالمغرب العربي عند ظهور الدولة الفاطمية موزعة بين 
كيانات سياسية مستقلة منها الادارسة الذين استطاعوا ان يقيموا دولتهم بجهود زعيمهم ادريس 
إين عبد الله بن الحسن بن علي بن ابي طالب سنة (11/57ه/ 88/ام) '') في منطقة المغرب 
الاقصى © والاغالبة ‏ الذين اقامتهم الدولة العباسية في منطقة المغرب الادنى © ليحدوا من 
ثورات الخوارج - الذين كونوا دولاً بالمغرب كدولة بني مدرار بسجلماسة ”© ودولة 
الرستميين في تاهرت ) - سنة (1454ه/ ١٠6م)‏ » ويفهم من ذلك ان المغرب لم يكن 
موحداً فكان ذا ارضية سياسية جيدة لقيام الدولة الفاطمية التي بدأت تمارس نشاطها لنشر 


"ابن عذاري : البيان المغرب .598/١ ٠‏ وينظر : الصباغ : لمياء عز الدين » قيام دولة الادارسة » بحث 
منشور في مجلة التربية والعلم » (الموصل - )١55١‏ » العدد ٠١‏ . ص7 -55 . 

1" الندرف الاقصق "المتطقة الممتاة من .ادق ملوية شوقاً الى" فكيكةاسفي على المحيط الأطلسي: ريا :وقد 
سمي بالاقصى لبعده عن مركز الخلافة بالمشرق ينظر : مؤلف مجهول : الاستبصار في عجائب 
الامصارء تعليق سعد زغلول عبد الحميد » دار الشؤون الثقافية (بغداد - )١9/85‏ . ص86" . 

"١‏ الاغالبة هم ابناء ابراهيم بن الاغلب التميمي احد الولاة العباسيين على افريقية استطاع الاستقلال بمناطق 
قوذ بنش دولل سدة كافك ماعل مزع اوشاع المدزيه التياسية وات شقان اانترون يدنف اكليه 
الداخلية وبقي ابناؤه يحكمونها من بعده حتى سنة 7135ه . ينظر : ابن ابي دينار : محمد بن قاسمء 
المؤنس في اخبار افريقية وتونس ٠»‏ تحقيق محمد شمام » (تونس )١31517--‏ » ص48 -55 . 

المغرب الادنى أو افريقية وتمتد حدودها من طرابلس شرقاً الى مدينة بجاية او تاهرت غرياً وسمي 
بالمغرب الادنى لأنه الاقرب الى دار الخلافة بالمشرق ينظر : البكري : ابو عبد الله بن عبد الله 
(رت54487ه) ء المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ٠‏ (الجزائر - )١851‏ » ص١7‏ . 

'أقام بتأسيسها زعيم مكانسة ابو القاسم سمكو بن واسول وكان من الخوارج الصفرية سنة ٠15ه//1517م‏ 
الذي استفاد من اضطراب احوال افريقية واقام دولته في سجلماسة ينظر : اسماعيل : محمود » الخوارج 
في المغرب الإسلامي » دار العودة » (بيروت )١995-‏ » ص١7‏ . 

أ مؤسسها عبد الرحمن بن رستم احد الخوارج الاباضية في تاهرت سنة 144ه/١5/ام‏ وحاول العباسيون 
مراراً القضاء عليها فلم يفلحوا وبقي الرستميون يحكمون تاهرت حتى تم اسقاطها على يد الفاطميين سنة 
5ه . ينظر : ابن الخطيب : ابو عبد الله التلمساني (5/الاه) ؛ اعمال الاعلام (القسم الخاص 
بالمغرب) » تحقيق احمد مختار العبادي وآخر » (الدار البيضاء - )١154‏ » ص”"5 » اسماعيل » الخوارج 
في المغرب » ص7١٠‏ 


الفحل الرابع اااي احاحا 0 


دعوتها فيه سنة دعوتها فيه سنة(0٠/17ه/‏ 197م) ) من خلال بعض الدعاة الذين تمكنوا من 
ايصال مبادئ هذه الدعوة و نشرها بين قبائل البربر في المغرب وكان يرأس هذه الطائفة من 
الدعاة شخص يدعى أبا عبد الله الداعي © الذي استطاع ان يستميل احدى اكبر قبائل المغرب 
وهي قبيلة كتامة التي يصفها ابن عذاري © بقوله ((ليس في قبائل افريقية اكثر عدداً ولا اشد 
شوكة ولا اصعب مراماً على السلطان من كتامة)). وقد كان لأبي عبد الله الداعي اسبابه 
العديدة في اختياره لقبيلة كتامة لتكون عضداً له في نشر دعوته فقد هيأ موقع قبيلة كتامة منعة 
وقوة » اذ كانت تسكن في منطقة جبلية وعرة بجبال الاوراس بين مدينتي بجاية وقسنطينة 4) 
يضاف الى الموقع الحصين كثرة عددية مكنث كتامة من التميز على من سواها من القباقل 
وعدم الخضوع لسلطة الولاة اعتزازاً بمنعتها وقوة بأسها او كما يقول ابن خلدون © : (( ولم 
تكن" الدولة تومه يضيمة ولا يدالهم تشتف الاعتزازاهم يكثزة جموعهم)):فتكون للداعي مخ 
افراد هذه القبيلة جيش قوي استطاع به مواجهة دول المغرب الواحدة تلو الأخرى وكانت دولة 
الاغالبة الاقرب مراماً اليه فابتدأ بها ولم يجد صعوبة في القضاء عليها لأنها كانت تعاني 
الكثير من عوامل الضعف والمشاكل فالصراع بين افراد الاسرة الحاكمة قد وصل حد قكتل 
الابن لأبيه 7 فضلاً عن تذمر الرعية من سياس تهم التعسفية وكل ذلك ساعد 


١''ابن‏ ابي دينار : المؤنس » ص04 . وينظر : 

ْ . 2.131 , (1977 - لإع5اع[ 03177) , اتتطعة1/ط 01 1مأكلط عط , 101 150خ ا خض ]ا [ذخط قم 
(' هو الحسن بن احمد بن محمد بن زكريا من اهل صنعاء باليمن لذا يلقب بالصنعاني كان يعتنق مذهب 
الاثني عشرية وكان يعلم الناس هذا المذهب لذا عرف بالمعلم ثم اعتنق مذهب الاسماعيلية واتصل بمحمد 
الحبيب ابو عبد الله المهدي فأنس الاخير منه كفاية وذكاء فأرسله الى بلاد اليمن سنة 1ه ليعمل مع 
كبير الدعاة هناك ابن حوشب على نشر المذهب الاسماعيلي فلما اتصل بإين حوشب نبأ موت ابي سفيان 
كبير دعاة الاسماعيلية في المغرب اختار ابا عبد الله ليحل محله كبيراً للدعاة في المغرب ينظر : ابن خلكان 
: وفيات الاعيان » ١17/١‏ » اوب الفدا » المختصر » 15/7 وينظر : الطويل : محمد امين غالب : تاريخ 
العلويين» دار الأندلس ٠‏ (بيروت )١155-‏ . ص”7١7‏ . حسن : حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية 
(القاهرة - )١95/8‏ . ص"7 5 . 
3" البيان المغرب » ١58/١‏ ,. 
“)عبد الحميد : سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي » دار المعارف ٠‏ (الاسكندرية - 1519) ٠‏ 50/7 . 
حسن : حسن علي : دراسات في تاريخ المغرب العربي » مكتبة الشباب » (القاهرة - )١918‏ » ص١3‏ . 
“ا العبر » ١58/5‏ , 
"ابن الاثير : الكامل » 571/1 ؛ ابن الخطيب : اعمال الاعلام » ق737/7 ؛ ابن ابي الضياف : احمد بن 
الحاج » (ت١31؟١ه)‏ : اتحاف اهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الامان » المطبعة الرسمية » (تونس 
-6)95#١/لا١١.‏ 


الفحل الرابع لس يبي احاس 0 


الداعي على اقتحام مدن الاغالبة بسهولة وربما كانت معركة كينونة سنة (557ه/5١1م)‏ 
من المعارك التي حسمت الصراع الى حد ما لصالح ابي عبد الله اذ انتصر فيها على جيش 
كبير جنده الاغالبة للقضاء على ابي عبد الله ودعوته '!' وكانت الانتصارات المتوالية التي 
اعقبت معركة كينونة وسقوط العديد من المدن في قبضة ابي عبد الله دافعاً لزيادة الله بن 
الاغلب © على ترك عاصمته رقادة سنة (7557ه/8١٠م)‏ وبذلك أصبحت رقادة وما تبقى 
من المدن في قبضة ابي الله الداعي فدخلها الداعي واعطى الناس الامان ‏ ولا شك ان دخول 
الداعي مدينة رقادة وقضاءه على دولة الاغالبة يعد نجاحاً كبيراً و خطوة واسعة في سبيل 
تكوين الدولة المرتقبة . 


وكانت الخطوة التالية الاتصال بإمامهم المهدي صاحب الدعوة ذلك الاتصال الذي تم 
خلال الصراع مع الاغالبة اذ ارسل ابو عبد الله وفداً من كتامة الى سلمية © للاتصال بالامام 
العلوي صاحب الدعوة واحاطته علما بما احرزه من انتصارات طالبين منه المجيء الى 
المغرب لتسلم مقاليد الامور© . 


أما إمامهم الذي اتخذ لقب المهدي زاعماً انه أبو محمد عبيد الله بن الحسن بن علي بن 
محمد بن موسى بن اسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
المولود في العراق سنة (777ه/75م) وقد اختلف المؤرخين اختلافاً كبيراً في اسم المهدي 
كما اختلفوا في نسبه فبعضهم يؤيد نسبه الى العلويين وآخرون يقدحون في هذا النسب©) 


(''ابن عذاري : البيان المغرب ١78/١ ٠‏ . 

"اهو ابو مضر زيادة الله بن عبد الله بن الاغلب بن احمد بن الاغلب (17535-790ه/508-907م)ء 
وكان شديد الظن بمن حوله قتل اعمامه خوفاً من وثوبهم عليه » لم يكن حازماً وكان يميل كثيراً إلى للهو 
تاركاً امور الدولة للحاشية . ينظر : ابن الخطيب : اعمال الاعلام » ق"/لا" -ه4 . 

(''ابن الاثير : الكامل » 47/8 ؛ ابن عذاري : البيان المغرب 7١*-3195/١ ٠‏ . 

١‏ سلمية : مدينة صغيرة من اعمال قنسرين بثغور الشام على طرف البادية بينها وبين حمص مرحلة واحدة 
ينظر : الحميري : الروض المعطار » ص70” . 

ل'اابن الاثير : الكامل » 737/8 ؛ المقريزي : احمد بن علي (ت8545/ه) : اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة 
الفاطميين الحنفا » دار الكتب العلمية» (بيروت - 50/١ + )502١١‏ والمواعظ والاعتبار بذكر الخطخط 
والاثار المعنى بالخطط المقريزية » مطبعة الساحل الجنوبي ٠‏ إلبنان - د.ت) , 150/١‏ . 

('اعن ذلك ينظر : ابن حماد : ابي عبد الله محمد بن علي الصنهاجي (ت578ه) ؛ اخبار ملوك بني عبيد 
وسيرتهم » (الجزائر - )١155‏ ء» ص”“” ؛ المقريزي » اتعاظ الحنفا » ١١5- ١١1/١‏ » الخطط المقريزية » 

0١‏ ؛ابن الابار : الحلة السيراء » ١10/١‏ . ينظر : العقاد : عباس محمود : فاطمة الزهراء 

والفاطميون » دار الهلال » (القاهرة - د . ت) » ص59 . 


الفحل الرابع لس- بياخ 


والذي يهمنا من الامر ان المهدي استجاب لوفد كتامة وشد رحاله بصحبة ابنه ابي القاسم 
متخفياً بزي التجار حتى لا يقع في قبضة جنود الخلافة العباسية فتوجه الى مصر ومنها الى 
طرابلس حيث ارسل الى ابي عبد الله الداعي يبلغه بوصوله لكن الرسول - وهو ابو العباس 
محمد بن زكريا أخو ابي عبد الله الداعي - وقع في قبضة بني الاغلب ''' فتوجه المهدي الى 
سجلماسة 7 حيث حظي هناك بالترحيب من أميرها اليسع بن مدرار ( 7170 -7595ه/287 - 
٠‏ فأحسن اليه الأمير وقربه وهو يجهل حقيقة امره الى ان ارسل اليه زيادة الله كتابا 
يخبره فيه عن المهدي وصفاته التي تنطبق على صاحبه فقبض عليه واودعه السجن © . 


وما ان علم ابو عبد الله الداعي بما جرى للمهدي في سجلماسة حتى نظم الجيوش 
وامرها بالاستعداد للهجوم على سجلماسة واخراج المهدي من محبسه فاستخلف على رقادة 
أخاه أبا العباس وشيخ كتامة ابو زاكي تمام بن معارك الاجاني © ثم سار هو بجيوشه نحو 
سجلماسة وفي طريقه عرج على تاهرت - عاصمة الرستميين - وفتحها ليؤمن ظهره اثناء 
بقتلهم جميعاً 7 وقد حرضن ابو عبد الله الداعي. على استقضال شافة بتي زستم حتى لآ يناوثه 
احد منهم وبسقوط تاهرت وانقراض الرستميين انتهى حكم بني رستم الذي استمر ما يزيد عن 
عانة رخفن هاف 19 , 


عه فلك سنال اللو عند الك إلذا أي ال ,متولةا دن توقيل توصبو عه هله إلى شين 
مدرار يتلطفه ويعده بالانصراف عن بلاده اذا ما اطلق سراح المهدي لكن اليسع رفض ذلك 


(' اسماعيل : الخوارج في المغرب » ص١٠١١‏ . 

("القد اختار المهدي التوجه الى سجلماسة دون غيرها على الرغم من بعد مسافتها وعدم وجود داعية بارز 
فيها لعدة اسباب منها بعدها الذي يوفر له حماية من عيون الخلافة العباسية وبني الاغلب » كما انها قريبة 
من دولة الادارسة العلويين كما انه يحتمل ان يكون قد فكر في ان يتخذ من سجلماسة الضعيفة منطلقاً لنشر 
دعوته ومن ثم يزحف منها شرقاً حتى يلتقي بمنطقة نفوذ ابي عبد الله الداعي ببلد كتامة ينظر : صالح » 
السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية » ص54 . 

"ابن عذاري : البيان المغرب ٠١1/١ ٠‏ ؛ المقريزي : اتعاظ الحنفا » ١١8/١‏ ؛ ابن ابي دينار : المؤنس » 
ص هه , 

القاضي النغمان بن محمد (ت57”ه) : رسالة افتتاح الدعوة » تحقيق وداد القاضي ٠‏ دار الكتب للطباعة 
(بيروت )١976--‏ . ط١‏ ء ص55؟73 » ابن عذاري : البيان المغرب 53١1/١ ٠‏ . 

"ابن عذاري : البيان المغرب ٠٠١/١ ٠‏ . وينظر : اسماعيل » الخوارج في المغرب » ص ١75‏ . 

'' البكري : المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب » ص58 . 


الفحل الرابع لسإ يبي بياخ 


وقتل: الوسل © فلم يجدة الداع بدا مخ ضرت الحصار ,على سجلماسة:ث الكهم ته فقيل 
الكثير من اتباع اليسع وكاد الداعي يظفر به لولا حلول الظلام فعاد بالعسكر الى خارج المدينة 
خائفا على حياة المهدي فلما وجد اليسع ما حل به من الهزيمة لاذ بالفرار ) فدخل الداعي 
المدينة وحرر المهدي وابنه وانفذ الخيل في اثر اليسع بن مدرار وذكر ابن عذاري © ان قوما 
من البربر - يعرفون ببني خالد - قبضوا عليه وسلموه الى ابي عبد الله تقرباً اليه فسيق اليسع 
الى المهدي حيث عذب وشهر به في سجلماسة هو ومن معه ثم امر المهدي بقتلهم جميعا 
فقتلوا © , 


عد دخول المهدي رقادة في ربيع الاخر سنة /١1917‏ كانون الأول سنة 1031م بداية 
لقيام الدولة الفاطمية فقد تمت البيعة له بالخلافة وتلقب بأمير المؤمنين المهدي واتخذ من رقادة 
عاصمة له مؤقتاً ”© غير ان اهم قرار اتخذه المهدي بعد استقرار الملك له تصفية الرجال 
الذين قامت على اكتافهم دولته فقد عمد الى تجريد ابي عبد الله الداعي من سلطاته وابعاد 
رجاله عنه بالقضاء عليهم او استمالتهم ثم اجهز عليه واغتاله وفق خطة دبرها بدهاء اذ امر 
كلا من عروبة بن يوسف الملوسي وجبر بن تحاسب الميلي - وهما من اقرب انصار ابي 
عبد الله الداعي - ان يكمنا خلف القصر فإذا مر بهما ابو عبد الله واخوه ابو العباس طعنوهما 
بالرماح حتى يموتا فكمنا لهما هناك مع جماعة من كتامة وبعث المهدي الى ابي عبد الله 
واخيه ليحضرا طعامه على جاري عادتهما فلما مرا بالموضع الذي فيه الكمين انقض عليهما 
الرجال فصاح ابو عبد الله بعروبة : (لا تفعل يا ولدي ) » فقال له عروبة : (امرني بقتلك من 
امرت الناس بطاعته) » ثم طعنه بيده طعنة واحدة خر منها صريعاً وطعن ابو العباس تتسع 
عقزة لوز ل 


('' القاضي النعمان : رسالة افتتاح الدعوة ء ص5؛؛ ابن الاثير : الكامل » ١5/4‏ ؛ ابن خلدون : العبر ء 
*/54” ؛ المقريزي : اتعاظ الحنفا » 90/١‏ . 

"١‏ القاضي النعمان : رسالة افتتاح الدعوة » ص5؛ ؛ ابن الاثير : الكامل ١6/8 ٠‏ ؛ المقريزي : اتعاظ 
الحنفاء 51١/١‏ . وينظر : , (1965 --02002.آ) , 2ته[ذ] [هاعنلع71 01 تتتمأمتط ل : وتعلمة5. ل.ل 
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)ابن الاثير : الكامل ١7/8 ٠‏ ؛ ابن خلدون : العبر » 55/7" ؛ المقريزي : اتعاظ الحنفا » 91/١‏ . 

"ابن خلدون : العبر » 5/4" ؛ المقريزي : اتعاظ الحنفا » 55/١‏ . وينظر : الصالح ٠‏ السياسة الداخلية » 
ص١7.‏ القاضي : وداد : الدعوة العبيدية الاسماعيلية في افريقيا والمنغرب نموذج للحركة الثورية 
المسلحة» بحث منشور في مجلة تاريخ العرب والعالم » العدد " لسنة ١919‏ » ص6١‏ . 

"ابن عذاري : البيان المغرب 7717/١ ٠‏ -778 . 


الفصل الرايج 


وقد اختلف المؤرخون في تعليل اسباب تغير ابي عبد الله الداعي - داعية الامس 
ومؤسس الدولة - على ابي عبيد الله المهدي فإين خلدون 7 يبرر ذلك بمحاولة المهدي الحد 
من سلطات ونفوذ ابي عبد الله مما دفع بالداعي للتآأمر ضده : (لما استقام سلطان عبيد الله 
المهدي بأفريقية استبد بأمره وكافح ابا عبد الله الداعي واخاه أبا العباس عن الاستبداد عليه 
والتحكم في امره فعظم ذلك عليهما وصرح ابو العباس بما في نفسه فنهاه اخوه ابو عبد الله 
عن ذلك فلم يصغ اليه ثم استماله ابو العباس لمثل رأيه فأجابه) . 


اما ابن عذاري © فيعلل ذلك بأتيان المهدي افعالاً قبيحة (وفي هذه السنة - سنة 
7 - وصل ابو عبد الله الداعي الى مدينة تنس ونزل بالموضع المعروف بالثور وذلك يوم 
الجمعة لثلاث بقين من ذي الحجة فجمع الى نفسه وجوه كتامة وتكلم معهم في امر عبيد الله 
وغمل معهم غلى خلعه وقال لهم :"ان افعاله قبيحة ليست تشبه افعال' المهدي الذي كنت ادعنو 
اليه ) ولم يشر ابن عذاري الى نوعية هذه الافعال لكن صاحب كتاب الاستبصار اوضح ذلك 
بالقول : (فكان عبيد الله يتساكر ويقتل الجواري ويرمي بهن خارج القصر) ©. 


والواقع ان رأي ابن خلدون ربما يكون اكثر قبولاً اذ انه من المتوقع ان يضيق 
المهدي ذرعا بالمنزلة التي احتلها ابو عبد الله بين صفوف كتامة ومن ثم كان في وجوده تقليل 
من مكانة المهدي ومنزلته فضلاً عن الخطورة التي يمكن ان يشكلها لو انه فكر في الخروج 
عن طاعة المهدي . 


ومهما يكن من امر فإن قتل ابي عبد الله الداعي وجماعة من وجوه كتامة كالشيخ ابي 
زاكي تمام بن معارك ١‏ قد اثار السخط والتذمر في صفوف الكثيرين من ابناء كتامة مما 
دفعهم الى العودة الى مضاربهم وتنصيب طفل صغير وقالوا انه المهدي فحاربهم عبيد الله 
المهدي وقتل ذلك الطفل ”© يقول المقريزي 1" : (ولما قتل ابو عبد الله واستقام امر المهدي 
عهد الى ولده ابي القاسم بالخلافة ورجعت كتامة الى بلادهم فأقاموا طفلاً وقالوا هذا هو 


(''العبرء 1//4ا؟ . 

, ١51/١ ٠ البيان المغرب‎ '"( 

"االانشصنان وأضن 51 

“ابن عذاري : البيان المغرب 777/١ ٠‏ . 

"ابن عذاري : المصدر نفسه » 751١/١‏ . وينظر : الحمد : عادله علي : قيام الدولة الفاطمية » دار الصفا » 
(القاهرة )١98٠.0-‏ ».عو ص7؟73 , 

( اتعاظ الحنفا » 58/١‏ . 


الفحل الرابع لسب-ااا ا يااحاحا 0 


المهدي ثم زعموا انه يوحى اليه وزعموا ان ابا عبد الله لم يمت فبعث اليهم المهدي ابنه ابا 
القاسم فقاتلهم حتى هزمهم واتبعهم الى البحر وقتل منهم خلقاً كثيراً وقتل الطفل الذي اقاموه) . 


ثم ثار اهل طرابلس على المهدي سنة (0٠٠7ه/7١11م)‏ ففر عاملها المدعو ماقنون 
الاجاني وامتنع اهل طرابلس داخل مدينتهم وقدموا على انفسهم محمد بن اسحق المعروف 
بابن القرلين ''2 فأرسل عبيد الله ابنه ابا القاسم لاسترجاعها واخماد الثورة كما وجه اليها 
خمسة عشسر مركبا حربيا قام :اهل .طرابلين بإحراقها فسان ابو 'القابه يجيشه وحاضن طرابلين 
وقطع عن اهلها المؤن والاقوات فاستسلموا لأبي القاسم على الامان واشترط عليهم نظير ذلك 
ان يسلموا اليه ثلاثة من زعماء الثورة حملهم معه الى رقادة حيث قتلوا واغرم اهل طرابلس 
ميلعا فقوي + 04 الفن كيناذ 2 


وكان لقيام هذه الثورات اثره في حمل المهدي على بناء مدينة جديدة يتخذها عاصمة 
له بدلاً من رقادة التي لم تعد تصلح لأن تكون عاصمة جيدة لوقوعها في وسط سهل فسيح 
يكون عرضه لأي غزو يأتيها من كل جانب فأخذ يرتاد موضعاً ليتخذه دار مملكته فوقع 
اختياره على موقع يحيط به البحر من ثلاث جهات حصين يبعد عن القيروان بحوالي 
كم" فابتدأ ببناء ا ا حرص الفاطميون على ان يجعلوا 
عاصمتهم الجديدة ميناءاً بحرياً وعسكرياً يمكن الاعتماد عليها في التوسع مستقبلاً صوب 
فصدو !أن" الأندلس: فانيتكار و1 نيا مف الحدود للد ون 0ن الككتما يدها نه الملامكون وحدايها 
موقع مواجهات قوية وصامدة امامهم او مركزاً لأخماد الحركات والتمردات التي يتوقع 
المهدي ان تقوم ضده . التفت المهدي بعد ذلك الى الاستيلاء على المغرب الاقصى الذي كان 
يملكه بقايا الادارسة © الذين كانت قاعدتهم فاس فارسل اليهم حملة بقيادة مصالة بن حبوس 


المكناسي سنة (705ه72١1م).‏ فالتقى يحيى بن ادريس صاحب فاس وجرت بينهم معركة 


1 "ليق غذاري " البيان المقرت‎ ١ 

("'ابن عذاري : المصدر نفسه » 73١5/١‏ ؛ ابن خلدون : العبرء 76/5 . 

('' الحميري : الروض المعطار » ص١55‏ . 

)ابن الخطيب : اعمال الاعلام » ق50/7 . 

ل'أكان نفوذ الادارسة في المغرب الاقصى قد تقلص بعد ان قسم محمد بن ادريس الثاني الدولة الادريسية بين 
اخوته سنة ١7ه‏ »ء وما نجم عن ذلك التقسيم من التنافس بين الاخوة مما ادى الى انحسار نفوذهم 
ليقتصر على بلاد الريف وقلعة حجر النسر واصيلا وتطوان . ينظر : السلاوي : ابو العباس احمد بن 
خالد (ت ١١١١ه)‏ »ء الاستقصا لأخبار المغرب الاقفصىء تحقيق جعفر الناصري وآخرون » دار الكتاب» 
(الدار البيضاء - ١/5/١ )١965‏ -هلا١‏ , 


الفحل الرابع ساب ب يايااحس تخ 


شديدة خسر فيها يحيى ورجع مخذولاً الى فاس فتقدم مصالحة نحو فاس وحاصرها حتى 
اضطر يحيى الى طلب الصلح فصالحه على مال يؤديه اليه وتقديم البيعة لعبيد الله المهدي 
فقبل يحيى بشروطه فعقد له مصالة على فاس خاصة فيما عقد لإبن عمه موسى بن ابي 
العافية المكانسي على ما تبقى من املاك الادارسة في المغرب الاقصى 1 . 

لقد احس الأمويين بعد استيلاء الفاطميين على المغرب الاقصى بخطر شديد وكان ذلك 
نذيراً بقيام صراع عنيف بين الدولتين وهذا ما سوف نتطرق اليه لاحقاً . 


ثانياً - الصراع بين الأندلس والدولة الفاطمية خلال حكم الخليفة عبد الرحمن الناصر 

كان قيام الدولة الفاطمية في المغرب نذيراً بقيام صراع (مذهبي - سياسي) عنيف بين 
الطرفين فالفاطميون كانوا ينظرون الى الحكم الأموي في الأندلس على انه امتداد لخلافة 
دمشق بذكرياتها البغيضة والمأساوية لهم ولم يشعر الأمويون بالراحة والاستقرار منذ قيام 
دولة أولئك في المغرب ومع ذلك فالأمويون وقفوا اثناء حدوث ذلك موقف المراقب المتوجس 
منهم فهم لا يستطيعون التدخل واقسام كبيرة من بلادهم متمردة عليهم لا سيما الاقسام الجنوبية 
المواجهة للفاطميين التي كان يسيطر عليها المتمرد ابن حفصون الذي وجد في الفاطميين خير 


عضيد له فكان يستمدهم في اوقات الازمات فيمدونه بالاموال والمساعدات 2. 


لذا كان على عبد الرحمن الناصر ان يقضي على اعدائه في الداخل كابن حفصون 
فبعث سنة (707ه/4١1م)‏ حملة الى الجزيرة الخضراء (فضبط البحر ونظر في اساطيله 
واستكثر منها ومنع ابن حفصون من البحر) © واغلب الظن انه وزع اساطيله على السواحل 
الجنوبية والجنوبية الشرقية من الأندلس حتى يمنع وصول الامدادات من القيروان الى عمر بن 
حفصون خاصة وكان ابن حفصون قد بعث بييعته الى المهدي واخذ يدعو له في منطقة نفوذه 
بالأن ا 

ولمواجهة الخطر الفاطمي ايضاً اقدم عبد الرحمن الناصر على اعلان الخلافة في 
الأندلس لتكون اسلحة الطرفين متكافئة وذلك سنة (715ه/178م770 فدعم بهذا مركزه داخل 
الأندلس وخارجها وفرض هيبته في نفوس اهل الأندلس حتى لا يتأثروا بالدعوة الفاطمية » ثم 
حاول الناصر نقل معركته مع الفاطميين الى عمق اراضيهم ليحتفظ ببلاده بعيداً عن التطاحن 


(') السلاوي : المصدر نفسه ؛ 7١88-3145/١‏ . 

''ابن عذاري : البيان المغرب » ١55/7‏ . وينظر : بدر : تاريخ الأندلس » 85 . 
"ابن خلدون : العبر » 305/4 . 

ا ابن خلدون » المصدر نفسه » ١76/5‏ . 

'اراجع الفصل الثاني » ص١4‏ -57 . 


الفحل الرابع اب بياخ 


الحربي فعمد الى اجتذاب بعض قبائل المغرب الى جانبه من خلال الترحيب بالأمراء الذين 
اطاح بهم الفاطميون وفي ذلك يقول صاحب كتاب مفاخر البربر”2 (وتخطاهم عبد الرحمن 
الى من سكن خلفهم من زعماء قبائل البربر يستألفهم ويحمل اهل الطاعة على اهل المععصية 
منهم ممداً لمن عجز برجاله مقوياً لمن ضعف بماله متعهداً بوجوه رسله وخواصه الى ان 


تميز اكثر بوادي زناتة في حزبه وارتسموا بطاعته) . 


كان من بين اولئك ابناء سعيد بن صالح أمراء نكور © الذين تغلب عليهم الفاطميون 
ودخلوا عاصمتهم سنة (05٠7ه/117م)‏ وقتلوا أميرهم سعيد بن صالح فلجأ اولاده الثلاثة 
(صالح والمعتصم وادريس) الى الأندلس ونزلوا في مدينة مالقة 0 وقد رحب عبد الرحمن 
العاصمة قرطبة ففضلوا البقاء في مالقة لقربها من ممتلكاتهم وليتسنى لهم مراقبة تطورات 
الاحداث واغتنام الفرصة لأعادة ملكهم وانتزاعه من ايدي الفاطميين وقد حصل لهم ذلك اذ ان 
قائد الفاطميين مصالة بن حبوس عاد الى القيروان واستخلف على نكور قائده المدعو ذلولاً مع 
قوة قليلة من الجند فلما تناهى الى اسماع اولاد سعيد بن صالح خبر عودة مصالة عبروا البحر 
في مراكب واتجهوا نحو نكور فجمعوا حولهم الانصار وزحفوا نحو ذلول و اصحابه فدارت 
بينهم معركة قتل فيها ذلول وتفرق اتباعه جميعاً © فكتب صالح الى الخليفة عبد الرحن 
الناصر بما تم له من نصر على أعدائه فأمر الناصر بقراءة الخبر على منبر المسجد الجامع 
بقرطبة وأرسلت نسخ منه إلى كافة أقاليم الأندلس وأمر بإرسال الهدايا والتحصف والألبسة 


١'أمؤلف‏ مجهول( كان حياً سنة 7١اه)‏ » نبذ تاريخية في اخبار البربر في القرون الوسطى منتخبة من 
كتاب مفاخر البربر» اعتنى بنشرها ! . ليفي بروفنسال» المطبعة الجديدة, (رباط الفتح» 5/١ )١99#‏ . 

"١‏ إمارة نكور : قام بتأسيسها قائد يمني يعرف بصالح بن منصور الحميري (العبد الصالح) دخل المغرب مع 
جيوش الفتح العربية وافتتح هذه المنطقة (نكور) الواقعة في الريف المغربي ثم استقر بها بعد ان اقطعه 
اياها الخليفة الوليد بن عبد الملك وقد اسلم على يديه العديد من البربر ونصبوه حاكماً عليها ثم خلفه ابناؤه 
من بعده في حكمها ينظر : ابن عذاري : البيان المغرب 351-755/١ ٠‏ . احمد : نهلة شهاب : إمارة 
نكور (بنو صالح الحميري في المغرب العربي نهاية القرن الأول - بداية القرن الخامس الهجري) » بحث 
منشور في مجلة التربية والعلم » (الموصل - ١11١).ء‏ العدد ١١‏ . ص 7١8-5١١‏ . 

'"امالقة : مدينة من اعمال ريه تقع بين الجزيرة الخضراء والمرية على ساحل البحر المتوسط الشمالي ولها 
الحميري : الروض المعطار ص72 ١ه‏ , 

ابن عذاري : البيان المغرب » 757/١‏ . 


الفصل الرايج 


وانواع الاسلحة والاسرجة والطبول الى صالح بن نكور لتعويضهم عما خسروه في حربهم 
ضد الفاطميين لا 

وقد وجد الناصر ضالته في قبيلة مغربية قوية هي قبيلة زناتة التي حملت لواء مقاومة 
النفوذ الفاطمي ومنذ البدء كان دافعها لذلك هو العصبية القبلية والروح الاقليمية ذلك ان قبيلة 
زناتة تنتمي الى فرع البربر المعروف باسم (البتر) وهو نوع مشهور بعدائه لفرع آأخر هو 
البرانس الذي تنتمي اليه قبيلة صنهاجة وبسبب ميل الفاطميين لقبيلتي صنهاجة وكتامة اللتين 
تنتميان الى البرانس وايثارهم لهذه القبائل غضب الزناتيون وعدوا تصرفهم هذا بمثابة اهمال 
لشأنها وامتهان لصلاتها القديمة مع العلويين لا سيما الادارسة الذين شيدوا اول بيت علوي 
بأرض المغرب 7 وكان قائد زناتة وموجه سياستها محمد بن خزر المغراوي الزناتي . وقد 
ازدادت الأوضاع سوءاً بين الفاطميين والزناتيين بعد استيلاء ابي عبد الله الداعي على تاهرت 
عاضمة الرستميين سدة (555/+3م) :اذ جاء سقوظ بهذ المديئة بيده عملا خلق جوأ"من 
الذعر بين الزناتيين لوقوع تاهرت في قلب مضاربهم وديارهم واحسوا بوطأة السلطان 
الفاطمي ومراقبته لحركاتهم ونشاطهم . لذا وجد الناصر في هذه القبيلة السلاح الذي يستخدمه 
ضد الفاطميين كما ان الزناتيين وجدوا في الناصر الحليف القوي الذي يعتمدون عليه اثناء 
مواجهتهم للفاطميين ‏ فأعلن زعيمهم محمد بن خزر الدعوة للأمويين في كل مراكز المغرب 
الاوسط ما عدا تاهرت التي بقيت فاطمية" . 


ادرك المهدي خطورة هذا التحالف بين الأمويين والزناتيين فأمر قائده مصالة بن 
حبوس المكانسي صاحب تاهرت بالخروج بقواته الى قبائل زناتة سنة (؟١71اه/‏ 5 17م) 
للقضاء على تحركات هذه القبيلة التي ما انفكت تحارب النفوذ الفاطمي فاصطدم مصالة بقوات 
ابن خزر الزناتي في معركة كانت نتيجتها وبالا على الفاطميين فقد هزمت قواتهم وقتل قائدهم 


(' البكري : المغرب » ص38 -317 ؛ ابن عذاري : المصدر السابق » 78١-779/١‏ ؛ ابن الخطيب : اعمال 
الاعمال » ق”/77١ ١77‏ وينظر : احمد: إمارة نكور » ص7١7‏ , 

. 74١ص‎ » الحمد : قيام الدولة الفاطمية‎ "١ 

"كما كان لبني خزر مكانة خاصة لدى أمراء بني امية اذ ان جد محمد بن خزر بن صولات بن .وزمار 
كبير مغراوة قد اسر اثناء الفتح فبعث الى الخليفة عثمان بن عفان (رضي الله عنه) فأسلم على يديه وولاه 
على قومه وقيل ان صولات هاجر من تلقاء نفسه الى الخليفة عثمان فأكرمه وولاه على قومه فأختص 
صولات وسائر معزاوة بولاء عثمان واهل بيته من بني امية . ينظر : ابن حيان ؛ المقتبسء تح: شالميا » 
5/ /5؟؛ ابن خلدون : العبر » ١57/5‏ ؛ السلاوي : الاستقصا ء 7١5/١‏ . 

“)ابن حيان : المقتبسء تح: شالميا » 710/5 . وينظر : بدر : تاريخ الأندلس » ص27 . 


الفصل الرايع 


مصالة وذلك في شعبان من سنة 7١”ه/تشرين‏ الثاني من سنة 1754م 2 فاستثمر ابن خزر 
هذا النصر ليوسع نفوذه نحو مناطق عديدة في تاهرت 2 

شجعت هذه الانتصارات الخليفة الناصر على الاستيلاء على مدينة مليلة © سنة 
(514ه/477م) وحصن اسوارها © ثم اتبع ذلك بالاستيلاء على سبتة © سنة 
ا ا ل ل 
عصام / وتولى فاتحها امرها باسم الناصر © 


كان الناصر حريصاً على تحصين هذه المدينة ووضع حامية عسكرية فيها اختارهم 
من خيرة قادته وجنده نظرا لموقعها الستراتيجي المهم يقول عنها المقري" (وكانت سبتة 
مطمع همم ملوك العدويتين وقد كان للناصر عناية واهتمام بدخولها في ايالته حتى حصل له 
ذلك) . 


(''ابن عذاري : البيان المغرب » 755/١‏ . 

"ابن عذاري : المصدر نفسه » 7519/١‏ . وينظر : سالم: السيد عبد العزيز: المغرب الكبيرء الدار القومية 
للطباعة» (القاهرة 5١7/7” 2)١955-‏ , 

'"مليلة : مدينة قريبة من سبتة على ساحل البحر المتوسط الجنوبي . ينظر : الحموي : معجم البلدان » 
هلا ., 
9 البكوي .: المغرب. #طن 41 متجهول. + الاستيضان اصن 5 , 

7"'سيكة: #ددينة على ساحل البحن المتوسظ بينها ونين قافن بعشل ايام + ينظر :: الحموي : مجم البلشدان: + 
188١-7‏ . الحميري : الروض المعطار » ص7١7‏ . 

'''ابن عذاري : البيان المغرب » 788/١‏ . 

"أبنو عصام : يعود اصلهم الى رجل بربري يدعى ماجكس الغماري الذي اعاد بناء سبتة بعد ان خربها 
المتمردون اثناء ثورة ميسرة المطغري سنة 77١ه‏ فأسس إمارة صغيرة فيها توارثها ابناؤه من بعده 
وكان اخرهم الرضى بن عصام وكان هؤلاء يقدمون ولاءهم لبني ادريس في فاس . ينظر : ابن عذاري 
البيان المغرب 788/١ ٠‏ . ابن خلدون : العبر » 7١١/5‏ . وينظر : احمد »؛ نهلة شهاب : الاهمية 
السياسية والعسكرية لمضيق جبل طارق في تاريخ المغرب والأندلس ٠»‏ رسالة دكتوراه غير منشورة » 
جامعة الموصل » )١9195(‏ . صه/ , 

ابن عذاري : البيان المغرب » 784/١‏ . وينظر : محمد : فراس غانم : مدينة سبتة منذ الفتح حتى نهاية 
دولة المرابطين » رسالة ماجستير غير منشورة » (الموصل - )3٠٠١‏ ء ص77 . 

ا ازهار الرياض 751/١ ٠‏ . 


الفحل الرابع لسب-ا يبيااحاحا 0 


كان من الطبيعي ان يسعى الناصر بعد ذلك الى التطلع نحو طنجة 7 ثاني اهم مدن 
المغرب الاقصى التي كانت تحت سيطرة الادارسة من آل محمد وزعيمهم ابي العيش 7 الذي 
انتظم في سلك الدعوة الأموية وصار من جملة اتباع الناصر فطلب منه الخليفة التخلي عن 
طنجة ليضمها الى سبته فامتنع ابو العبش فبعث اليه الناصر بالاسطول والمقاتلة فحاصره 
وضيق عليه ولما رأى ابو العيش انه لا طاقة له بحربه اجابه الى ما سأل وتنازل له عن 
طنجة7” كما حاول الناصر سنة (١77ه/177م)‏ احتلال موقع مهم بالقرب من سواحل 
تلمسان في المغرب الاوسط وهو جزيرة ارشقول وهي جزيرة منيعة كانت من املاك 
الادارسة فحاصرها الاسطول الأندلسي مدة طويلة لكنه لم يستطع السيطرة عليها كما 
استطاع الناصر كسب زعيم قبلي آخر هو موسى بن ابي العافية زعيم قبيلة مكناسة الذي كان 
من اكبر قادة الفاطميين في المغرب الاقصى خاطبه الناصر للقيام بدعوته وبذل له الاموال 
الكثيرة فأجابه الى ذلك فنقض طاعة الفاطميين وخطب للناصر على منابر7 "'سنة 
الخ 0 

كان ذلك حافزاً لعبيد الله المهدي ليبعث بقائده حميد بن يصل المكناسي29 صاحب 


تاهرت في عشرة آلاف مقاتل الى موسى بن ابي العافية فالتقى الطرفان فكانت بينهما حرب 
ضروس انجلت عن هزيمة ابن ابي العافية وفراره الى قاعدته في تسول*' فتقدم حميد الى 
فاس فلما اتصل الخبر بمدين بن موسى واليها هرب عنها لاحقاً بأبيه في تسول فدخلها حميد 


'أطنجة : مدينة قديمة على ساحل البحر المتوسط بينها وبين سبتة ٠0‏ كم . ينظر : الحميري : الروض 
المعطار » ص5956 . 

"اهو احمد بن القاسم كنون (قنون) بن محمد بن القاسم بن ادريس تولى الحكم بعد وفاة ابيه كنون سنة 71" 
كان فقيهاً ورعاً حافظاً للسير عارفاً بأخبار الملوك والانساب مال الى بني مروان واقام دعوتهم » خرج 
مبجاهدا ال ارطن الأندلين تاركاً الحكم لأخيه الحدق وتوفئ شهيدا سدة 4ه : ييظن» :ابن الخطيب : 
اعمال الاعلام » ق"/19١؟‏ . السلاوي : الاستقصاء ١95/١‏ . 

(' السلاويء الاستقصاء .195/١‏ 

(؛ البكري؛ المغرب» ص77. وينظر: سالم: المغرب الكبيرء ؟/17١5.‏ 

('اابن عذاريء البيان المغرب؛ .787/١‏ 

0 ابن حيان» المقتبس» تح: شالميا .١557/52‏ 

"اهو ابن اخ القائد مصالة بن حبوس الذي تولى حكم تاهرت بعد وفاة ابيه يصل بن حبوس سنة 9١11ه‏ 
بعهد من عبيد الله المهدي. ينظر: أبن عذاري: البيان المغرب» 85/1؟, 

') تسول: مدينة بالمغرب الاقصى وتسمى بعين اسحاق بينها وبين قلعة جرماط 8 ١كم‏ وبين هذه القلعة وفاس 
مرحلتان تحتوي على جامع واسواق وعين عذبة. ينظر: البكريء المغرب.» ص57 .١‏ 


الفحل الرابع لس يبي احا 0 


ابن يصل واستعمل عليها حامد بن حمدان الهمذاني شم قفل راجعاً الى افريقية سنة 
(١77ه/1733م)17)‏ لكن حكم الهمذاني لفاس لم يدم فقد ثار عليه احد اتباع ابن ابي العافية 
المنتنىة اخفة برح ركز ,ون بطيد الوحمن. الجةامي وقان الوطذاني: نيعت ور أسة" الى عنوسئ' لبذي 
بعثه بدوره الى عبد الرحمن الناصر بقرطبة وتقدم موسى الى فاس واعاد الدعوة فيها 


2 
للمروانيين.2) 


حدثت هذه الحادثة في وقت كان الفاطميون فيه مشغولين بوفاة عبيد الله المهدي 
وتنصيب ابنه ابي القاسم محمد القائم بأمر الله خليفة جديداً (؟١77‏ -574هم/498 -145.)© 
فرأى الخليفة الجديد ان نفوذ الفاطميين في المغرب لا سيما الاقصى قد تزعزع كثيرا ل ذلك 
اوعز الى قائده ومملوكه ميسور الفتى بالتجهز بالعدة والتوجه لمحاربة اشياع الأمويين فيه 
فسار ميسور من افريقية سنة (171ه/174م) فانتهى الى فاس التي اضطربت احوالها كثيراً 
بعد سيطرة ابن ابي العافية عليها فاستطاع ميسور بالتعاون مع بقايا الادارسة ان يهزم ابن ابي 
العافية ويلجيء الى الصحراء ويأسر ابنه البوري ويرسله مخفورا الى المهدية ثم لم يلبث ان 
عاد هو تكفا مث غزوته مف 8 


لقد اتاحت الظروف السياسية المضطربة التي مرت بها الدولة الفاطمية آواخر عهد 
القائم للأمويين استعادة نفوذهم الذي فقدوه بعد حملة ميسور فقد حدث ان انتشرت ثورة 
الاباضية النكار” في العديد من مدن المغرب هذه الثورة التي كانت بقيادة الزعيم ابي يزيد 


(أابن خلدون: العبر +141/4: السلاوي: الاستقصاء .188/١‏ 

('"الببلاؤي: الخصدن نفسة145/3: 

"ابن حماد: اخبار بني عبيد» ص١٠‏ المقريزي: اتعاظ الحنفاء١/150١.؛‏ ابن الآبار:الحلة السيراءء 
0 هبن عذاري:البيان المغرب١/7917.‏ 

أ“ السلاوي: الاستقصاء .١10/١‏ وينظر: عارف ثامر: القائم والمنصور الفاطميان اما ثورة الخوارجء دار 
الافاق الجديدة» (بيروت -3187١)؛طاءص75‏ -50؟, 

النكار او النكارية: فرقة من الاباضية الخوارج سمو نكاراً لانهم انكروا امامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن 
بن رستم ثاني ائمة الدولة الرستمية الذي تولى الحكم سنة ١11ه/87/ام‏ وكان يتزعم هذه الفرقة يزيد بن 
فندين. ينظر: د. موتلنسكيء الاباضية» دائرة المعارف الإسلامية» المجلد الأول» ص؟١.‏ 


الفصل الرايع 


الخارجي'' الملقب بصاحب الحمار واستطاع السيطرة على معظم مدن المغرب التابعة 
للفاطميين ووصل خطره حداً بحيث حاصر الخليفة القائم في المهدية حتى توفي في رمضان 
سنة (515”“:ه/ نيسان 155م) وإزاء ذلك لم يتردد الخليفة الناصر عن تأييد هذه الشورة 
وامدادها بالمساعدات التي كان يطلبها ابو يزيد مقابل اعترافه بالسيادة الأموية على المناطق 
التي سيطر عليها وهذا يتضح من خلال السفارات التي بعثها ابو يزيد الى الناصر”. 


لقد ١‏ سهمت هذه الثورة في ان يستعيد اتباع الناصر في المغرب نشاطهم فقد تقدم محمد 
ابن خزر الزناني نحو اراض جديدة وضمها الى مناطق نفوذه كما ساعدت هذه الثورة التي 
كانت سبباً في ضعف الفاطميين على انضمام زعماء بربر آخرين الى الأمويين مثل يعلى بن 
محمد اليفرني وحميد بن يصل المكناسي :5 


لكن ثورة ابي يزيد تم القضاء عليها من الخليفة المنصور بالله بن القائم (5؟5 - 
١(هم/155‏ -157م) وبإسهام كبير من قبيلة صنهاجة وزعيمها زيري بن مناد الذي امد 
المنصور الفاطمي بالجند) مما ادى الى ارتفاع مكانته عند الخليفة الفاطمي فولاه مدينة 
اشير وما حولها فاتخذها قاعدة للهجوم على اعداء الفاطميين لا سيما محمد بن خزر الذي 
يكن له عداوة شديدة ادت الى قيام حروب عديدة بينهم ومنازعات 57 


''١‏ ابو يزيد مخلد بن كيداد بن سعد الله بن مغيث الزناتي ثائر من زعماء الاباضية في المغرب كان يغلب 
عليه الزهد والتقشف ولد ونشأ في قسطيلة وسافر الى تاصرت فكان معلماً للصبيان فيها وانتقل الى تقيوس 
ولما مات عبيد الله المهدي خرج باتباعه سنة 7ه بناحية جبل اوراس وعظم امره وامتلك رقادة 
وَالقرنواق :وسوضة كم هزمة المقضون فعاف متائر ا مخرناهه ينظ + ابن كلوون "لقو 43-2 ابسن 
الاثير: الكاملء 477/4» ابن خلكان: وفيات الاعيان:١/7/17,‏ 

"التحرابية] اللقجه تأنه راكنا كال روكدم ههان ١‏ ااتديجة اداه له كوه مز اهل قرملا مة يط فيد المنيوان: 
محمد احمد: القوى السنية في المغربء دار المعرفة الجامعية» (الاسكندرية -14825١),ط١21١/575.‏ 

(' المقريزي: اتعاظ الحنفاء١/151١.‏ 

ا عن هذه السفارات ينظر: ابن عذاري: البيان المغرب؛ 7١-717/7‏ . 

'اذكر ابن عذاري انه سنة 7ه وفد على قرطبة القائد حميد بن يصل المكناسي قاصداً الناصر معلناً 
طاعته للأمويين بعد ان ساءت علاقته مع الفاطميين . ينظر: البيان المغرب» ,7١5/7 2.5705/١‏ 

0 ابن ابي دينار : المؤنس» ص5 2. 

"ا اشير: مدينة قديمة من بلاد الزاب بينها وبين المسيلة مرحلة واحدة كان زيري الصنهاجي قد اعاد ترميم 
سورها وحصنه فصارت احصن بقعة في بلاد الزاب. ينظر: الحميري: الروض المعطارء ص١٠.‏ 

بدر: تاريخ الأندلس؛ ص١5.‏ 


الفحل الرابع لس ا يبي ياحاحاس 0 


ولما توفي المنصور بالله تولى ابنه المعز لدين الله الخلافة سنة (١51:ه/157م)‏ ولم 
يكن سلطان الفاطميين يتجاوز المغرب الاوسط فاراد معالجة الوضع باتباع سياسة تتتصف 
بالاعتدال نوعاً ما مع بعض قبائل المغرب المعادية لدولته لا سيما قبيلة زنانة مما ادى الى 
تخفيف حدة ثوراتها وانحياز بعض قادتها اليه مثل الزعيم محمد بن خرز الزناني الذي وفد 
على المعز في القيروان طائعاً سنة (557ه/157م) فأكرمه الخليفة واحسن وفادته وبقي في 
بلاطه حتى وفاته سنة (54:ه/1594م)!! ويعلل احمد بدر انقلاب محمد بن خزر على 
الأمويين وجنوحه الى الفاطميين بعدة اسباب منها ان الفاطميين - لاسيما الخليفة المفصور - 
حاولوا اجتلابه الى جانبهم منذ اواخر ايام تمرد أبي يزيد الخارجي بطلب معونته مقابل 
عشرين حملا من المال فضلاً عن شعور ابن خزر بالحسد من يعلى بن محمد اليفرني - التابع 
الجديد للناصر - الذي ازدادت مكانته لدى الأمويين اكثر منه. وكانت هذه المنافسة بين آل 
خزر وآل يعلى سبباً في ضياع النفوذ الأموي في المغرب فيما بعد ومع هذه الاسباب تبقى 
حقيفة واحدة هي ان ما قام به ابن خزر من الانحياز الى الفاطميين كان مسلكاً لجميع زعماء 
القبائل المغربية التي ترى من الدعوة للخلفاء سواءً كانوا أمويين ام فاطميين وسيلة لتفوية 
انفسهم بالمال والسلاح والواجهة الشرعية مما يساعدهم على فرض سلطانهم ومنازرعة 
خصومهم. وقد حدث سنة (75154ه/155م) حيث زاد من حدة الصراع بين الأمويين 
والفاطميين ففي هذه السنة امر الناصر بإنشاء مركب كبير لم يعمل مثله في دار الصناعة في 
المرية وسير فيه امتعة الى المشرق فلقي في البحر مركباً يحمل رسولاً من الحسن بن علي 
أمير صقلية/' الى المعز لدين الله الفاطمي فقطع عليه بحريو المركب الأندلسي الطريق 
واستولوا على ما فيه بضمنها رسائل كان قد ارسلها الوالي الصقلي الى المعز© ولما بلغ 
العدق ما احدك جين نطولا تحت ككاذة الحسق بن على اسل الى الأندلين فياه اللتحطول 
الفاطمي مدينة المرية واقتحم مرساها واحرق ما فيه من سفن واستولى على ذلك المركب 


('' ابن خلدون: العبر » 55/4. وينظر: صالح: السياسة الداخلية للخلافة الفاطميةء ص187١.‏ 

تاريخ الأندلس » ص١5‏ . 

('' انتقل حكم صقلية الى الفاطميين بوصفها احدى املاك الدولة الأغلبية التي اسقطها الفاطميون وحلوا محلها 
وذلك سنة 75357ه عندما ثار الصقليون على وليهم الاغلبي وخلعوه وارسلوا يعلنون تبعيتهم للفاطميين. 
ينظر: الدوري: تقي الدين عارف: صقلية وعلاقتها بدول البحر المتوسط الإسلامية»دار الطليعة للطباعة؛ 
(بيروت ».)١98٠.-‏ ص”7١٠١,‏ 

:)ابن الاثير : الكامل» 7/4١ء‏ وينظر: الدوري: المرجع نفسه» ص177١.‏ 


الفسل الرايج 


الخاص بالناصر وكان قد عاد من رحلته من الاسكندرية مشحوناً ببضائع للناصر شم دخلوا 
المدينة واخذوا يقتلون وينهبون فيها ثم عادوا الى المهدية سالمين:1) 


يبدو ان هذه الحادثة لم تكن عرضية وان السفينة الفاطمية التي هاجمها الأندلسيون لم 
تكن مجهولة لهم فقد كان الناصر يدرك اطماع الفاطميين في الأندلس ولا بد أنه قد وضع سفناً 
استطلاعية تراقب نشاط الفاطميين البحري فعثرت احدى هذه الدوريات على السفينة الفاطمية 


واستولت عليها.2) 


على اية حال فإن الناصر لم يمهل خصمه طويلاً حيث جرد حملة بحرية معاكسة 
للأنتقاء قذكن: ابن الاثيرا ”© انه" ( لما سمع عي الزحمن الأموي سير 'انتطؤلا ال يعسن ينلد 
الزريقية فق لوا سكيم ,ساك المفن: فعادوأ الى مر اكتهد.ن وقد الوا اوهل متهم كلق كقيدر) 
ولم يعين ابن الاثير الجهة التي هاجمها بحريو الأندلس بالتحديد لكن هنالك من خمن انهم 


قصدوا مرسى الخزر وساحل سوسة من افريقية.!*) 


وردأ على ذلك قام المعز بارسال قائده جوهر الصفلي سنة (ا4٠هم/158م)‏ 
نحي كتف كانس حدكة عفري الفت مقائل "قينا : حوشويقر امد هتجها تحيو التضوب 
الاقصى حيث اتباع الأمويين فلما اتصل الخبر بيعلى بن محمد اليفرني صاحب طنجة حشد 
وانجلت عن مقتل يعلى اليفرني فاحتز رأسه وبعثه الى المعز الفاطمي فطيف به في 
القيروان زفق 
يروان. 


('' ابن الاثير : الكامل, 517/8. 
0 .1701.22 ,.11ن .مزه لط" 
("'"المصدر السابق» .51١7/8‏ 
8 .م ,701.11 .1ن .مزه بلوعصعنوومم كا 
“ابو الحسن جوهر بن عبد الله المعروف بالكاتب الرومي كان مولى للمنصور بالله الفاطمي ثم علت مكانتته 
حتى أصبح قائد القواد في زمن ابنه المعز لدين الله. ينظر: ابن خلكان:وفيات الاعيان» ١/3175”؟.‏ 
'امجهول مفاخر البربر» .5/١‏ 
"'القاضي النعمان بن محمد (ت”757ه): المجالس والمسايرات» تحقيق محمد الحبيب وآخرونء المطبعة 
الرسمية التونسية» (تونس -9407١)ء‏ ص7١5.‏ ويذكر ابن خلدون ان يعلى اليفرني استأمن لجوهر واذعن 
له وبايعه واظهر جوهر قبوله ثم دس عليه من اغتاله. ينظر: العبر» 15/5. 


الفحل الرابع سا ايياحاحا 0 


ثم تقدم جوهر نحو سجلماسة التي كان أميرها قد استقل بها فقاتنه جوهر وانتتصر 
عليه''' ثم سار الى فاس فوصلها سنة (75414ه/170م) وحاصرها حوالي نصف شهر©) 
واقتحمها بالتعاون مع زيري الصنهاجي وقبض على أميرها المتحالف مع الناصر وهدم 
اسؤارها ثم -واضل سيرة تحوا سبتة التي حاضرها خضصارزا شديدا لكنه لينل متها لاضالها 
بالأسلين بحر يخيظا الأند الات كانيها اغا ولننا :عذال أنه الخصدان تركها فافلا الل المهدية © 


ثالثاً - سياسة الحكم المستنصر تجاه الدولة الفاطمية 


تولى الحكم المستنصر 560٠0(‏ -157ه/177-451م) الحكم في وقت ضاع للأموين 
اكثر نفوذهم في المغرب وذلك بعد حملة جوهر الصقلي على المغرب الاقصى فاقتصر 
سلطانهم على قاعدتهم الحصينة سبته. فاراد الحكم توطيد الحكم الأموي فيها بعد ما حدث 
بالمغرب فامر سنة (١751ه/157م)‏ بترميم سور سبته ثم عاد وامر سنة (555هل/155م) 
باسقاط جميع المغارم والضرائب عن اهالي سبته وبذلك تقرب اكشذر من اهالي سبته 


واكتسب محبتهم. 


لقد حصل الأمويون في عهد المستنصر على فرصة ذهبية لتثبيت نفوذهم في المغرب 
بعد نجاح الجيوش الفاطمية في الاستيلاء على مصر بقيادة قائد المعز بالله جوهر الصقلي في 
شعبان سنة 754ه/حزيران سنة 0021548 فلم يعد للصراع مع الفاطميين ذلك الطابع 
العسكري المهدد للنفوذ الأموي في المغرب بعد ان أصبح المغرب مجرد ولاية من ولايات 
الدولة الفاطمية لا قاعدة لها فبعد ان شقت الدولة الفاطمية طريقها نحو الشرق الذي يمتلك 
مجالاً اوسع للنشاط السياسي والعقائدي حيث الصراعات السياسية والعقائدية على اشذها تطوق 
خلافة بغداد خف اهتمام الفاطميين بالمغرب وأصبح المجال اوسع للأمويين لتوطيد نفوذهم” . 


''ابن عذاري: البيان المغرب؛ .5١5/١‏ 

'"السلاوي: الاستقصاء .159/١‏ 

("السلاوي: المصدر نفسهء ١/391١ء‏ وينظر: حسن: حسن ابراهيم وآخرون: المعز لدين الله» مطبعة السنة 
المحمدية» (القاهرة -9577١),؛ط؟,.صه‏ : , 

؛) ابن عذاري : البيان المغرب» .575/١‏ 

9 عن سقوط مصر بيد الفاطميين . ينظر: ابن الاثير: الكاملء 530/8: ابن خلدون: العبرء 48/4 ؛ ابن 
تغري بردي : النجوم الزاهرة» 7١/5‏ . 

"ابس :تاريخ الأندلين» ضن 3 


" بيضون : الدولة العربية» ص١؟”‏ , 


الفحل الرابع لسب-ا ببااحخ 0 


من جانب آخر افاد الأمويون من النزاع الذي حدث بين الزعماء المغاربة الموالين 
للفاطميين على نيابة الفاطميين في حكم المغرب فقد كان لقيام المعز الفاطمي بتسليم حكم 
المغرب الى زيري بن مناد الصنهاجي اثاراً سيئة في نفس زعيم آخر تفانى هو وعائلته في 
خدمة الفاطميين هو جعفر بن علي الأندلسي”' الذي كان يطمع بحكم المغرب بعد رحيل المعز 
الفاطمي الى مصر© فحقد جعفر على الفاطميين والصنهاجيين معا وكان زيري الصنهاجي 
يحس بالحقد والضغينة اللتين يكنهما جعفر له فبدأ يستفزه باعماله العدوانية فكان يعمد الى 
مهاجمة القبائل المغربية التي تسكن بالقرب من المسيلة! الداخلة في ذمة جعفر بن الأندلسي) 
ووصل حقد زيري حداً أن اتهم ابن الأندلسي لدى المعز بالتواطؤ مع محمد بن الخير بن خرز 
الزناتي ضد الفاطميين وكان ذلك سبباً في قيام المعز الفاطمي باستدعاء ابن الأندلسي اليه 9) 


أثار الحاح المعز على ابن الأندلسي بالقدوم اليه مخاوف جعفر من الغدر به فتظاهر 
بالاذعان له وخرج من المسيلة في جمادي الأخرى سنة ٠77ها/نيسان‏ ١٠17م‏ مع اهله 
وموالقهةلكنه يدلا مو داق هه مكو المعو ذر الل قزائل زاقة هالعا تاهة الوانلم © 


ولما بلغ الخبر الى زيري الصنهاجي بادر بالخروج مسرعا لقتاله بقوات قليلة لان 
معظم قواته كانت مع ابنه بلكين في قاصية الغرب'' فالتقى بجعفر وجموع الزنانتيين في 
رمضان سنة ٠ه‏ /تموز من سنة 1770م لكن جعفرا استطاع التغلب على قوات صنهاجة 


)'١‏ هو جعفر بن علي بن حمدون المعروف بالأندلسي جدهما الاكبر عبد الحميد وفد الى الأندلس وسكن البيرة 
وانتقل حمدون الى بجاية بالمغرب ومال الى الدعوة الفاطمية فكانت له مكانة رفيعة لدى الفاطميين توارث 
هذه المكانة ابنه علي الذي أصبح من اكبر قادة الفاطميين في عهد عبيد الله المهدي وبنى بتكليف منه مدينة 
المسيلة وتولى امرها من بعده ابنه جعفر . ينظر: ابن حيان: المقتبس» تح: الحجي» ص””, ابن خلكان: 
وفيات الاعيان» ١ل‏ كت ابن الابار: الحلة السيراء» دن م 5, 

(' ابن ابي دينار: المؤنس» ص4". وينظر: بدر ؛ تاريخ الأندلس» ص4 5. 

''١‏ المسيلة: مدينة من بلاد الزاب بالمغرب الاوسط بالقرب من قلعة بن حماد بينهما 5 اكم وهي مدينة كثيرة 
الخيرات اسسها علي بن حمدون الأندلسي بامر من القائم بامر الله الفاطمي تسكنها قبائل كثيرة من البربر 
كهوارة وبني برزال . ينظر: الحميري: الروض المعطار» صث١‏ ه ه؛ مجهول: الاستتصارء ص١72 ١‏ - 
ا 

() ابن حيان: المقتبس» تح: الحجي» ص77. 

لابن حيان: المصدر نفسه» ص5". وينظر : بدر: تاريخ الأندلس» ص54. 

0 ابن حيان: المصدر نفسه» تح: الحجي» ص2 ", ابن ابي دينار: المؤنس» ص25 . 

("! ابن :حيان: المقتيس + تح الحجيء ضن /ن, 


الفحل الرابع ساب بياخ 


بعد مقتل زعيمها زيري الذي كبا به فرسه فسقط صريعاً”"'' فاحتز جعفر رأسه وبعث به الى 
الحكم المستنصر مع اخيه يحيى© ثم لم يلبث ان لحق باخيه عابراً الى بر الأندلس وافدا الى 
خليفتها المستنصر الذي تقبله احسن قبول وانزله المكانة الرفيعة 0 


كانت هذه الحادثة ضربة قوية لنفوذ الدولة الفاطمية ولحليفتها القوية صنهاجة في حين 
كانت انتصاراً للسياسة الأموية في المغرب© وقد رد الفاطميون على ذلك بحملة قوية قادهما 
بلقين (بلكين) بن زيري الذي كان يحمل حقداً ورغبة في الانتقام لمقتل والده فاستعد بنو خرز 
والزناتيون لمواجهته فوقعت الحرب بينهما لكن الزناتيين خسروها ومزق جيشهم فاقدم 
زعيمهم محمد بن الخير بن خزر على الانتحار خوفاً من سطوة بلكين فتقدم بلكين نحو 
تاهرت وبسكرة وطبنة/ والمسيلة حتى يقال انه ( لم يترك عند احد منهم فرساً ولا 
جملاً)” وبعد ان شفى بلقين غله من الزناتيين عاد قافلا الى القيروان حيث استقبله المعز خير 
استقبال وخلع عليه الخلع وولاه حكم المغرب نيابة عنه فيما رحل هو الى مصر حاضرته 
الحنيذةة: 


['' ابن حيان: المصدر نفسهء» ص7”. 

('' ابن ابي دينار: المؤنس» ص 75. وينظر: عنان: دولة الإسلام» 441/7» المزروع: الحكم المستتصر ء 
ص ؟7؟1, 

('' ابن حيان: المقتبس» تح: الحجي» ص4 ؛ » ابن الخطيب: اعمال الاعلام» ص47» ابن خلكان: وفيات 

الاعيان» .”50/١‏ وينظر: عنان: دولة الإسلام» 431/7» المزروع: الحكم المستنصرء ص”57. 

بيضون: الدولة العربية» ص؟؟”. 

ابن حيان: المقتبس» تح: الحجي» ص8 7؛ وينظر: عنان: دولة الإسلام» 555/7. 

'بسكرة : احدى مدن الزاب بالمغرب الاوسط بينها وبين قلعة بني حماد مرحلتان وبينها وبين طبنة مرحلة 
تكثر بها الاشجار ولا سيما النخيل والزيتون. ينظر: الحموي: معجم البلدان» ,»57١7/١‏ الحميري: الروض 
المعطار» ص”١١-5١١.‏ 

"') طبنة: من بلاد الزاب بالمغرب بينها وبين المسيلة مرحلتان وهي مدينة كبيرة ولها حصن قديم عليه سور 
من حجر متقن البناء. ينظر: البكري: المغرب من ذكر افريقية والمغرب »ص ١5؛‏ الحميري: الروض 


المعطارء ص7817. 


5) 


"ابن ابي دينار: المؤنسء ص5/. 
أ! مجهول: مفاخر البربرء ص؟١.‏ 


الفسل الرايج 


من جانب آخر كانت حملة بلكين بن زيري الناجحة عاملاً دفع بالادارسة من آل 
محمد وزعيمهم الحسن بن كنون”"' الى اعلان ولائهم للفاطميين وخلع طاعة الأمويين2) 
مغضبين بذلك الخليفة الأموي الحكم المستنصر الذي رأى ان سياسة التدخل غير المباشرة في 
المغرب بواسطة حلفائه المغاربة لم تعد تجدي نفعاً وانه حان الوقت للقيام بعمل تأديبي في 
المغرب الاقصى لذا امر باعداد جيش أندلسي ضخم حسن الاهبة تحت إمرة قائده ووزيره 
محمد بن القاسم بن طملس فعبر هذا الجيش الى سبتة في شوال من سنة ١5”ه/تموز‏ سنة 
١‏ واستعد للقاء ابن كنون الذي كان في طنجة فلما علم بقدوم القوات الأندلسية تهياً 
للقائها والتحم الطرفان باحواز طنجة وكانت نتيجة المعركة ان هزم ابن كنون وقتل العديد من 
اتباعه7 فتقدم الجيش الأموي واستولى على طنجة بعد ان خرج شيخهم ابن الفاضل مناديا 
الطاعة لله تعالى ولأمير المؤمنين المستنصر وفي اثناء ذلك ارسل الحكم الى قائد البحر عبد 
الرحمن بن رماحس وامر رجاله بالتأهب واعداد الاساطيل -اسطولي المرية واشبيلية - 
ليكونوا على قرب من القائد ابن طملس وليطلعوا الحكم على اخباره وتحركاته فبشروه أولاً 
بفتح طنجة وفرار ابن كنون”" ثم التقى ابن طملس مع ابن كنون مرة أخرى فهزمه فالتجأ الى 
جبل حصين بقرب طنجة يدعى جبل الريح وتحصن به لكن جنود ابن طملس استطاعوا ان 
يستولوا على الجبل واستطاع ابن كنون الهرب ثانية فواصل الجيش تقدمه نحو اصيلة التي 
استولى عليها ثم زحف الجيش الأموي نحو قلعة دلول وتحصنوا فيها فيما كان الحسن بن 
كنون بعد هزيمته يجمع قواته ويعيد تنظيمها ثم التفى بالقوات الأموية في مكان يعرف 


('' عندما خرج ابو العيش الادريسي الى الأندلس للجهاد ومات شهيداً عام /74ه استخلف على عمله اخاه 
الحسن بن كنون وهو آخر الملوك الادارسة في المغرب ولم يزل الاخير مستمسكاً بدعوة آل مروان حتى 
مجيء جوهر الى المغرب فبايع الفاطميين لكنه رجع عن بيعتهم وعاهد بني امية ثانية وكان نفوذ الادارسة 
قد تقلص الى منطقة الريف المغربي. ينظر: السلاوي: الاستقصاء .١91//١‏ 

' مجهؤل: مفاخز البربرء ص» وينظر : 137 .م ,.01 .م0 ,1 نامآ . 

('! ابن حيان : المقتبس» تح: الحجيء ص١٠‏ . 

؛) ابن حيان» المقتبس» تح: الحجيء ص 84 . وينظر: عنان» دولة الإسلام» 597/7. 

"ابن حيان» المصدر نفسه» ص40 , 

'') اصيلة: مدينة كبيرة تقع غربي طنجة على المحيط الاطلسي تسكنها قبائل لوانة وهوارة المغربية. ينظر: 
الحميري: الروض المعطار» ص5 . 

(" ابن حيان: المقتبس» تح: الحجيء ص38 -41: ابن عذاري: البيان المغرب؛ 55/7 7؟. 

'') دلول: قلعة حصينة في اعلى جبل منيف بينها وبين مدينة مستغائم مسيرة يومين وبينها وبين البحر 
المتوسط حوالي ١"كم‏ وبها عين ماء تسمى كردي. ينظر: البكري: المغرب في ذكر افريقية والمغربء» 
ص 55؛ الحميريء الروض المعطارء ص١47.‏ 


0 


الفحل الرابع لس-ا ياحا 0 


ب(فحص مهران) بالقرب من طنجة17 فدارت الدائرة على الأندلسيين الذين خسروا المعركة 
وقتل قائدهم ابن طملس وذلك في الثالث والعشرين من ربيع الأول من سنة 777ه/الخامس 
من كانون الثاني سنة 177م في حين اتجهت فلول الجيش الى سبته وتحصنوا بها وبعثوا الى 
الخليفة الحكم يخبروه بالامر© . 


لقد ادرك الحسن بن كنون خطورة ما ارتكبه فأراد التوبة فارسل يطلب الصلح من 
الحكم” لكن ما كان الحكم ليغفر له عمله هذا بل بادر الى ارسال كبير قادته واكفتهم غالب 
ابن عبد الرحمن وامده بالجند والاموال الكثيرة ليشتد في قتال ابن كنون وقال له : ( سر سير 
من لا اذن له في الرجوع حيا الا منصوراً او ميت فمعذوراً وابسط يدك في الانفاق فان اردت 
نظمت للطريق بيننا قنطار مال) وان دل ذلك على شيء فانما يدل على عظم اهمية المغرب 
لا سيما الاقصى لخلفاء بني امية في الأندلس بوصفه خط دفاع متقدم للأندلس فضلاً عن 
اهميته السياسية والاقتصادية والتجارية. 


ومهما يكن من امر فان غالب سار بقواته الجرارة من قرطبة في شوال من سنة 
1 هاتموز سنة 1177م وعبر البحر من الجزيرة الخضراء الى قصر مصموده وكان 
الحسن بن كنون قد تحصن في قلعة حجر النسر” فقام القائد غالب بالاستيلاء على مدينة 
البصرة بعد عبوره الى بر العدوة””' ومنها سار الى القلعة التي تحصن بها ابن كنون 


('' ابن حيان : المقتبس . تح: الحجيء ص458. ويذكر السلاوي ان معركة حدثت في فصص بني مصرخ 
بالقرب من طنجة. ينظر: الاستقصاء .70٠١/١‏ 

"١‏ مجيول“مقائكن البريؤ» طن ةف اين عذاري؟ اليان المغعرت 945/9 السلاري: الاشهناة ا 
وينظر: عنان: دولة الإسلام» 537/7» محمد : مدينة سبته» ص٠5‏ -51. 

"١‏ ابن حيان: المقتبسء؛ تح: الحجيء ص517. 

مجهول: مفاخر البربر»ء ص؛ . وينظر: العبادي: في تاريخ المغرب والأندلسء» 115,: السامرائي 
وآخرون: تاريخ العرب وحضارتهم؛ ص187. 

ا قصر مصمودة: حصن كبير بينه وبين سبته 4 ؟كم وهو على ضفة البحر المتوسط تنشأ فيه المراككب 
والحرارق بينه وبين طنجة ؟؛5كم . وينظر: الحميري: الروض المعطارء ص576. 

حجر النسر: قلعة منيعة تقع جنوب تطوان على مرتفع شمال شرق القصر الكبير. ينظر: البكري: 
المغرب» ص5 .١١‏ 

"') البصرة: مدينة مغربية كبيرة فيما بين طنجة وفاس بينها وبين فاس مرحلتان او ثلاث. ينظر: الحميري»ء 
الروض المعطارء ص8١٠.‏ 

ابن الخطيب: اعمال الاعلام» ص ؟4» ابن عذاري: البيان المغرب؛: ؟/7517. 


الفحل الرابع لبإ ياحاحا 0 


فحاصرها حصاراً شديداً) لكن مناعة قلعة النسر امد من عمر هذا الحصار. في حين تحرك 
الاسطول الذي يقوده ابن رماحس من طنجة الى اصيلة حيث اسطول غالب مرابط ليكون على 
مقربة من الحدث وقد بارك المستنصر هذه الخطوة بقوله: (ان اجتماع الاسطولين من صواب 
التدبير والاخذ بالحزم)2) وامدهم بقائد ثالث هو يحيى بن محمد التجيبي سد عند و9 
فلما اجهد الحصار إبن كنون اضطر الى طلب الامان واعلان الطاعة للحكم في جمادي 
الأخرى سنة 7ه /آذار من سنة 1177م فدخل غالب القلعة ودعى للحكم على منبر 
مسجدها" ثم تتبع بقايا الادارسة ببلاد الريف وفاس حتى استأصل شأفتهم واخضع المغرب 
الاقصى للدعوة الأموية© , 


في أواخر سنة (775ه/377م) عبر القائد غالب الناصري بحر الزقاق عائداً الى 
الأندلس مستصحباً معه الحسن بن كنون واتباعه الادارسة بعد ان احسن تنفيذ وصية خليفته 
في انتصال بني ادريس واعادة الدعوة للأمويين في المغرب7) فكان دخولهم قرطبة في اول 
لمق محري ةف ايلو سكةء فى وقايالع الحكم المنخصيل- قن أكن اهو وهنا بغرن 
الحسن بن كنون واوسع له ولرجاله في العطاء واجرى عليهم الجرايات الكثيرة وادخله ههو 
واهله ورجاله في ديوان العطاء وكانوا سبعمائة رجل انجاد واسكنهم قرطبة 8 


لم تدم علاقة المودة بين الحكم المستنصر وابن كنون اذ سرعان ما كدر صفوها سوء 
خلق ابن كنون وسماجته التي طالما اظهرها للمستنصر”" الذي لم ينس ما قام به وما فعله ابن 
كنون باسرى الجيش الأندلسي عندما كانت الحرب دائرة بينهم فقد كان يلقي بهم من اعلى 
قلعته في المغرب فيصلون الارض مقطعين ارب 9) 


('' ابن حيان : المقتبس» تح الحجيء ص754١.‏ 

['' ابن حيان: المصدر نفسهء» ص5١١.‏ 

ابن حيان: المصدر نفسهء ص78١.‏ 

) ابن حيان: المصدر نفسهء ص١5١.‏ وينظر: عنان: دولة الإسلامء 557/٠7‏ . 

19 السلاؤي: الأشقضاء 1/9 +وينظن «المزرؤغ: الحكم المستصن)» صن 3 

(')مجهول: مفاخر البربرء ص1. وينظر: عنان: دولة الإسلام» 437/7 . 

9" السلاوي: الامنتقساء 78/1 «:وينظن: المزروغ: الحكم المستتصر» ص24 1١‏ 

مجهول: مفاخر البريرء ص١٠‏ + ابن عذاري: البيان المغربء 48/١‏ 7: السلاوي: الاستقصاء 7١7/١‏ . 
وينظر: عنان: دولة الإسلام» 451/7. 

0" مجهؤل: المضدن تفسنة: :صن 1+ الشلاوي: الانقظا 5/1 


7 امجيول” المصدر نفسه» ص ,٠١‏ 


الفصل الرابع لس-ا بااحسخ 0 


طبلا ها ما 'تزاددة المصنادن هن كهنة فادها أ ابن كنون كان يمتلك قطعة عنبر 
نفيسة غريبة الشكل حصل عليها من بعض سواحل المغرب"' فاراد الحكم الحصول عليها 
فامتنع الحسن عن تقديمها للخليفة مما اثار الاحقاد القديمة في نفس الحكم على ابن كنون 
وفجرها فادى ذلك الى ان نكبه الخليفة فجرده من املاكه وامواله سنة (5"”“ه/475م)0) ثم 
انشغل الحكم بمرضه تاركاً اعباء الحكم لوزيره المقرب جعفر بن عثمان المصحفي © الذي 
رأى من الافضل ان يعود يحيى بن محمد التجيبي الى عمله في الثغر الاعلى الذي كان 
يشهد حركة ونشاطاً واسعا من قبل الاسبان' في حين اسند امر المغرب الى جعفر بن علي 
الأندلسي واخيه يحيى ليحكماه باسم الحكم المستنصر وجهزهما بالاموال والخلع ليجمعا 
حولهما زعماء البربر ويجذبوهم الى جانبهما فوصلا الى قلعة النسر وسلم اليهما يحيى التجيبي 
مقاليد حكم المغرب وقفل هو راجعاً الى قرطبة فدخلها سنة (755ه/175م) ثم ارسل لوقته 
الى فيل 


كما اقدم المصفحي على خطوة أخرى كانت لها عواقبها السيئة على النفوذ الأموي في 
المغرب فيما بعد وهي اخراج الحسن بن كنون واتباعه من الادارسة من الأندلس وترحيلهم 
الى المشرق واخذ عليه المواثيق والعهود على ان لا ينزلوا بالمغرب7 وزودهم بالاموال التي 
استعانوا بها على سفرهم ووكل بهم من اخرجهم من الأندلس عن طريق المرية فعبروا البحر 
الى تونس اواخر سنة (755ه/175م)2 وذلك للتخلص من نفقاتهم الباهضة” مما ادى الى 
ان يلتجأ هؤلاء الادارسة الى العدو التقليدي للأندلس وهم الفاطميون وخليفتهم العزيز بالله 
نزار بن المعز (55” -785ه/975 -135م) فاكرمهم ووعد الحسن بالنصر والاخذ بثتأره 
من الأمويين 2 فكان. نفؤلاء سلاحا استخدمةه' الفاطميون لاضعاف نفوذ الأمؤيين في المتغرب 
فيما بعدا!! . 


(''مجهول: المصدر نفسه» ص١١.‏ وينظر: المزروع: الحكم المستنصر.ء ص5 .٠١‏ 

.7١5- 707/١ السلاوي: الاستقصاء‎ )'( 

6 ابن عذاري: البيان المغرب» 758/7 . وينظر: 395.م ,1701.11 ,.01 .مه بلهعمعدمعط . 

() كان القائد غالب بن عبد الرحمن قد اسند حكم المغرب الى القائد يحيى التجيبي عند عودته الى الأندلس 
بصحبة ابن كنون. ينظر: مجهول: مفاخر البربر»ء ص؟١.‏ 

ابن عذاري: البيان المغرب» 753/7. 

مجهول: مفاخر البربر»ء ص ١5- ١١5‏ » ابن عذاري: البيان المغخرب» ١‏ 


مجهول: مفاخر البربر» ص؛ .١‏ 
السلاوي: الاستقصاء ١١‏ ., 


('' السلاوي : الاستقصاء .7١7/١‏ 


(''' مجهول: المصدر السابق» ص5١.‏ وينظر: بدر: تاريخ الأندلس» ص١٠٠.‏ 


5) 
3) 
0 
4) 
(3) 


الفحل الرابع لساب ااحخ 0 


رابعاً - الأساليب التي اعتمدها الأمويون في الأندلس ضد الدولة الفاطمية 
لقد استخدم الأمويون في الأندلس اساليب عديدة في صراعهم ضد الفاطميين منها: 
١‏ - استخدام المذهب المالكي وفقهائه سلاحاً ضد الفاطميين 


لقد تبنت الدولة الأموية في الأندلس مذهب الامام مالك بن انس (رضي الله عنه) 
(تة117هح/ة4ة/ام) مذهيا رسميا للدولة منذ عهد الأمينهشام ينن.عيدد الترحمن (91/97- 
ه/788 -47/م)7!' لذا كانت عيون الفقهاء المالكية في كل مكان وخاصة في المنغرب 
العربي ترنو اليها عند تعرضهم لمحنة او ازمة. في حين ظهور الفاطميين في المغرب 
ونشرهم اصول مذهبهم فيه وفرضه بالقوة على الناس هناك ومناصبة المذاهب الأخرى 
وخاصة المالكية العداء فقد عمد عبيد الله المهدي الى منع المالكية من الافتاء والتتدريس مما 
اثار فقهاء المالكية ودفع بالبعض منهم الى ترك بلدهم والتوجه نحو الأندلس والنزول في 
ضيافة امرائها الذين لم يدخروا وسعاً للترحيب بهم وانزالهم المكانة الرفيعة والمصادر تسجل 
لنا العديد من اسماء هؤلاء الوافدين منهم الفقيه احمد بن الفتح المليلي الملقب بابن الخراز الذي 
كان قاضياً في مليلة قدم على الخليفة الناصر سنة (5575هم/177م) خشية من عساكر 
الفا للتييوق: فا حاتتة كنوك لدان" فسان تاكيده كلل هر اليه لالج ديو تي لاض ب 
(5*ه/147م)2 . وكذلك المحدث محمد بن احمد بن محمد المالكي (ت5755هم/159م) 
الذي امتحن في مذهبه لكنه كان شديد التمسك بالسنة فوفد على الحكم المستنصر فرحب به 
وبقي في الأندلس ينشر علمه حتى وفاته" . ومنهم الفقيه ابن الازرق 
الحصي(ت7785ه/115م) الذي خرج من مصر سنة (75757ه/5 15م) واتجه الى القيروان 
فقبض الفاطميون عليه وحبس بالمهدية اكثر من ثلاث سنوات ومن ثم توجه الى الأندلس سنة 
(754ه/150م) فتلقاه الحكم المستنصر بالترحاب وتوسع عليه وظل في ضيافة المستتصر 


حتنى وقاقي 67 


'' السامرائي وآخرون: تاريخ العرب وحضارتهم؛ ص5١»‏ بروفنسال: ليفي: حضارة العرب في الاندلي؛ 
ترجمة: ذوقان قرقوطء (بيروت <د.ت)ء ص55 . 

"ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس 75/١ ٠‏ تر: رقم )3١7(‏ . وينظر: محمود علي مكي: التشيع في 
الأندلسء مكتبة الثقافة الدينية» (القاهرة :)٠٠١5-‏ ص58. 

1" بق الفريضني! سيد شه 11477 تن لف1855 

! ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس» ١١9-7١17/7‏ - تر. رقم .)١505(‏ 


الفحل الرابع لس-ا بياخ 


وممن تعرض له الفاطميين الفقيه حكم بن محمد بن هشم القرشي المقريء 
رت٠7اه/180م)‏ الذي سجنه من قبل عبيد الله المهدي وعذبه لصلابة كانت فيه وتشدد على 
اهل البدع مما دفعه الى الجواز الى الأندلس فاكرمه الخليفة المستنصر واجرى عليه العطاء 
من ديوان عطاء قريش حتى وفاته""" . 

ومن الفقهاء من فضل البقاء ومحاربة الفاطميين مستغلين الاضطرابات التي تحدث 
داخل الدولة الفاطمية كقيام ثورة او تمرد وقد واتتهم الفرصة عندما قام ابو يزيد الخارجي 
بتورته ضد الفاطميين سنة (75ه/؛ 54 1م) فانظم اليه الفقهاء المالكية في القيروان وحرضوا 
الناس فيها على قتال الفاطميين واصفيهم بالكفار واحلوا دماءهم وكان من ابرز هؤلاء الفقهاء 
ربيع القطان وابو العرب محمد بن احمد التميمي وابو الفضل عباس بن عيسى الممسي 
(رت ”هاه 4 م) الذي افتى صراحة بان قتال هؤلاء القوم افضل من قتال المشركين 
ويقال ان جميع الفقهاء خرجوا مع ابي يزيد الا واحدا تعذر عليه الخروج بسبب عماه© وهنا 
نرى ان الخليفة الناصر لدين الله يبارك هذه الثورة ويقدم لها الدعم ويرحب بالوفد الذي ارسله 
ابو يزيد اليه سنة (74ه/145م) الذي كان يتضمن عدداً من علماء القيروان برئاسة الفقيه 


المالكي ابي العرب التميمي:4) 


ولما كان الأمويون في الأندلس يدركون اطماع الفاطميين في مصر فانهم عملوا على 
دعم المذهب المالكي والمالكية فيها ويذكر ان الحكم المستنصر كان يرسل الاموال الى احد 
اكبر فقهاء المالكية في مصر المدعو محمد بن القاسم المشهور بإبن القرطبي ليوزعها على 
علماء المذهب المالكي لمحاربة الدعاية الفاطمية هناك/ وجدير بالذكر ان هذا الفقيه كان شديد 


(''ابن الفرضي: المصدر نفسهء ١57/١‏ - تر. رقم (176”). 

"اهو ربيع بن سليمان بن عطاء الله ابو سليمان القرشي النوفلي القيرواني القطان ولد سنة 784ه وكان من 
الفقهاء المعدودين والعباد المجتهدين والنساك واهل الورع توفي شهيداً وهو يحاصر المهدية مع ابي يزيد 
سنة 15ه. ينظر: القاضي عياض: ابو الفضل عياض بن موسى (ت44+ه ): ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك لمعرفة اعلام مذهب الامام مالك» تحقيق احمد بكير محمودء منشورات دار مكتبة الحياة» 
(بيروت -ه95١52)1؟/؟؟,‏ 

(' القاضي عياض: المصدر نفسهء .5١9/7‏ 

ابن عذاري: البيان المغرب؛ ؟/771. 

“'' ابن الابار: الحلة السيراء١/١١,‏ . وينظر: موسى: لقبال: حركة الصراع بين الأمويين والفاطميين في 
القرن الرابع الهجريء: بحث منشور في مجلة المؤرخ العربي» عدد(١7)سنة‏ 387١عص58.‏ 


الفسل الرايج 


الكره للفاطميين وكان يذمهم ويدعو على نفسه بالموت قبل مجيء دولتهم وقد توفي فعلاةا في 
سنة (755ه/157م) أي قبل استيلاء الفاطميين على مصر بثلاث سنوات 17) 


١‏ - استخدام الجاسوسية 


تكثر الشواهد على استخدام الأمويين في الأندلس للجاسوسية ضد الفاطميين فالخليفة 
عبد الرحمن الناصر ( كان له عيون على ما قرب وبعد وصغر وكبر)2) وكان لديه جواسيس 
حتى في عقر دار الفاطميين ينقلون له اخبارهم وما يدور في دولتهم ولا ادل على ذلك من 
معرفة الخليفة الناصر بموت القائم بامر الله الفاطمي بعد شهرين من الحدث على الرغم من 
اذ 'الفاظميين قد احفو ا كو موقه افده م 2 


كَمَيا :ذاه الخليفة الحكم المسشتصن .آيضا علن امتفداء.شلاع الجاسوينية طبه خصومه 
لا سيما في حروبه في العدوة المغربية ضد الادارسة وزعيمهم الحسن بن كنون كما جاء في 
احد كتب المستنصر المرسلة الى قادته في المغرب يحثهم فيها على استخدام العيون لكشف 
خطط العدى بقولة: (ان افضل ما احتمل عليه وعمل به استشعار الحم و انراع' التحفظ 
واسشتضاح الاتهام وانكاء. العيون .ويث الجوامبيس والاستكثان 'منهم ومن حملة' الأخباز حت لا 
يخفى لحسن - اهلكه الله - حركة ولا يتوارى له مذهب).4) 


ومن الضروري ان نذكر هنا ان الفاطميين كان لهم جواسيس في الأندلس ينقلون لهم 
ما يدور في الأندلس من احداث من الذين كانوا يسترون اهدافهم الحقيقية بستار من المصالح 
المشروعة كالتجارة او طلب العلم والسياحة ومن هؤلاء الجواسيس ابو اليسر الرياضي الذي 
كان اديباً محتالاً دخل الأندلس في ايام الأمير محمد بن عبد الرحمن حاملاً كتاباً مزوراً على 
لسان اهل الشام يدعون فيه للأمويين بالأندلس ويعرضون الخطبة لهم في بلادهم لكن الأمير 
محمداً فطن الى اغراضه الخفية فاحتفى به واكرمه وخرج من الأندلس دون ان يتمكن من 
مباشرة نشاطه وبث الدعوة الفاطمية في الأندلس© وقد ذكر ابن عذاري ان ابا اليسر هذا 
كان من وجوه دعوة ابي عبد الله الداعي وقد رافقه في الحملة التي سيرها الداعي لتخلشيص 


'١‏ المكي: التشيع في الأندلس» ص77. 

"ا اين سعيد: المغرب» ,١85/١‏ 

"ا المقريزي: اتعاظ الحنفاء ١١5/١‏ ؛ ابن الابار: الحلة السيراء. 89./7 -891, 
“)ابن حيان: المقتبس» تح الحجيء ص57. 

ا"امجهؤل؟ اخباز مجموهة ضري 1 
3" البيان المغرب» 7١5/١‏ , 


الفحل الرابع لبس-ا ياحاححاخ 0 


الامام عبيد الله المهدي من السجن. وقد استمر الرياضي في خدمة عبيد الله المهدي حتى توفي 
سنة (79348ه/١١11م)‏ 17) 


كما استعان الفاطميون بجاسوس آخر هو ابو جعفر محمد بن احمد بن هارون الذي 
يذكر ابن الفرضي© انه تردد بالأندلس اعواماً ويذكر صراحة ان دخوله كان بقصد التجسس 
ويظهر ان هذا الجاسوس وفق فيما لم يوفق به الرياضي فقد ذكر ان عبيد الله المهدي استكتبه 
بعد ابي اليسر واستعان به على امر دعوته فكان له في ذلك رأي جميل ونفع عظيه" وولاه 
ايضاً ديوان البريد الذي كان له اهمية كبيرة في الدولة الفاطمية فلم يزل يتولى هذا المنصب 


كن وفاته 04 


ا الذي ذكل 5 ل د ينوي استطلاع ارك 
الأندلس ودراستها لمصلحة مواليه الفاطميين حينما كانوا يفكرون في توجيه ضربتهم نحو 
الأتدلني © لعل ذلك نهنا بسيو ماممامة تصفة خاصية تحيل كل الدونة يزه اونيها الافتسادنة 
وتعداد خيراتها ووصف طرقها ومسالكها واحوالها العسكرية التي اهتم ببيانها في دقة تستوقف 
النظر وقد حاول في كتابه ان يقنع الفاطميين بضرورة فتح الأندلس لكثرة خيراتها وضعف 
اهلها بالدفاع عنهاء لكن مشروعه لم يظفر بالتأييد من جانب الحكومة الفاطمية.7) 


" - لجأ الأمويون في الأندلس الى الاتصال باعداء الفاطميين في الخارج حيث ابرم الخليفة 
الناصر تحالفات مع ملوك الدول المعادية للفاطميين فتحالف مع ملك ايطاليا هوج دي بروفانس 
الذي كان ناقماً على الفاطميين لتخريبهم ميناء جنوة الواقع شمال غرب ايطاليا وذلك سنة 
را ا 


(' ابن عذاري: البيان المغرب» 774/١‏ -770. وينظر: المكي: التشيع في الأندلس» ص5 ؟. 
(' تاريخ علماء الأندلس» 74/١‏ -75 . تر. رقم .7١١‏ 
"ابن الابار: تكملة كتاب الصلةء ١49/١‏ . وينظر: صادقء الرحلات العلمية» ص5؟. 
“)ابن عذاري: البيان المغرب» 7١5/١‏ . 
"ابن حوقل: صورة الارضء ص8١٠‏ 
.2 ,1701.11 ,ان .مزه الإو "ا 
#"اصادقء الرحلات العلمية» ص5 ؟. 
"ابن خلدون: العبرء 40/4. وينظر: العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص5١7:‏ سيسالم: عصام سالم؛ 
جزر الأندلس المنسية» دار العلم للملايين» (بيروت -9185١)؛‏ طاعص”١٠.‏ 


الفصل الرابع لس--ا ااحخ 0 


كما تحالف الناصر مع قسطنطين السابع امبراط ور البييزنطيين 
(758-50ه/31 -151م) ويعتقد البعض ان هدف قسطنطين السابع من هذا التحالف 
استعادة صقلية من الفاطميين'!) وتشيد المصادر بالحفاوة البالغة التي استقبل بها الناصر رسل 
الامبراطور بين سنتي (75” -78:ه/ه 201549-44 . وتؤكد بعض المصادر الموالية 
للفاطميين وجود اتفاق حربي مشترك بين الأمويين والبيزنطيين يقصد به محاصرة الفاطميين 
من الغرب ومن الشرق وذلك ما يذكره القاضي النعمان بقوله: (كتب الناصر الى طاغية 
الروم يسأله النصرة واهدى اليه هدايا وارسل اليه رسلاً من قبله فأجابه الى ذلك وجاءت 
اساطيل الروم من القسطنطينية ومراكب بني امية من الأندلس). وهي رواية لا تؤيدها 
المصادر الأخرى وما ذكره القاضي هو تشويه لسمعة الأمويين بالأندلس. واغلب الظن ان هذا 
الاتفاق كان على غرار التحالفات التي ابرمها الأمويون سابقاً مع البيزنطيين دون الارتباط 


('أسرور: محمد جمال الدين: سياسة الفاطميين الخارجية؛ دار الحمامي؛ (القاهرة -5171١)؛‏ ص571. 

"ابن عذاري: البيان المغربء 5/7١1؛‏ المقري: نفح الطيب؛ 787/١‏ 23807 ينفرد ابن خلدون في جعل 
السفارة الثانية عام 755ه. ينظر: العبرء .١57/5‏ 

(' المجالس والمسايرثات» ص55 1:, 


الخاتمة 


الخاتمة 


عق كرظن بمركض وغ هذه الاوابنة"المزوستزهة ناينى ١:‏ ديلت "لد كليو اهار تهية القن 
واجهت الأندلس خلال المدة لل -” -55؟هم/١ 1١‏ -5/اكم)) وتحليل طبيعة هذه التتحديات 
يمكن ألتما باتي: 


١‏ - استطاع الأمير الخليفة عبد الرحمن الناصر أن ينهض بالأندلس نهوضاً شاملا وينقذها من 
الحالة السيئة التي كانت فيها من التطاحن والنزاعات التي كانت على اشدها باتباعه سياسة 
داخلية مركزية عن طريق ربط أقاليم الدولة بالسلطة المركزية بصورة فعلية ونراه يحقق 
ذلك باتخاذ ألقاب الخلافة التي لم يتجرأ أسلافه على التلقب بها واعتمد على الموالي 
والصقالبة لإخضاع الزعامات العربية التي كانت لا تنفك منذ البداية تعارض السلطة 
وتنتفض عليها وعمل على عدم إعطائها فرصة لتطغى على سلطة الأمير وما قام به 
الناصر يعد من التحديات الداخلية الصعبة فهو لم ينقذ البلاد من الانهيار فحسب بل وصل 
بها إلى مكانة مرموقة بين بلدان العلمين الإسلامي والأوربي معاً. 


١‏ - في علاقة الناصر بالممالك الإسبانية الشمالية بين البحث أن الناصر قد استخدم سياسة 
هجومية تجاه هذه الممالك التي استغلت انشغال أسلافه الأمراء بمشاكلهم الداخلية ليوسعوا 
ممالكهم على حساب الدولة العربية في الأندلس لكن الناصر لم يمنحهم الفرصة للتقدم 
اكثر بل قاد بنفسه الحملة تلو الأخرى ضدهم ولم يدع لهم فرصة تجميع قواهم خاصة بعد 
أن أصبحت الجبهة الداخلية لا تستحوذ على جميع اهتمامه بعد قضائه على كافة التمردات 
والفتن الداخلية وكان من نتائج هذه السياسة أن استطاع القضاء على بعض التحصينات 
التي أقامها الأسبان على طول الحدود الفاصلة بينهم وبين أراضي المسلمين وأجبرهم على 
تقديم فروض الطاعة والولاء له وعبروا عن ولائهم هذا بدفع الأموال أو تقديم الححصون 
أو بكليهما. أما الخليفة الحكم المستنصر فاثبت أنه لم يكن اقل من والده قوة وعزماً على 
استئصال شأفة هذه الممالك والوقوف بوجهها حتى اصبحوا يفدون عليه جماعات تلو 
جماعات للتقرب منه والتزلف إليه وعلى الرغم من أن المستنصر كان يقابل تلك الوفود 
باستقبال حافل لكنه لم يغفل عن جانب الحذر والحيطة من هؤلاء النصارى وأمرائهم. 


" - شهدت الأتخلنى كن خودي اندر جفسن لتو وهات الذين شنوا على الأندلس ثلاث هجمات 
منفصلة في عصر الإمارة ونتج عن هذه الغزوات أن بدأ الاهتمام يزداد بالبحرية 
الأندلسية وحصنث يعض المدن الساحلية كأشبيلية مثلاً كما تعرضت الأسدلس لخظطرهم 


ثانية في عصر الخلافة لا سيما في عهد الخليفة الحكم المستنصر الذي حرص على 
الفضدى لوه يقرة اين خلال مرجي حاتت وررية بوكر 6 الصعده يزيك: الون اهو اشر 
لتتبع أخبارهم ومعرفة وجهتهم والاستعداد لرد غاراتهم . كما اهتم ببناء المزيد من القفوة 
الجعرية: واهذا نما ,يكل« الفؤر مان بلرقرن بالنزارة :وك يعمودو ا الى يواهت التغواطئ 
الأندلسية ثانية . 


5 - كان قيام الدولة الفاطمية في المغرب العربي بمثابة خطر آخر استهدف أمن وسيادة 
الأمويين في الأندلس وقد شعر الناصر بجسامة هذا الخطر فاخذ يتصدى لهم بكل ما أوتي 
من قوة وحسن سياسة فاتجه إلى الاهتمام بالبحرية الأندلسية لاستخدامها في الدفاع عن 
الشواطئ الأندلسية المواجهة لدولتهم وفي بسط النفوذ الأموي على المغرب الأقصى الذي 
اتخذه بمثابة خط دفاع أمامي عن الأندلس كما عمل على كسب ولاء الأمراء وزعماء 
القبائل في العدوة المغربية ومدهم بأسباب القوة والتمرد على الفاطميين كما أعلن الناصر 
الخلافة الأندلسية سنة (5١71ه‏ -1718م) وذلك لتكون أسلحة الطرفين متكافئة . وقد سار 
الخليفة الحكم المستنصر على سياسة والده من حيث الاهتمام بالمغرب والحصرص على 
إبقاء النفوذ الأموي قائماً بالمغرب حتى بعد رحيل الفاطميين إلى مصر لأهمية المغرب 
الكبيرة للأندلس . 


ه - اثبت البحث انه على الرغم من كل التحديات الداخلية والخارجية التي واجهتها الأندلس 
خلال هذه المدة فقد ازدهرت الدولة الإسلامية في الأندلس ازدهاراً كبيراً ليس من الناحية 
السياسية وقوة الخلافة فحسب بل من حيث النهضة العلمية وتطور العمران نتيجة للعناية 
الفائقة التي بذلها كل من الناصر والمستنصر لرفع مستوى الحياة العلمية والاجتماعية 
وخلق الأجواء المناسبة للابتكار والإبداع حيث وجد أهل العلم من المشارقة والمغاربة 
على حد سواء في ظل الناصر والمستنصر كل تقدير ورعاية وتشجيع أدبي ملموس من 
لدنهما ليصبح عصرهما من أزهى عصور الدولة العربية الإسلامية في الأندلس . 


سا اسبح 


اسماء المدن الاندلسية الواردة في الرسالة وما يقابلها باللغة اللاتينية!") 


اسم المدينة باللغة العربية 
ابلة 
الكوقة 
أنكدة 


اوفييدو 
ارشذونة 
ار نيط 


اريولة(اوريولة) 


(') اعدت بالاعتماد على : 


1- غنان: #دولة الأشلام في الأنذلين + ةا 


اسمها باللغة اللاتينية 


1م 
١‏ 
| 
20 
11 
228 
اله 
01 
1100م 
6 
ع0 
15 
2 22) 
051 
ع1 
معع51 
2521 
800 
12010 
5215 
217 


512216 


١‏ - كاظم سعد الدين : اسماء الاماكن الاندلسية » بحث منشور في مجلة المورد » العدد (") لسنة 


8امء ص25 . 


52 
2 211101[10آ] 
دعلطعء 18 

101 1 
112 
5 
0012 
ااا 
اوزفك كاك 
16م 

العت20/ 

)7 

لآ 
101160602 
10 
22 
211012 
كات 
اتا 
22128 

5201 

22 
موحاع)5] 5212 
5001111 


وك انوا 


5201250 


ا 
5265 


112 


111123 
1 
10110 

1 
2 21 
1112 
2218 
علناة 60 
أن]وظ اث عكطع1] 
0) 
و00 
عممعة 0 
)0 
متقطلة 0 
ملعاو 0 
00 


))78 


طناتقة ةل 0 


002 
011 
0 

051 تععوء1 م 
002 

)25 

1 

1 
11م 


10آ 


102 


1/113 
112 
اناا 

0" 
1110م 
اناي 


آم 


وادي الحجارة 018) 
الوادي الكبير 1 12210111) 


وشقة 112 


يابرة | 


أحمد ‏ محمد أيان سيد 
احمد أبر هيم محمد محمد 
حجاج 
ملحق (؟) 


3*2 
00 
-١‏ ابن حزم : جمهرة انساب العرب » ص:؟ ”5 -5755 , 


؟ - العذري : نصوص عن الأندلس » ص ,٠١5- 7١”‏ 


سه 


ملوك مملكة اشتوريش النصرانية!*) 


بطرة (بيدرو) بلاي ( بلايو ) 


فرويلة الفونسو الاول 5 اروزندا فافيلا 
(501١1-.غ١اه/1؟ل/ا‏ -لاهلام) (5-119 اهلام و كلام) 


اوريلوس: برموده فرويلا الاول 


(حكم القسم الشرقي[عزل سنة 
ااه ١11/م))‏ 
وحكم: 
شيلو (زوج ابنه الفونسو الاول) ١ ٠‏ 
إت48١اه/:8لام)‏ الفونسوا الثاني 

(ه/ا 71-١‏ اهم /1١‏ -817م) 


)مالا/هاه١5١وتأ(‎ 


راميرو الاول 
(/ا1؟؟ -55تاه!/1:7/ -.هدلر) 


اردونيو الآول 
17-775 اه]/. هلم -ككلم) 


الفونسوا الثالث (خلع) 


(ه191-7ه )55م ١1١١‏ م) 


اردونيو الثاني فرويلا الثاني 


غرسية الاول 
(1.*-5ا؟اهم/:١1574-9م)‏ (حكم سنة بعد أخيه اردونيو الثاني ) 


)م١:-9١١ل/هك.١-591/(‎ 


- تابع 


"أنقلاً عن عبد الرحمن علي الحجي : تاريخ الأندلس منذ الفتح حتى سقوط غرناطة » ص 177-١77‏ 


ا مق 


الفونسوا الرابع (اعتزل الحكم) ردمير الثاني 
515 هاه ؟9 -القم) ه157 -.داكم) 
اردونيو الثالث (سانقو) شائجة الاول 
(589 -ه4؟هم. 15 -5د1م) (ه:” -هه ه155 -155م) 
1 (خلعاثم :اغيد.ؤمات مسموها 
برمودة الثاني 
(1/5” -583ه/387 -149م) راميرو الثالث (خلع) 
١‏ (هده” -ه/الاه/155 -15ام) 
الفونسو الخامس 


)م١١70-939595/ه418-5894(‎ 


سا لاااملاسمس تح 


ملحق (”) 
بنو نجيب بالثغر الأعلى "ا 
المهاجر النجيبي 
عميرة عبد الله 
عبد العزيز 
العندن محمد الاعور عبد العزيز 
عبد الرحمن حكم سليمان المطرف يونس هشام 3 
ِ عبد العزيز 
العاص هاشم عبد العزيز وحمد ١‏ 
محمد يحيى هذيل ابرهيم مطرف 
عبد الرحمن يحيى (الزقيطر) هذيل جهور هشام يوسف محمد 3 
إ منذر 
احمد جعفر هاشم حكم محمد : 
عبد الله عبيد الله عبد الملك يحيى 


اين فقيادا هلي : 
-١‏ ابن حزم : جمهرة انساب العرب » ص 6 , 


.53- 4١ العذري : نصوص عن الأندلس » ص‎ - ١ 


ملحق (4) 
بنو خلدون في اشبيلية!"! 


خالد (المعروف بخلدون) 


عسات 
1 1 
خالد خالد 
١ ١‏ 
عثمان بكر 
١‏ 
عبد الله 


بقي معد 

١ ١ 1 ١ 

عمرو عبيد الله محمد أحمد 

١ ١. 1 

خالد أحمد أبو مسلم (عمر) محمد 

١ ١ ١ 

محمد خلف احمد 
١ ١‏ 


("ااعد هذا المخطط بالاعتماد على ابن حزم : جمهرة انساب العرب » ص .55١- 55١0‏ 


سه 


ملحق (5) 


نسب بنو مروان الجليقي بالثغر الأدنى!”) 


عبد الرحمن بن مروان الجليقي 
(ت 5لاكه/١1دام)‏ 


محمد مروان 


(توفي بعد والده بشهرين) 


مروان عبد الله 
([قتل سنة ١١اه/177م)‏ 


عبد الرحمن 
(أستسلم للناصر سنة 17١1ه/175م)‏ 


ملحق (5) 


(" نقلاً عن : الحجي : أندلسيات» ؟/9١١,‏ 


الملاحق 
اك بيهم 
58 يون فرتون أبو ثور أبو سلمة 
موسى 3 


(تزوجت أرملته من اينجو اريستا ملك النافار) 


أينجو يونس مطرك موسى )2< يوارتش لب غرسية 
(توفي موسى في 4 5هف/؟م '(توجت بناته من اولاد 


وهو اخو فرتون انيجس لامه) سي 


يدرك 9 فرتون 0 فت 
(إتزوجت من غرسيه 


نقلاً عن : عبد الرحمن الحجي : أندلسيات» ؟/5١١.‏ 


الفلاحق 


خريطة رقم )١(‏ : مواقع المدن الاندلسية 


نقلا عن : عبد الرحمن الحجيء تاريخ الاندلس» ص 15-74 . 


خريطة رقم (؟) : حدود الممالك الاسبانية الشمالية 


٠‏ عدونها عند نعرنيا 
سس ح > عيويها في اواخر القرن العان 
١‏ س ١‏ » خذونها ش اوائل القرن الناسم 


نقلاً عن عنان: دولة الاسلام في الاندلس» ص5١؟‏ . 


الطافة 


خريطة رقم (”): حملات عبد الرحمن الناصر ضد ممالك اسبانيا الشمالية 


-- --. ©» خد فاصل (خدود الممالك الاسبانية السيالية) 
سح حبلة ييزة م١؟‏ ف / ١٠11م‏ 


:2277" "7 اجيلة ييه ]50م 


-- - > حخملة سنة 171 اف 1516م 
4 حملة بيه 179 فى / 144514 م 


نقلاً عن : .66 .2,2 .01ل ,1011511112226 عمع نموظ 'آ عل ع11ماقاط : لدكمع مط 


3 


خريطة رقم (4) : خط سير حملات النورمان على الاندلس. 


نقلاً عن الحجي: العلاقات الدبلوماسية بين الاندلس وغرب اورباء ص١7١.‏ 


الفصادر والفرا يع ا 


قائمة المصادر والمراجع 
- القرآن الكريم 
أولاً - المصادر الأولية 
- ابن الآبار : أبو عبد الله محمد بن عبد الله رت (مدكه/١٠١5١م)‏ 
١‏ - التكملة لكتاب الصلة » تصحيح عزت العطار الحسيني » (القاهرة - )١555‏ 


)١351 - الحلة السيراء » تح : حسين مؤنس » (القاهرة‎ - ١ 


-ابن الأثير : عز الدين علي بن أبي الكرم (١ت‏ ٠”57ه/1777١م)‏ 


" - الكامل في التاريخ » دار بيروت » (بيروت - )١555‏ 


-الادريسي : أبو عبد الله محمد بن محمد (إت ههم/55١١م)‏ 
: نزهة المشتاق في اختراق الافاق ». مكتبة الثقافة الدينية » (القاهرة )١5315-‏ 


-الاصطخري : إبراهيم بن محمد (ت55"ه/157م) 
5 -المسالك والممالك ٠»‏ تح : محمد جابر عبد العال » (القاهرة )١951١-‏ 


-ابن بشكوال : أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت 5178ه/87١1١م)‏ 
5 -كتاب الصلة » قسمان » (القاهرة )١955-‏ 


-البكري : أبو عبد الله بن عبد الله (ت 54481ه/95١٠م)‏ 

-جغرافية الأندلس وأوربا من كتاب (المسالك والممالك) - تح : عبد الرحمن الحجي 
(بيروت )١1558-‏ ., 

6 -المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب » (الجزائر -851١م)‏ 


-ابن تغري بردي : جمال الدين يوسف أبو المحاسن (ت 175/ه/54: ١م)‏ 
4 -النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » دار الكتب للطباعة » (مصر د.ت) 


-ابن حزم أبق محمد علي بن احمد (ت 5455ه/55١٠١م)‏ 
٠‏ -جمهرة انساب العرب ,. دار الكتب العلمية » -( بيروت )١9/875-‏ 


-ابن حماد : أبو عبد الله محمد بن علي (١ت‏ 5577/4ه/١؟17م)‏ 


)١155 - (الجزائر‎ ٠ -أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم‎ ١ 


-الحميدي : محمد بن أبي النصر (ت 58/8ه/55١٠١م)‏ 


الفصادر والفراا يع ل احاح 


7 -جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس » مطابع سجل العرب » (القاهرة )١3555-‏ 


-الحموي : شهاب الدين ياقوت الرومي (ات577ه/9؟77١م)‏ 
ممعجم الأدباء » دار المأمون للطباعة » (مصر - )١555‏ 


١‏ - معجم البلدان »دار صادر 2 (بيروت -د.ت) 


-ابن حوقل : أبو القاسم النصيبي (ت7517ه/1077م) 
5 -صورة الأرض » دار مكتبة الحياة » (بيروت )١9179-‏ 


-ابن حيان : أبو مروان حيان بن خلف (ت 555ه/75١٠م)‏ 

1 - المقتبس » نشر : ب. شالميا » (مدريد )١9179-‏ ء جه 

19« المتسين: في لكان كلد الأدل + فى عبد :الريفين علن التخقى 2 افر ا 
-المقتبس في تاريخ رجال الأندلس » نشر : ملشور م . انطونية » (باريس )١1717-‏ »ج” 
8 -المقتبس من أنباء أهل الأندلس » تح : محمود علي المكي ٠»‏ (بيروت )١51757-‏ »ج” 


)١5175- -الروض المعطار في خبر الأقطار » تح: إحسان عباس »دار القلم » (بيروت‎ ٠ 


-الحنبلي : أبو الفلاح عبد الحي بن العماد (ت085١٠ه/1778١م)‏ 
١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب » تح : لجنة إحياء التتراث العربي »ء دار السراج 
للطباعة » (بيروت - د.ت) 


- ابن خاقان: ابو النصر الفتح بن محمد (ت 5573ه/ه؟١١م)‏ 
8 +مطيم القن وستري الفأقو رفي حلم انهه الالالتى فق حم صل فراركة ب مرسسة 
الرسالة (بيروت -9381١)ءط١,‏ 


-الخشني : أبو عبد الله محمد بن الحارث (ت ١5751ه/177م)‏ 
”> قضاة قرطبة » دار الكتاب اللبناني 3 (بيروت )١9074‏ 


-ابن الخطيب : لسان الدين أبو عبد الله محمد التمساني (ت "لالاه/7175١م)‏ 
١:‏ -أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلال من ملوك الإسلام » تح : ليفي بروففسال » دار 
المكشوف 3 (بيروت - 5ه 5) 


الفصادر والمراا يع اخ 


5 -أعمال الأعلام (القسم الخاص بالمغرب) تح : احمد مختار العبادي ومحمد إيراهيم 
الكتاني ٠»‏ (الدار البيضاء )١555-‏ . 

5 -الإحاطة في أخبار غرناطة » تح : يوسف الطويل ؛ دار الكتب العلمية . (بيروت - 
0م 


-ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد (|ت١٠/8/هم/ه ١‏ : ١م)‏ 
”٠7‏ -كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر » مؤسسة جمال للطباعة » (بيروت )١9179-‏ 
مقدمة ابن خلدون » دار العودة » (بيروت )١9/8١١-‏ 


- ابن خلكان : شمس الدين احمد بن محمد ( ت١571ه/787١م)‏ 
8 -وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » تح: إحسان عباس . دار صادر » (بيروت )١5117-‏ 


-ابن مي دينار : محمد بن ان القاسم الرعيني 
٠‏ - المؤنس في أخبار أفريقية وتونس » تحقيق وتعليق » محمد شمام » (تونس )١9517-‏ 


-الذهبي : شمس الدين محمد بن احمد (١ت58لاه/7ا754١م)‏ 

"١‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » تح: عمر عبد السلام تدميري » دار الكتاب 
العربي » (بيروت )١184-‏ . 

"” عدول الإسلام » تح: فهيم تاويت وآخرون » مطبعة الهيئة المصرية للكتاب » (القاهرة 
-5/ا9١).,‏ 

1" عسير أعلام النبلاء » تح : إبراهيم زئبق » مؤسسة الرسالة للطباعة » (بيروت .)5٠١١-‏ 

4" - العبر في خبر من غبر » تح : محمد السعيد . دار الكتب العلمية » (بيروت )١5/85-‏ 


5" -المغرب في حلى المغرب » تح : شوقي ضيف , دار المعارف » (مصر )١3555-‏ 


-السلاوي : أبو العباس احمد بن خالد (ات5١11ه/18417م)‏ 


5" -الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى ». تح : جعفر الناصري وآخرون ء دار الكتاب 
للطباعة » (الدار البيضاء 8ه9١),‏ 


-ابن الشباط : محمد بن علي التوزري (ت ١5741ه/587١م)‏ . 
الدراسات الإسلامية » (مدريد -١/ا9١)‏ . 


الفصادر والفرا يع اخ 


-الضبى : احمد بن يحيى (إت15وههم؟. *ام) 


ببغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس » مطبعة روخس » (مدريد )١885-‏ 


-ابن أبي الضياف : احمد بن الحاج (ت ١5751١1ه/1875١م)‏ 
4 - إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان » المطبعة الرسمية (تونس 
)١95"‏ 


-الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير (ت١١١7ه/177م)‏ 
٠٠‏ -تاريخ الرسل والملوك » تح : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف ٠»‏ (القاهرة -د.ت) 


-ابن عبد الحكم : عبد الرحمن بن عبد الله (زت/اهه/١17لم)‏ 
١‏ -فتوح مصر وأخبارها » مطبعة بريل » (ليدن )١570-‏ 


-ابن عذاري المراكشي : أبو العباس احمد بن محمد (ت: بعد ؟١١لاه/7١171١م)‏ 

- -البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب » تح : س كولان وليفي بروفنسال » (بريل‎ ١ 
. )ع ج"‎ 6١ 

"5 -البيان المغرب » تح : ليفي بروفنسال ٠‏ (بيروت - د.ت) ج١.‏ 


-العذري 0 العباس احمد بن عمر (ت 8ا5ه/ه8١٠١م)‏ 
5؛ خنصوص عن الأندلس (ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان 


الإسلامية» (مدريد - ,)١556‏ 


-ابن عبد ربه : احمد بن محمد (ت /157ه/١15م)‏ 
5 - العقد الفريد » مطبعة لجنة التأليف والترجمة ٠‏ (القاهرة )١977-‏ 


-ابن غالب : محمد بن أيوب الغرناطي (من أهل القرن السادس الهجري) 
5 سفرحة الأنفس في تاريخ الأندلس ٠»‏ نشر وتحقيق لطفي عبد البديع » (القاهرة )١555-‏ 
-ابن الفرضي ' أبو الوليد عبد الله بن محمد (ت ”5٠5ه/73١١٠م)‏ 


-تاريخ علماء الأندلس ٠‏ مطابع سجل العرب ٠»‏ (القاهرة )١357-‏ 


-أبو الفدا : عماد الدين إسماعيل (ت ؟"لاه/771١م)‏ 
/: تقويم البلدان » مطبعة المثنى ٠‏ (بغداد د.ت) 


الفصادر والفرا يع ااا 


48 -المختصر في أخبار البشر » المطبعة الحسينية » (مصر - د.ت) 


-القاضي عياض : عياض بن موسى (ات: 554 5ه/53١١م)‏ 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك » تح : احمد بكير 


محمود » (بيروت ه95١)‏ 


-القاضي النعمان : النعمان بن محمد (.ت: 755ه/177م) 
١ه‏ رسالة افتتاح الدعوة » تح : وداد القاضي »دار الكتب العلمية » (بيروت )١9170٠-‏ 


)١141- (إتونس‎ 


-القالي : أبو علي إسماعيل بن القاسم (555ه/155م) 
2 -الامالي » دار الكتب العلمية » (بيروت - د.ت) 


-القزويني : زكريا بن محمد بن محمود إت 1 ه1187م) 
: © -آثار البلاد وأخبار العباد »دار صادر » (بيروت )١95.‏ 


-ابن القوطية : أبو بكر محمد بن عمر (ات 151ه/7/7اام) 
5 تاريخ افتتاح الأندلس » تح: إيراهيم الابياري ء دار الكتاب المصري ٠‏ (القاهرة 
,)١9894-‏ 


-ابن كردبوس : أبو مروان عبد الملك التوزري ٠»‏ (من علماء القرن السادس الهجري) 
7 -الاكتفاء في أخبار الخلفاء (تاريخ الأندلس) » تح : احمد مختار العبادي » (مدريد 
)١90١‏ 


- مؤلف مجهول : 
5 - أخبار مجموعة عن فتح الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة بينهم » تح : إيراهيم 


الابياري » دار الكتاب المصري ٠‏ (القاهرة )١989-‏ . 


مؤلف مجهول 
ذكر بلاد الأندلس » تحقيق وترجمة : لويس مولينا » (مدريد )١185-‏ 


مؤلف مجهول 
6 مفتح الأندلس » نشر : دون خواكين دي جونثالث ». (الجزائر )١8869-‏ 


المصادر والفورايبع 


-مؤلف مجهول 

» -الاستبصار في عجائب الأمصار » تعليق سعد زغلول عبد الحميد » دار الشؤون الثقافية‎ ٠ 
)١9/85- (يغداد‎ 

-مؤلف مجهول 


» منبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى المنتخبة من كتاب مفاخر البربر‎ ١ 
)١5175- اعتنى بنشره ليفي بروفنسال » المطبعة الجديدة » (رباط الفتح‎ 


-المراكشي : محي الدين عبد الواحد بن علي ((ت: 51 5ه/53؟1١م)‏ 
١‏ - المعجب من تلخيص أخبار المغرب ٠»‏ تح : سعيد محمد العريان » (القاهرة )١357-‏ 


-المقريزي : احمد بن علي بن عبد القادر ((ت: 855/ه/١5:‏ ١م)‏ 

5 - اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الحنفا » دار الكتب العلمية » (بيروت )٠٠١١-‏ 

4" -المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المسمى ب (الخطط المقريزية) » مطبعة الساحل 
الجنوبي ٠»‏ (لبنان د.ت) 


-المسعودي ' أبو الحسن محمد بن الحسين (ت: 555ه/157م) 
55 -مروج الذهب ومعادن الجوهر » تح : محمد محي الدين عبد الحميد ٠»‏ المكتبة العصرية » 
(صيدا )١948/8-‏ 


-المقري : شهاب الدين احمد بن محمد (ت : ١5١٠ه/١؟5١م)‏ 

7 -أزهار الرياض في أخبار عياض » تح : مصطفى السقا وآخرون » مطبعة فضالة » 
(الرباط )١97/8-‏ 

7" نفح الطيب من عض الأندلس الطيب ». تح : يوسف الشيخ محمد » دار الفكر للطباعة » 


,.)١1998- (بيروت‎ 


-ابن منظور : محمد بن مكرم (ت: ١١لاه/١١15١م)‏ 
17 سان العرب »دار صادر ». (بيروت -3517١م)‏ 


المصادر والفمورايبع 


ثانياً - المراجع 
- ارسلان: شكيب 
8" - الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية»منشورات دار مكتبة الحياة: ( بيروت 


دءت). 


د أزاق لف + السدين كو ونافرن 

,)١9551- الخلافة» تر: حسن حيدر اللبناني» دار العزاوي» (بغداد‎ - ٠ 
-إسماعيل : محمود‎ 

,)١91/5- الخوارج في المغرب الإسلامي» دار العودة, (بيروت‎ - "١ 


.)١15© تاريخ الفكر الأندلسي» تر: حسين مؤنسء مكتبة الثقافة الدينية (القاهرة‎ - ١ 


- بدر ؛ احمد 


1" - تاريخ الأندلس في القرن الرابع الهجري (عصر الخلافة)» (دمشق .)١9175-‏ 


- بيضون ؛ إبراهيم 
5 - الدولة العربية في إسبانياء دار النهضة العربي» (بيروت -8ا9١),‏ 


- بروفنسال : ليفي 


5 - حضارة العرب في الأندلس» تر: ذوقان قرقوطء دار مكتبة الحياة»(بيروت <د.ت). 


- ثامر : عارف 


ك/ا - القائم والمنصور الفاطميان أمام ثورة الخوارج» دار الآأفاق الجديدة. (بيروت 2 
)لبط . 


- الحجي : عبد الرحمن علي 

.)١155- أندلسيات»؛ دار الإرشاد للطباعة» (بيروت‎ - "٠ 

6 - تاريخ الأندلس من الفتح حتى سقوط غرناطة:. دار القلم للطباعة؛ (بيروت - 
ك1 ١)ءط١.‏ 


المصادر والفورايبع 


- حسن: حسن إبراهيم 

4 - تاريخ الإسلام السياسيء مكتبة النهضة المصرية» (القاهرة -555١)ءط.‏ 
٠‏ - تاريخ الدولة الفاطمية» مطبعة لجنة التأليف والترجمة» (القاهرة .)١315/8-‏ 
١‏ - المعز لدين الله الفاطميء مطبعة السنة المحمدية ٠»‏ (القاهرة -557١)؛‏ ط؟. 


- حسن : حسن علي 
55 - دراسات في تاريخ المغرب العربيء مكتبة الشباب للطباعة» (القاهرة .)١9178-‏ 


- حمادة : محمد ماهر 
؟, - الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس وشمال أفريقية» مؤسسة الرسالة للطباعة. 


,.)١98.- (بيروت‎ 


- الحمد : عادلة علي 
5 - قيام الدولة الفاطمية» دار الصفا للطباعة» (القاهرة .)١9/8٠0-‏ 


- الدوري : إبراهيم ياس خضير 
5 - عبد الرحمن الداخل في الأندلس» دار الحرية للطباعة» (بغداد .)١985-‏ 


- الدوري : تقي الدين عارف 
75 - صقلية وعلاقتها بدول البحر المتوسط الإسلامية»؛ دار الطليعة للطباعة:؛ (بيروت - 
,.)١18‏ 


- دوزي : رينهارت 
/ام/ - تاريخ مسلمي اسبانياء تر : حسن حبش ؛ دار المعارف للطباعة» (القاهرة د.ت). 


- راضي : علي محمد 
- الأندلس والناصرء دار الكاتب العربيء (القاهرة .)١3571-‏ 


- رينو : جوزيف 
9 - الفتوحات الإسلامية في فرنسا وإيطاليا وسويسرا في القرن الثامن -التاسع الميلادي» 
تر: إسماعيل العربيء دار الحداثة للطباعة» (الجزائر .)١9185-‏ 


المصادر والمرابع 


- سالم : السيد عبد العزيز 

.)١555- تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلسء دار المعارف للطباعة» (القاهرة‎ - ٠ 
.)١153- تاريخ مدينة المرية» دار النهضة العربية للطباعة» (بيروت‎ - ١ 

.)١5177- قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلسء دار النهضة العربية» (بيروت‎ - ١ 
.)١555- المغرب الكبيرء الدار القومية » (القاهرة‎ - 3 


- السامرائي : خليل إبراهيم وآخرون 
5 - تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلسء دار الكتب للطباعة» (موصل .)١98٠0-‏ 
5 - الثغر الأعلى الأندلسيء مطبعة اسعدء (بغداد ,)١9175-‏ 


#بنؤون: محنه جمال الدي 
5 - سياسة الفاطميين الخارجية؛ دار الحمامي للطباعة» (القاهرة .)١951-‏ 


- صالح : مرمول محمد 
3 - السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية في بلاد المغرب الإسلامي؛ ديوان المطبورعات 
الجامعية» (الجزائر .)١93/85-‏ 


- الصوفي : خالد 
- تاريخ العرب في الأندلسء دار النجار للطباعة» (بيروت .)١5517-‏ 


5 أبو ضيف :أمصطفى 
4 - القبائل العربية في الأندلس حتى سقوط الخلافة» (الدار البيضاء د.ت) 


- طه : عبد الواحد ذنون 

.)١985- -دراسات أندلسية» دار الكتب للطباعة » (الموصل‎ ٠ 

١‏ -الفتح والاستقرار العربي الإسلامي شمال أفريقيا والأندلسء دار الرشيد للطباعة» 
(يغداد -؟9485١),‏ 


- الطويل : محمد أمين غالب 
- تاريخ العلوبين » دار الأندلس للطباعة» (بيروت .)١155-‏ 


- عاشور : سعيد عبد الفتاح 


المصادر والفورايبع 


.)١5177- تاريخ أوربا في العصور الوسطىء دار النهضة العربية» (بيروت‎ - ٠7 


- العبادي : احمد مختارء السيد عبد العزيز سالم 
5 - تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس» مؤسسة شباب الجامعة. 
5 -دراسات فى تاريخ المغرب والأندلسء (الإسكندرية .)١5578-‏ 
ر في تاريخ و وسكحندر 
57 - في التاريخ العباسي والأندلسيء (بيروت .)١5177-‏ 
7 -في تاريخ المغرب والأندلسء دار الحرية ٠‏ (بغداد ,)١591/17/-‏ 


- عبد الحميد : سعد زغلول 
م١١‏ - تاريخ المغخرب العربي» دار المعارف للطباعة» (الإسكندرية )١91/9-‏ 


- عبد المولى : محمد احمد 
84 - القوى السنية في المغربء دار المعرفة الجامعية» (الإسكندرية .)١185-‏ 


- عنان : محمد عبد الله 

.)١551١- -الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال» مؤسسة الخانجيء (القاهرة‎ ٠ 

- -تراجم إسلامية (شرقية وأندلسية) مطبعة لجنة التأليف والترجمة: (القاهرة‎ ١ 
,.)1 

5 -دولة الإسلام في الأندلسء؛ مطبعة المدني» (مصر .)١988-‏ 


- العزي : نجلة إسماعيل 
١٠‏ - قصر الزهراء في الأندلسء دار الحرية » (بغداد -/ا/91١),‏ 
- العقاد : عباس محمود 


14 - فاطمة الزهراء والفاطميونء دار الهلال للطباعة» (القاهرة <د.ت). 


- عمران : محمود سعيد 


5 - معالم تاريخ أوربا في العصور الوسطىءدار النهضة العربية » (بيروت .)١385-‏ 


- العميد : طاهر 
75 - آثار المغرب والأندلسء دار الكتب للطباعة» (يغداد .)١98/8-‏ 


الفصادر والفرا يع ----ث020505>”نة 


- كيف ضاع الإسلام من الأندلس بعد ثماية قرون» بغداد .)١15:5-‏ 


- فريمان؛ جرانفيل 


-التقويمان الهجري والميلادي» ترجمة حسام محيي الدين الالوسي» مطبعة الجمهورية. 
(دم -ا9١),‏ 


كب فيشق ادل 
48 - تاريخ أوربا في العصور الوسطىء تر: محمد مصطفى زيادة والسيد الباز العريني» 
دار المعارف للطباعة» (أمصر -لاه9١).‏ 


- لورد : دورثي 
٠‏ - إسبانيا شعبها وأرضهاء تر : طارق فودة » مكتبة النهضة اللمصرية»؛ (القاهرة - 
ه5١ ,.)١‏ 


.)١91/9- -الأبواب بالأندلس» مطبعة فضالة» (الرباط‎ ١ 


- هلال : جودة وآخرون 

- قرطبة في التاريخ الإسلاميء دار القلم للطباعة (القاهرة )١557-‏ 

ف :فيش فلن 

3 ١ المكابيل والاوزان الاسلامية وما يعادلها في النظام المترى» ترجمة كامل‎ - ١١ 
ييل والاوزان ية وما يعادلها في النظام المتري» ترح لعسلي‎ 


- محمد : سوادي عبد 


4 - دراسات في تاريخ المغرب والأندلسء» مطبعة التعليم العالي » (البصرة )١3/85-‏ 


- المكي : محمود علي 


5 - التشيع في الأندلسء مكتبة الثقافة الدينية» (القاهرة .)١5915-‏ 


- المعاضيدي : خاشع 
75 ح- تاريخ الدولة العربية في الأندلسء مطبعة التعليم العالي» (بغداد .)١98/4-‏ 


المصادر والفورايبع 


- مؤنس ؛حسين 

- شيوخ العصر في الأندلس» الدار المصرية للطباعة» (القاهرة .)١555-‏ 
-فجر الأندلسء الشركة العربية للطباعة » (القاهرة ,)١159-‏ 

8 - معالم تاريخ المغرب والأندلسء: مطبعة المستقبل» (القاهرة .)١985-‏ 
- موسوعة تاريخ الأندلسء مكتبة الثقافة الدينية» (القاهرة د.ت). 


- المزروع : وفاء عبد الله 
١‏ - الخليفة الأموي الحكم المستنصرء الدار السعودية للطباعة» (جدة .)١9857-‏ 


- متز : آدم 
5١‏ ح- الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريء تر: محمد أبو ريدة ء دار الكتاب 


العربي 8 (بيروت ,)١951/-‏ 


- مصطفى : إبراهيم وآخرون 
٠‏ - المعجم الوسيط » المكتبة العلمية» (طهران د.ت). 


ثالثاً - البحوث والمجلات 

- احمد : نهلة شهاب 

4 - إمارة نكور ( بنو صالح الحميري) في المغرب العربي نهاية القرن الأول وبداية 
القرن الخامس الهجريء مجلة التربية والعلم» العدد(١)؛‏ (الموصل .)١531-‏ 


- بدر ؛ احمد 
- الحياة الفكرية في الأندلس» مجلة دراسات تاريخية» العدد ١5(‏ -١3).:(دمشق‏ - 
ه8١١‏ ). 


- أبو دياك : صالح فياض 
55 - الجيش في الأندلس زمن الإمارة والخلافة الأموية» المجلة التاريخية؛ العدد (77). 


- الصباغ :لمياء عز الدين 
١ 7/‏ - قيام دولة الادارسة؛» مجلة التربية والعلم» العدد . 506 (الموصل ,)١991-‏ 


- أبو صالح : وائل 


الفصادر والفورايبع 


- جهود الحكم المستنصر في تطوير الحركة العلمية في الأندلس» مجلة دراسات 
أندلسية» العدد(")» سنة ,١991١‏ 


- القاضي : وداد 
4 - الدعوة العبيدية الإسماعيلية في أفريقيا والمغرب نموذج للحركة الثورية المسلحة» 
مجلة تاريخ العرب والعالم» العدد (؟)» سنة .,١91/5- ١951/8‏ 


- الكبيسي : خليل إبراهيم 

٠‏ - تشجيع الحكم المستنصر للحركة العلمية في الأندلسء, مجلة المؤرخ العربيء 
العدد(١:‏ -57).» (يغداد ,)١99٠-‏ 

١‏ - غزوات النورمانيين على الأندلس في عصر الإمارة الأموية:؛ مجلة المؤرخ 
العربيء العدد »)5٠(‏ سنة ١1895‏ . 

- مطلوب : ناطق صالح 

- غارات النورمان على الأندلس في عصر الإمارة» مجلة آداب الرافدين» العدد(ة *) 


بيك ا ا 
- موسى ؛ لقبال 


١ 4‏ - حركة الصراع بين الأمويين والفاطميين في القرن 5ه/١٠م»:‏ بحث منشور في 
مجلة المؤرخ العربي» العدد ١5»؛‏ لسنة 675 ام. 


- الوزاد : محمد 
5 - حضور مذهب ابن مسرة في الأندلس خلال القرن الرابع الهعجريء مجلة كلية 


الآداب» العدد (/) » (فاس .)١9/5-‏ 
رابعاً - الرسائل الجامعية المطبوعة 


- احمد : نهلة شهاب 
فراته لأسي دواد »السك ويه شوق لجان ارق قي فأزريه النطوفية ولا لون مسق 
الفتح حتى السقوطء رسالة دكتوراه غير منشورة» (الموصل ,)١995-‏ 


- حمزة : فائزة عباس 


المصادر والفورايبع 


7 - التحديات الخارجية للأندلس في عصر الإمارة (57157-1718هإده/ -378م)؛ 
رسالة دكتوراه غير منشورة» (الموصل .١-‏ ٠٠م),‏ 


0 الدليمي : أحمد صالح مهدي 
١‏ - تنظيمات الجيش في الأندلس في العصر الأموي (58١5477-1ه/ده/‏ -7١٠م)ء‏ 


رسالة ماجستير غير منشورة. (بغداد ,.)١9868-‏ 


- صادق : جعفر حسن 
- الرحلات العلمية في الأندلس إلى المشرق في عصر الإمارة ١58(‏ - 
5 ؟ها/ده؟7 -78كم)ء رسالة ماجستير غير منشورة. (الموصل ,)١186-‏ 


8 - الخلافة في الأندلس» (ده"” -كد'ه)ء رسالة دكتوراه غير منشورة. (بغداد - 
15)., 


- مطلوب : ناطق مطلوب 

- فهارس الشيوخ والعلماء في المغرب والأندلس» رسالة دكتوراه غير منشورةة: 
(القاهرة .)١930/8-‏ 

- محمد : فراس غانم 

١‏ - مدينة سبته منذ الفتح وحتى نهاية دولة المرابطين» رسالة ماجستير غير منشورةء 
(الموصل .)5٠٠١-‏ 


- محمد ؛ عواد صالح 


- الأندلس في عهد الطوائف الأولى» رسالة ماجستير غير منشورة. (الموصل - 
١185‏ )., 
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غ1 لط عع3 كتطا 01 5ل1ع01تاد عط]!' .70110 عتدهدا؟] عطا ما عتها5 )كك عطا غ1 عمتتسل 
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